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هداءالإ                   

.إلى الذي جاء بي إلى الوجود، لأحارب من أجله العدم كي لا یسلب مني سعادتي

.أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

.وجودهاوأسعدت عالمي بإلى التي حملتني في بطنها وسقتني من صدرها، 

.أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

.رابح، سعید، هشام، رومیسة، ملیسا، منال:إلى لّذة الحیاة وجمالها

.فكري إلى عالم العلم والمعرفةإلى الذي سحبني من ظلمات الفقر ال

.الهادي بوذیب:الأستاذ

:إلى كل من عرفته في الجامعة من أساتذة وطلبة وبالأخص

.و إلى كلّ من جمعتني بهم الحیاة...صبیحة، زهوة، لیدیا

.لـــیلیا



  هداءالإ

أهدي ثمرة جهدي إلى والدتي العزیزة التي أضاءت قنادیل العلم والمعرفة في قلبي، بعطائها و 

.حنانها، لك كل الحب و التقدیر أدامك االله و حفظك

هد لي طریق العلم و غمرني بحنانه أدامك یملوإلى والدي العزیز الذي حصد الأشواك عن دربي 

.االله و حفظك

.وإلى أخواتي و أخي الأحباء حفظهم االله 

.إلى زوجي عادل و أهله و صبرهم علي

قدوتي في الحیاة، و "الهادي بوذیب"إلى كل من علمني حرفاً، و أخص بالذكر أستاذي المحترم

  .اللهإلى من سیعلمني مستقبلاً إن شاء ا

.یمینة



:شكر و عرفان

.الشكر الله و الحمد له، جل في علاه، له ینسب الفضل كله في إكمال هذا البحث

.أمّا بعدو الكمال یبقى الله وحده،

.التًبجیلا                                كادَ المُعَلِّمُ أن یَكُونَ رَسولاقم للمّعًلِّمِ وَفِّهِ 

الجامعة وفاءً وتقدیراً واعترافاً منّا بالجمیل، نتقدم بجزیل الشكر لأستاذنا ومشرفنا ومرافقنا في 

"الأستاذ .نحن نقدر لك جهودك الكبیرة في مختلف الأوقات وفي كل اللحظات،"الهادي بوذیب:

دموه لنا من علم ومعرفة كما نتقدم بالشكر الجزیل لجمیع أساتذتنا الكرام، على كل ما ق

الذي رافقنا خلال الفترة الصّحیة بالبث "علي لونیسبن"وبالأخص فضل الأستاذ وتوجیهات، 

.الصوتي محاولا تخفیف القلق والخوف الذي یشهده جمیع الطلبة، نحن نقدر عملكم النبیل

.یمینة/لیلیا





مقدمة

أ

.مقدمة

على صعید الكتابة والشكل الجمالي تمیزاً فنّیاً "لمحمود المسعدي"شكلت التجربة السّردیة 

تقوم بتولید دلالات فكریة ومعرفیة، ما جعل التيوالإنزیاحیة مفارقة اللغة المن خلال وموضوعیاً، 

.لیتعامل معها لیستنتج مواضیعهاها تحتاج إلى قارئ متمرسنصوصه تتسم بالغموض لدرجة أنّ 

تي تتمیز بها لغته الرّمزیة، بحیث، یلحظ هذه السّیمات ال"محمود المسعدي"إنّ قارئ أعمال 

الیب بلاغیة ولغة مفارقة وساخرة، یطرح بها رؤاه الفكریة تفتح مجال التأویل للقارئ في توظیفه لأس

والجمالیة، فهو أدیب یدرك بهواجسه الخاصة الأسئلة التي تفرض نفسها على كل أدیب ملتزم 

.یحمل شواغل عصره

الدّینیة والسّیاسیة، بفكر فلسفي ومن ممیزات هذا الأدیب هو امتلاكه للجرأة في طرح القضایا 

یحمل الوعي العدمي الذي یسعى به إلى تحریر الوعي من القیل والقال، بالدعوة إلى التأمل في 

الكون، حقیقة الوجود وتحریر الإنسان من الفكر اللاهوتي، وإبراز قیمته الإنسانیة باعتباره جوهر 

محمود "فالملاحظ من خلال أعمال .سیة والدّینیةلیتصدى بوعیه الأحكام الأخلاقیة والقوانین السّیا

ي غایته ارتقاء الإنسان إلى مرتبة ها عبارة عن قضایا فلسفیة طرحها في قالب أدبي فنّ أنّ "المسعدي

  ".دالسّ "، وهذا ما ذهب إلیه في مسرحیة وتحقیق الكمال الذاتيعلیا

طهیره وتخلیصه من المعتقدات كذلك سعى إلى بعث الإنسان الحدیث من الجمود الفكري وت

،  الذي ..."حدّث أبو هریرة قال"التي تكبل تطوره، بحیث نجد صدى هذه الغایة في روایة السّائدة 

الذي بعثه من العدم والدونیة "أبو هریرة"هو موضوع دراستنا، فعبر عن أفكاره الفلسفیة على لسان 

ذة، ویتمرد على الأخلاق لب السّعادة واللّ لیرتقي بالوعي الإنساني لیخوض في تجارب الحیاة ویط

.م، لیثبت أنّ هذه الأخلاق لیست أخلاقیةوالقیّ 

هي من أهم الأسباب التي جعلتنا نختار هذا "محمود المسعدي"إنّ هذه المواضیع التي طرحها 

زج ا أن نتعرف على تلك النّصوص التي تم، رغبة منّ ..."حدّث أبو هریرة قال"النّص الموسوم بـ

.القضایا الفلسفیة والإنسانیة بلغة الأدب الفنیة



مقدمة

ب

ا السّبب الثاني لاختیارنا لهذه المدونة هو الرغبة في التعامل مع النّصوص السّردیة العربیة فأمّ 

"محمود المسعدي"لحدیث، لاسّیما أن ردي الأصیل واالتي تخوض معركة البحث عن الشكل السّ 

.العربي القدیماشتغل كثیراً على التراث 

:ووفق هذا الاختیار طرحنا إشكالیة مركزیة مفادها

كیف یصوغ الأدب الموضوعات الفلسفیة؟، هل الأفكار الفلسفیة هي التي تفرض نفسها على 

.فیة ووظفها في قضایاه الإنسانیة؟الأدب؟، أو الأدب هو من تأثر بالأفكار الفلس

:عیة وهيالمركزیة إلى إشكالیات فر تتفرع الإشكالیة 

  .دة؟عن التعبیر على الأفكار المجرّ غة الأدبیة قادرةهل اللّ 

حدّث أبو هریرة "ة في هذه الروایةبلورة أفكاره الفلسفیة بلغته الأدبیّ "محمود المسعدي"وهل استطاع 

  .؟"قال

المنهجیة على خطة تتكون من قسمین رئیسیین لمعالجة الإشكالیة وفروعها، اعتمدنا من الناحیة 

.التصور المنهجي للبحث:بعد مقدمة ومدخل بعنوان

، بحیث یتكون الفصل بثلاث مباحث "عادة والأدبمفاهیم العدمیة والسّ "باء معنوناً ج:الأولالفصل 

من تناولنا فیها الجوانب المفهومیة والاصطلاحیة وتعریفات ذا وجهة فلسفیة وغیر فلسفیة لكلّ 

.العدمیة والسّعادة والأدب

حدّث أبو هریرة تحلیل موضوعات العدمیة والسّعادة في نص "جاء بعنوان:الفصل الثانيأمّا 

تي لها علاقة بالموضوعات ، فكان فصلاً تطبیقیاً وإجرائیاً، اعتمدنا فیه على تحلیل المقاطع الّ "قال

ك وتأویل ، وكانت الموضوعات المصاحبة والمفارقة هي مسار دراستنا في إدرا"العدمیة والسّعادة"

".محمود المسعدي"وفق الشكل السّردي الذي قدمه تي نبحث عنها فنّیاً،الموضوعات الّ 

وعلیه قمنا باختیار المقاربة الموضوعاتیة والتي رأینا فیها أنّها أقرب لموضوع البحث، فهي مناسبة 

، فالمقاربة الموضوعاتیة من أهم المقاربات "قالحدّث أبو هریرة "تي نشتغل علیها لتحلیل المدونة الّ 



مقدمة

ج

تي تتعامل مع مثل هذه النّصوص التي تقبل العدید من القراءات والتأویلات، بحیث تهدف النقدیة الّ 

، كونها تقوم بتوضیح أسلوب هذه المقاربة إلى استقراء أهم التیمات المصاحبة لتیمة الأساسیة

.الكاتب في طرح الموضوعات

ادر والمراجع حول هذا الموضوع فهي كثیرة جداً، ومتنوعة بین ما هو فلسفي وأدبي، أمّا المص

فاعتمدنا على سبیل المثال على معاجم وكتب فلسفیة عربیة وأخرى غربیة مترجمة، و بعض من 

.المجلات المتنوعة

كونه"المسعديمحمود"ومن أهم الصعوبات التي واجهتنا أثناء إنجاز هذا البحث صعوبة نص 

لنّص،  وكذلكلالأمر الذي جعلنا نلقى صعوبات في استخراج الدلالة الحقیقیة بالغموضیتسم

.إشكالیة التطبیق النقدي علیه

دعمنا بالكثیر من الذي " الهادي بوذیب"لكن بفضل االله عز وجلّ، وبفضل أستاذنا المشرف 

.ألف تحیة وشكر وتقدیرنقدم له، ومن هنااستطعنا أن نتجاوز كل العقباتوالنصائحتوجیهات ال

كما نتقدم بالشكر الجزیل للجنة المناقشة لتفضلهم علینا بقبول مناقشة هذا البحث، من خلال تقویم 

.وتهذیب مواطن القصور فیه



مدخل

التصور المنهجي للبحث
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.التصور المنهجي للبحث:مدخل

.الأدب والموضوعات الفلسفیة.1

یعتبر الأدب من بین أهم الحقول الإنسانیة التي تهتم بالإنسان وانفعالاته وأفكاره، بحیث یستمد 

موضوعاته من نصوص أخرى ومن بینها الفلسفة التي تستند هي الأخرى على الكثیر من المعارف 

، البعد الفلسفي هو الذي یمنح العمل الأدبي الحقیقي ما یحتاجهُ من فكر وعمق وثقافة«فهذا 

هي تجربة تبدأ من الآني والفردي والعابر، لكنها .ویسمح له بالتالي أن یكون تجربة إنسانیة ثرّة

تخاطب أو تصل إلى ما لا یموت ولا ینتهي في تجارب الأفراد والجماعة والبشر بعامة، ولهذا 

والفنیة تحدیداً یتشارك البشر من أجیال مختلفة، ومن لغات وثقافات مختلفة، الأعمال الأدبیة 

ص الأدبي لیس بنیة مغلقة، بل یستمد أفكاره من البعد الفلسفي الذي یمنحه ثقافة فالنّ .1»نفسها

متعددة كونها تستند على معارف مختلفة في شتى العلوم، فهذا التداخل بین الأدب والفلسفة هو ما 

كون العمل الأدبي یفسح المجال أمام المبدع في إثراء نصوصه الإبداعیة وإعطائها معاني معینة،

.لیس له قیمة وأهمیة إذا اقتصر فقط على التعبیر عن الذات والشعور

یطرح الأدب كیف لذلك تتدخل الأفكار الفلسفیة لتمنحه هذا المعنى ببعد ثقافي وجمالي، منه 

.وهل هذه اللغة قادرة على توضیح الأفكار الفلسفیة؟.الفلسفیة من خلال أدواته اللغویة؟كار الأف

الأدب لا ینحصر فقط في جمالیة الكتابة الأدبیة أو في الإمتاع بالأسالیب الفنیة، بل هو 

فإن الأدب وهو یُنتج أشكالاً وصوراً وأنماطاً «مشحون بأفكار ومعتقدات یعبر عنها بلغته الأدبیة، 

ها لیست أفكاراً ، ولكن"رسائل"ویطلق " أفكارا"تعبیریة وصفیة وسردیة وحواریة، یُنتج في الآن ذاته

مجردة كما هي المفاهیم الفلسفیة، ولیست رسائل مباشرة، كما هي الرسائل في التوجیهات 

الأخلاقیة والمبادئ التعلیمیة، وكونها كذلك لا ینتقص من قیمتها كتجارب فكریة، بل ویُكسبها 

.05، ص 2009، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 1محمد شفیق شیا، في الأدب الفلسفي، ط1
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تعدد صفة خاصة ویمنحها بعداً آخر، إنها نسج ضمن نسیج متشابك الخیوط كثیر الشعب، م

.1»الألوان

ي فحسب، بل هو شبكة أو نسیج من المعارف التي لم منه فالنّص الأدبي لیس مجرد شكل فنّ 

ما أكسبته صفة خاصة في تولید أفكار یوجهها هو الآخر للفلسفة وللعلوم یة إنّ تنقص من قیمته الفنّ 

فالقارئ للأدب الحدیث خاصة یة أن یطرح الأفكار الفلسفیة، غته الفنّ استطاع الأدب بل.الأخرى

المذهب :وأثرها في النّصوص الشعریة و النثریة، ومن بینهاذلك التأثیر بالمذاهب الفلسفیة سیلحظ

المثالي، المذهب الواقعي، المذهب العقلي، المذهب الوجودي، المذهب المادي، ومن هذه المذاهب 

ة، والإلحادیة، والعدمیة التي جاءت لتهدم والوجودیوالانطباعات والأفكار العبثیة، ولدت التصورات

.كل القیم والأفكار والمعتقدات الأخلاقیة والدّینیة والمیتافیزیقیة

.العدمیة والسّعادة.2

وظف الأدب أفكار الاتجاه العدمي، من خلال البحث في جوهر الإنسان وحقیقته ومصیره، 

علیه الجانب المادي، ما جعله یتلقى محاولة من الأدباء استعادة مكانة الإنسان الذي طغى 

ینیة والسّیاسیة، ما جعله یشعر بعدمیة صدمات متتالیة من شتى أنواع السلطة؛ الأخلاقیة والدّ 

وجوده ووجود خالقه وغیاب المعنى عن ما یحیط به، لذلك بحث عن وسیلة لیتجاوز بها الفراغ 

ي الصدمات والانكسارات، بأسلوب فنّ الوجودي بالخوض في القضایا الكونیة، فعبر الأدب عن هذه

.یصور هذه الأفكار بطریقة سحریة مبهمة وغیر مقصودة

تطرق الأدباء في نصوصهم الإبداعیة إلى موضوع السّعادة والبحث في مفاهیمها وكیفیة 

إیجادها، لیتشبع المفهوم هو الآخر بالآراء الفلسفیة، بحیث أفرد الكثیر منهم مساحةً للحدیث عن 

یاب السّعادة في الحیاة الإنسانیة كون العدم لم یسمح للإنسان أن یحقق سعادته فسرعان ما غ

.م في الوجود لیحدث صراع بین الحضور والغیاب، أي بین وجود السّعادة وعدمهایظهر الألّ 

یة، ، مركز دراسات الوحدة العرب1جوزیف شریم،  ط:، تر)تطبیقات في الفلسفة الأدبیة(بیار ماشیري، بم یفكر الأدب؟،1

.14، ص2009بیروت،
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من خلال عرضنا لهذه المواضیع الفلسفیة نطرح السؤال التالي هل فعلاً استطاع الأدب أن یعبر 

أن یطرح هذه "محمود المسعدي"وضوعات العدمیة والسّعادة بلغته الأدبیة؟، وهل استطاع عن م

  .؟.."حدّث أبو هریرة قال"ر عنها في روایته ؟، وكیف عبّ رديالمواضیع في عمله السّ 

:المقاربة الموضوعاتیة.3

اعتباره أحد وبناء على ما سبق اخترنا المقاربة الموضوعاتیة، كأي بحث یطرح منهجاً معینا ب

الأدب "  أدوات البحث، ومن أسباب اختیارنا لهذا المنهج أو المقاربة هو طبیعة بحثنا الموسوم بـــ

كموضوعات "العدمیة والسّعادة"، إذ فرض علینا العنوان دراسة موضوعات "بین العدمیة والسّعادة

، طرح مواضیع العدمیة "...حدّث أبو هریرة قال"وهذا النموذج المتمثل في .یةداخل نماذج نصّ 

من خلال تماثل وتضاد "للعدمیة والسّعادة"والسّعادة، عن طریق الموضوعات المصاحبة والمفارقة 

إلى الولوج بفي المقاطع السّردیة المختلفة، لهذا اعتمدنا على المقاربة الموضوعاتیة التي تسمح لنا 

قصد بالمنهج الموضوعاتي أو المقاربة ص واكتشاف أهم المواضیع الواردة فیه، فماذا نعالم النّ 

.الموضوعاتیة؟

اختلف مفهوم الموضوعاتیة في الدّراسات النقدیة، باختلاف توجهات النقاد وثقافتهم، وبذلك عرف 

هذا المصطلح العدید من الترجمات، وتنوعت المفاهیم التي عالجته كمفهوم وكمنهج عند نقاد 

.العرب والغرب

.الموضوعاتیةمفهوم المقاربة . أ

"ابن منظور"، حسب ما ورد في معجم "(thème)الموضوع "جاء في المدلول اللغوي للفظة

الوضْعُ ضدّ الرفع، وضعه یضعه وضعاً وموْضوعاً، وانشد ثعلب بیتین فیهما «،"وضع"تحت مادة 

.1»وتكلم بهموضوعُ جودِك ومرْفوعُه عنى بالموضوع ما أضمره ولم یتكلم به والمرفوع ما أظهره 

اشتق من مصطلح )thématique(أن مصطلح الموضوعاتي"لابن منظور"نفهم من هذا القول 

الناس، والآخر مضمر وخفي ولا ا معروف یظهر لكلأحدهم:الموضوع الذي یرى فیه وجهین

.276ه، ص1300، المطبعة المیریة ببلاق مصر المحمیة، القاهرة،1ابن منظور، معجم لسان العرب، ط1
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وإذا ما بحثنا في أصل اشتقاق المصطلح نجده انحدر أیضاً من مادة .یعرفه إلا القلة القلیلة

ووضع الشيء وضعاً اختلقه وتواضع القومُ على الشيء اتفقوا علیه وأوضعته في «،"وضع"

الأمّر إذا وافقته فیه على شيء والضّعة خلاف الرفعة في القدر الشيء في مكانه أثبته فیه 

:فالتعریف اللغوي لهذا المصطلح قبل أن یكون منهجاً یعني.1»والمواضعة المناظرة في الأمر

والثبوت والرفع والقدر، ء في مكانه، والاتفاق على شيء ویدل على معاني ذلك الشيء، وضع الشي

والمناظرة والنقاش، لیتطور المصطلح لیعنى بالبحث العلمي ومیادینه المختلفة والمتعددة كالأدب 

.والعلوم الإنسانیة الأخرى

والدّراسات النقدیة، أنّ أمّا في المفهوم الاصطلاحي، فقد أشارت معظم المعاجم والقوامیس

اسیة في النّص الأدبي، ذي یهتم بدراسة الموضوعات الأسالمقاربة الموضوعاتیة هي ذلك المنهج الّ 

لذلك تشابهت كل التعریفات من خلال إشارتها إلى المنهج الموضوعاتي على أساس أنّه مرتبط 

«:لقوله" عبد الكریم حسن"ع ومن بین النقاد الذین عرفوه على أساس الموضو .ومتعلق بالموضوع

".الموضوع"والمفهوم المركزي الذي تلتف حوله المفاهیم الأخرى في المنهج الموضوعي هو 

، مما ...فعلى محیط الموضوع تتجمع وتتفاعل مفاهیم عدیدة كمفهوم البنیة والشكل والعلاقة

.2»یقدم الموضوعیة كمنهج متكامل في التحلیل والتفكیر

الموضوعاتي حسب ما ذهب إلیه النقد العربي هو منهج یسعى للكشف عن أهم المواضیع فالمنهج 

والقضایا الأساسیة التي یتحدث عنه النّص الأدبي، واستخراج أهم النقاط والأسالیب التي تكونه، 

، ومن خلال الرئیسيواستقراء أهم التیمات وتحدید مقاصدها الدلالیة التي یتمحور حولها العنوان

خراج هذه التیمات یتوصل الناقد الأدبي بعد التحلیل والتفسیر، والتأویل إلى كشف نوایا ومقاصد است

.النّص

.278ابن منظور، معجم لسان العرب، ص 1
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 1، ط)نظریة وتطبیق(عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي2

.12، ص 1990
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ومن أشهرهم تطور على  ید العدید من النقاد أمّا مفهوم هذا المصطلح في النقد الغربي، فقد

jeanجان بییر ریشار " pierre richard"ج، وآخرونالذي یعتبر أحد المؤسسین لهذا المنه:

Georgesجورج بولیه" pouletجان ستساروبنسكي ،jean Paul weber جان ،

Michel، میشال مانسيRoussetروسیه mansuyمیشال غیومار ،Guiomar جان بول ،

Paulفیبر weberجان بورغو ،Burgos...."

تسمیات تتعدد «وباختلاف توجهات هؤلاء النقاد عرف هذا المصطلح العدید من التسمیات؛ 

)الأغراضیة(و)الغرضیة(و)الظاهراتیة(و)التیمیة(و)الموضوعاتیة(هذا المنهج، فتتراوح بین

الموضوعیة (ترد تسمیته مردفة بوصف منهجي آخر، فیقال ،وقد )...المداریة(و) الجذریة(و

، بل هي منهج بلا یةلیست حكراً على البنیو )thématique(الموضوعاتیة، ولو أنّ )البنیویة

الظواهرتیة، (هویة، أو میدان نقدي هلامي تتداخل فیه مختلف الرؤى الفلسفیة والمناهج النقدیة

تي تتضافر فیما بینها ابتغاء التقاط الموضوعات ، الّ ...)الوجودیة، الـتأویلیة، البنیویة، النفسانیة

هذا التعریف فمن خلال .1»صوص، في التحامها بالتركیب اللغوي الحامل لهاالمهیمنة على النّ 

نستنتج أن هذا المنهج تتداخل فیه جمیع المناهج النقدیة الأخرى، لتساهم في "یوسف وغلیسي"ل

.التحامها على مساعدة الناقد على استخراج الموضوعات المهیمنة على النّص الإبداعي

Dominnqneدومینیك منغینو"ولقد قام      mainguneau" بتحدید الموضوع لغویاً ودلالیاً،على ،

یورده «،هو شبكة من الدلالات، إذ"تحلیل الخطاب"في مصطلحات Thèmeأن الموضوع 

-macroبأنّه بنیة دلالیة كبرى ، یتحدد في شكل من أشكاله )topic(مرادفاً لمصطلح 

structure sémantique شكل شبكة ، للنص، كما یتحدد في نطاق النقد الموضوعاتي على

وقد یكون مثل هذا الشكل قریباً .من الدلالات، أو عنصر دلالي متكرر لدى كاتب ما في عمل

، جسور للنشر 1، ط)مفاهیمها وأسسها، تاریخها وروادها، وتطبیقاتها العربیة(یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي 1

.147، ص 2007والتوزیع، الجزائر، 
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ه من عالم التحلیل النفسي كما هي الحال لدى جون بول ویبر الذي یورد الموضوع على أنّ 

.1»"الأثر الذي تتركه ذكرى من ذكریات الطفولة في ذاكرة الكاتب"

المنهج "نتوصل للقول أنّ ،"یوسف وغلیسي"الغربیة، كما وردت في كتاب من هذه التعریفات 

عبارة عن شبكة من الدلالات، وهذا ما یجعلها من بین أهم المقاربات النقدیة التي "الموضوعاتي

تتعامل مع النّص الإبداعي، كونه یقوم على استقراء التیمات الواعیة كالحدیث عن كل ما یحدث 

تصویراً فنیا، وقد تكون تیمات غیر واعیة وهي مرتبطة بشكل عام بذكریات في العالم وتصویره

.الكاتب وذاته

تي فهذا المنهج یقوم على تحدید المحاور الدّلالیة التي تشكل التیمة الكبرى أو المحوریة و الّ 

ه لذي یسلكنستخلص منها بنیة العنوان ككل، وطبعاً لكل ناقد  نظرته وخطواته، في المسار ا

كون هذا المنهج تتداخل فیه المناهج النسقیة والسیاقیة، مثلما تطغى علیه لاكتشاف هذه التیمات، 

الأفكار الفلسفیة كالظاهرتیة، والتحلیل النفسي، وبذلك اختلفت تطبیقات هذا المنهج من ناقد إلى 

ة والصوفیة الحدسیة، الدلالیة، العنوانیة، الشاعری:معها أنواع المقاربة الموضوعاتیةواختلفت آخر،

...والموضوعات الفلسفیة والبنیویة والذاتیة

:ةالموضوعاتیأسس المقاربة . ب

الموضوع، المعنى، الحسیة، :یقوم المنهج الموضوعاتي على مجموعة من الآلیات وهي

العلاقة، التجانس، شكل المضمون، الدال والمدلول، البنیة، العمق، المشروع، المحالة، العنوان، 

التي تمكن وتساعد الناقد على قراءة النّص الإبداعي الأسس إلى غیر ذلك من ...التفسیر، التأویل

بحیث تعتمد الدراسة بالمقاربة الموضوعاتیة، على تلك الآلیات بتعیین .لمقاربة الموضوعاتیةبا

.هو المبدأ الذي تلتقي عنده كافة المفاهیم التي تؤسس المنهج الموضوعي«الموضوع كونه

مما ""Thèmeولعله من قبیل التزیّد أن نشیر إلى أن الموضوعیة هنا لیست إلا نسبة للموضوع

.149یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي ، ص 1
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فالموضوع هو ذلك المبدأ الذي تقوم علیه .1»الموضوع في المقام الأول بین بقیة المفاهیمیضع 

.ص الإبداعيالمقاربة الموضوعاتیة، كونه یساعدنا في اكتشاف الحقل المعجمي والدلالي للنّ 

ومن ثم بعد اكتشاف الموضوع یقوم الناقد بتطبیق الآلیات الأخرى، بعد إحصاء التیمات 

ة والثانویة یقوم بتحلیل التیمات ثم وبواسطة التأمل والخیال یفسر ویؤول ویكشف عن الأصلی

لا یمكن «المعنى والغایة من النّص، كون النقد الموضوعاتي یربط العمل الإبداعي بذاتیة المبدع 

فنحن لا نستطیع إذن تحلیله بإرجاعه، .في إطار العمل الفني فصل الإدراك الحسي عن الإبداع

فالنقد الموضوعاتي یسلم ...طة، إلى معطى سابق له یكون العمل الفني بمنزلة نقل عنهببسا

إذن بوجود علاقة مزدوجة تبادلیة بین الذات والموضوع، بین العالم والوعي، بین المبدع 

یاقیة للنّص، ومن خلال تحلیله فالناقد الموضوعاتي، لا یستغني عن الظروف السّ .2»وعمله

.الفكریة والحالة النفسیة لذات المبدعةیستنتج الرؤیة 

  .ةالموضوعاتیخصائص المقاربة. ت

ومن هذه الآلیات التي اعتمد علیها النقد الموضوعاتي، استطاع أن یقرأ ویكتشف بها الناقد 

جمع بین ما هو سیاقي ونسقي، العوالم التي یخفیها النّص، كونه لم یقف على اتجاه واحد بل 

حي العلمیة والمعرفیة والذاتیة المتصلة بالنّص الإبداعي، ومنه استنتجنا بحث في جمیع النواو 

بطریقة عمیقة منفتحة على جمیع قراءة النّص :الخصائص الممیزة لهذا المنهج والتي تتمثل في

مات الصغرى یاقات الداخلیة والخارجیة، بحیث یحدد مكونات النّص من خلال الانتقال من التیسّ ال

الموضوعاتیة، من خلال ربط المنهج إدماج القراءة النسقیة ضمن المقاربة ، الكبرىلتركیب التیمة 

.البنیوي بالموضوعاتي، كون هذا الأخیر یُعنى باكتشاف البنیة التي تتكون منها الموضوعات

بنیوي، رغبة منه خلق اتجاه مختلف ، المنهج الموضوعي بال"عبد الكریم حسن"وصف الناقد 

من البدء یصف الناقد منهجه الموضوعاتي بالبنیوي، «لغربیة لهذا المنهج،عن الخصوصیات ا

.37عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص 1
، 1997رضوان ظاظا، دط، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، :مجموعة من الكتاب، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تر2

  .128-127ص 
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thématiqueمردفاً ذلك بالتعریف الفرنسي  structurale في –وهو منهج بنیوي لأنه

من شأنها "المحایثة"یستجیب لمواصفات البنیویة لدى كلود لیفي ستروس، إضافة إلى -نظره

"ومن هذا الاتجاه صّار لدینا خاصیة أخرى واسم آخر وهو.1»أن تضمن له الصفة البنیویة

.المنهج الموضوعي البنیوي

:وبهذه الخصائص، نستنتج أن الناقد یعتمد في تطبیق المقاربة الموضوعاتیة على خطوتین

الخطوة الأولى هي كشف البنیة كونه یستجیب لآلیات البنیویة، بمعنى یستخرج كل البنى التي 

على مستوى الأصوات واللغة والتركیب والمعجم، ومن ثم تأتي الخطوة الثانیة وهي تشكل النّص 

الخطوة التأویلیة بالاعتماد على مرجعیات خلفیة للناقد، وكذلك بالاعتماد على ذات وأفكار المبدع 

.كون الفكرة المحوریةوفي الأخیر تتللنّص،

ویلاحظ أن التكرار سمة «،اتي هي التكرارمن أهم الركائز التي یقوم علیها المنهج الموضوع

لازمة بالموضوع، ولازمة له، لا ینهض إلا علیها في مجمل تعریفاته، ومنها تلك التعریفات التي 

في إحدى دراساته، نقلا عن نقاد آخرین كرولان بارث الذي )m-collot(أوردها میشیل كولو

ل، ویعد هذا التكرار تعبیراً عن خیار الموضوع مكرر، بمعنى أنه یتكرر في كل العم"یرى أن 

فالتكرار صفة لازمة بالموضوع، فهو یتكرر في أي عمل إبداعي، وهذا التكرار لم .2»وجودي

من المبدع بل رغبة منه أن یثبت وجوده، ویعزز رأیه، ویوصل فكرته، وهذا التكرار یوظف سهواً 

.بمثابة ضوء ینیر العالم النصي الغامض

مركزیا عند أي  االموضوعاتیة تدرس وتهتم بالموضوعات التي تتكرر و تكون هاجسفالمقاربة 

بحیث تكررت هذه المواضیع "محمود المسعدي"أدیب في جمیع أعماله، وهذا ما نجده في أعمال 

التي "حدّث أبو هریرة قال"، وفي نص "السّد"تقریباً في جمیع أعماله وخصوصاً في مسرحیة 

المقاربة الموضوعاتیة تطل على جمیع ف ".العدمیة والسّعادة"یطرح مواضیع ي اتخذناه كنموذج نصّ 

یاقیة و النسقیة والأفكار الفلسفیة في دراستها للموضوع المختار، بحیث تستثمر جمیع المناهج السّ 

  .161صیوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، 1
.149، ص المنهج نفسه2



التصور المنهجي للبحثمدخل

9

، بغرض تفكیك الموضوع أو التیمة بأي أداة أو وسیلة ...الأدوات الأسلوبیة واللغویة والرّمزیة

.ممكنة

ومن ممیزات المقاربة الموضوعاتیة هي إمكانیة تطبیقها على جمیع النّصوص الإبداعیة، كما لا 

تقوم هذه المقاربة على اتجاه واحد بل تجمع بین ما هو ذاتي وموضوعي ما جعلها تتصف 

.بالنسبیة، وكذلك تعدد مصطلحات هذا المنهج جعله یقع في إشكالیة ضبط المفاهیم والمصطلحات
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.لیل الإجرائيالتح.4

حدّث أبو هریرة "، وفي مباشرتنا لتحلیل نص "العدمیة والسّعادة"إنّ في دراستنا لموضوعات 

الذي ینتمي إلى النّصوص السّردیة، بحیث له خصوصیاته من ناحیة الجنسنة الأدبیة .."قال

.وهویتها؛ كجمالیة اللغة الإیحائیة والمفارقة، والأسلوب الفني

بعض الوسائل والأدوات الإجرائیة في استقصاء الموضوعات والظواهر الفنیة، والبحث استخدمنا 

".حدّث أبو هریرة قال"من وراء نص "محمود المسعدي"عن مقصدیة الأدیب 

أولا اعتمدنا في تقصي هذه الموضوعات على التحلیل المقطعي للإحاطة بدلالات النّص، التي 

لموضوعات العدمیة والسّعادة، ومنه أكشفنا على الموضوعات تشیر بشكل مباشر وغیر مباشر 

.المصاحبة التي أحالتنا إلى الموضوع المحوري

فهذه البنیات الصغیرة هي التي تتحكم في إنتاج الدلالات العمیقة، وتعمل على التحكم بالنّص، 

ي قد تبدو لنا في فعلى سبیل المثال من خلال تحلیلنا لبعض المقاطع قمنا بترصد التیمات الت

ها مجرد ألفاظ، لیتضح ذلك العمق الدلالي الذي ترمز إلیه، فالقلق والاغتراب الوهلة الأولى أنّ 

عدمي وبروزه في متن هذه وتكرارها في المتن هو من أحالنا للفكر ال...والبعث والموت والرحیل

غبة والقسوة والبكاء التي تكررت في الألّم واللّذة والسّرور والر :لتالیةاوكذلك من الألفاظ ، الروایة

لقضیة السّعادة وصّراعها للبقاء "محمود المسعدي"أكثر من موضع هي التي جعلتنا نستنتج طرح 

.أمام العدم

وبعدما قمنا بتحلیل هذه المقاطع و تفكیك ثنایاها باستخراج التیمات الثانویة، قمنا بعملیة 

التفسیر والتأویل لاستخلاص دلالة هذه التیمات وغرضها لیتشكل المعنى في الأخیر، ومنه توصلنا 

عادة بلغة عن موضوعات العدمیة والسّ في أدبه أن یعبر"المسعدي"استطاع :إلى نتیجة مفادها

.عنها في شكل سردي  یجمع بین التأصیل والتحدیثفنیة مفارقة، والتعبیر



:لالفصل الأوّ 

  .بدفاهیم العدمیة والسّعادة والأم



.العدمیة:المبحث الأول

.تمهید

.لغة واصطلاحا:مفهوم العدمیة.1

.الوجود والعدم.2

.العدمیة ومنظورها للدین.3

.الموتالعدمیة و .4

.العدمیة والإلحاد.5
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:تمهید

سیطرت في عالم و الشعوب بمختلف أدیانها ومعتقداتها، اد فیه الرعب في نفوس كلّ في زمن سّ 

، فانتشر وحي النقي من الإنسانفیه العولمة والتكنولوجیا طغى الجانب المادي على الجانب الرّ 

یاسة ویحكم الاقتصاد العالمي، لیبقى الإنسان في هامش ر السّ سیِّ داً یُ اد عبر العالم لیكون سیّ الفسّ 

لغة لا تعرف .قتصادیةالاو اسیة، سیّ الو ینیة، دّ اللطة سُّ التحت رحمة و كة ثقافیة، الحیاة تائهاً بین معر 

اغ وفر  الإنسان بدونیته وعدم قیمته الوجودیة،فأحسّ ، إلاّ نشر الفتن والقتل والاستبداد لامل والسّ العد

إنسانیته لنفسه عالم آخر غیر هذا لیسترجعلذلك خلقینیة والأخلاقیة في جوهرها،المبادئ الدّ 

بحث عن أصل الوجود، ومن هنا ظهر التفكیر المسلوبة ویتحدى ویتجاوز الفراغ الوجودي لی

  .؟وما علاقته بالأدب،فماذا نقصد بالاتجاه العدمي؟رافضاً لكل المبادئ والقواعد،العدمي 

:مفهوم العدمیة.1

 :لغة. أ

العَدَمُ والعُدْمُ والعُدُمُ فِقدانُ الشيء ) عدم(«:في تعریفه اللغوي للعدم بأنّه"ابن منظور"یقول 

وغَلبَ على فَقُدَ المال وقلَّتهِ عَدِمَهُ یَعْدَمُه عُدْماً وَعَدَماَ فَهو عَدِمُ وأعْدَمَ إذا افتقر وأعْدَمَهُ وذَهابُه 

هو الفقدان، والحرمان، والغیاب، والفقر، فهو "منظورابن "العدم حسب .1»غیرُه والعَدَمُ الفقرُ 

.الشيء الغیر موجود اللغوي هوحسب مفهومه معنى مضاد للحضور والوجود، فالعدم 

:یقال على أوجه أكثر مما عددت هناك" العدم"اسم «:فیقول"ابن الرشد"نفس التعریف ذهب إلیه

أحدهما أن لا یوجد في الشيء ما شأنه أن یوجد له في :وذلك أن الذي هناك ثلاثة أصناف فقط

یكون مع هذا یمكن الثاني أن و  (...)الوقت الذي شأنه أن یوجد له من غیر أن یمكن وجوده 

والثالث أن لا یوجد في الموضوع ما شأنه أن یوجد فیه على الحالة .(...)له في المستقبلوجود

.وأما الوجوه  الأخرى التي یدل علیها اسم العدم مما عدا هذه(...)التي شأنها أن توجد فیه

.286ابن منظور، معجم لسان العرب، ص 1



مفاھیم العدمیة و السّعادة و الأدبالفصل الأول     

13

أن لا یوجد :ومنها(...)أن یوجد في الموجود بإطلاق.شأنهأن لا یوجد في الشيء ما :فمنها

أن لا یوجد في الشيء ما شأنه أن یوجد :ومنها(...).في الشيء  ما شأنه أن یوجد في جنسه

ونظراً .1»(...)ما شأنه أن یوجد فیه في وقت آخرأن لا یوجد في الشيء:ومنها (...)هفي نوع

یاسیة، الاجتماعیة، السّ العلاقات : لمرادفات العدم ارتبط كمفهوم بكل المیادین الإنسانیة نحو

.الاقتصادیة، وارتبط هذا المفهوم مؤخراً في العصر الحدیث بالثقافة والفكر والعلوم وبالمعتقدات

:اصطلاحاً . ب

ا جاء في المعاجم لم یبتعد المفهوم الاصطلاحي كثیراً عن المدلول اللغوي للعدم، فحسب م

Non، الانجلیزیةNéantالفرنسیة: العدم«هو الوجه الآخر دائماً للوجود،الفلسفیة

being اللاتینیة،Non ens ، العدم ضد الوجود، وهو مطلق أو إضافي، فالعدم المطلق هو

عدم : الذي لا یضاف إلى شيء، والعدم الإضافي، أو المقید، هو المضاف إلى شيء، كقولنا

.2»الأمن، وعدم الاستقرار، وعدم التأثر

إن حضر الأول یغیب الثاني حتماً وهذا ما أولد عالمان متناقضان،وبذلك یكون العدم والوجود 

.لعدم؟، أو العكس؟لآخر، أي من هو أسبق الوجود أم اراع حول أسبقیة الأول عن اصّ 

تشیر، ismاللاحقة«، و"العدم"مصطلح مشتق من لفظة هو " nihilismالعدمیة "أمّا لفظة 

ولقد أمكن للمترجم العربي الحدیث أن یصوغ .كما هو معروف، إلى التمذهب الأیدیولوجي

، بتفعیله اللاحقة "الوجودیة"و" النازیة"و" الاشتراكیة"و" الرأسمالیة"بسهولة مفاهیم جدیدة من مثل 

اللغات  في ismالتي تؤدي في العربیة الوظیفة الدلالیة نفسها التي تؤدیها اللاحقة "یة"

، 1958عثمان آمین، دط، مركز تحقیقات كامبییونري علوم إسلامي القاهرة، :ابن رشد، تلخیص ما بعد الطبیعة، تر1

  .23ص

لبنان، -، دار الكتاب اللبناني، بیروت2جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة واللاتینیة، ج2

.64، ص 1982



مفاھیم العدمیة و السّعادة و الأدبالفصل الأول     

14

لفظة  إلى  "ism "فحینما نظیف اللاحقة .1»ساكسونیة أو اللاتینیة الأصل -الأنغلو

ن المعنى والقیم، یقر بأن الوجود الإنساني فارغ منتج لنا مذهب إیدیولوجي یَ ،"néantالعدم"

laالفناء"الذي مصیره والإنسان نفسه  nnihilation"،أن مّما یترتب علیه والعدم بلا قیمة تذكر

.، وغایته من الحیاةینظر في حقیقة وجوده

لا مفر من ":التي هيحتى لو نكر الإنسان هذه المسلمةوالعدم كاتجاه فكري هو حقیقة حتمیة

ووجودنا مهدد بالعدم الأمر الذي یجعلنا نشعر بالخطر الدائم والقلق والخوف من الموت ،"العدم

،بل ذلك الذي لا لشخص الذي لا یؤمن بشيءالعدمي لیس ذلك ا«لإنسانوبذلك یكون ا،والفناء

ارت بدون معنى وبدون غایة، فالموجودات بنسبة إلى الإنسان العدمي صّ .2»یؤمن بما هو موجود

ومن ثمناً ، فحتى الإنجازات التي صنعها انقلبت ضده لتكون أغلى منه فلا شيء یملأ هذا الفراغ

هذا الفراغ سأل عن سبب وجوده؟، لما هو یعاني في الحیاة؟، كیف یتجاوز ما یاً وجوده، فتجده كثیر 

.الشاسع الذي تحكمه قوة عظمى تسحق الإنسان وتتركه عاجزاً أمام العدم

لقد انتبه الفلاسفة المعاصرین إلى ضرورة التفكیر في الوجود وبمصیر الإنسان، وحاجته لفهم 

كیف جاء :أنه یطرح على نفسه العدید من الأسئلة نحوكینونته وحقیقة وجوده وفنائه، من حیث

 واومن هذه الأسئلة والبحث في الوجود والعدم استنتج؟ ولماذا جاء إن كان سیرحل عنها؟،للحیاة

مراد "یعرف لأدبیة،وا في المعاجم والكتب الفلسفیة،الكثیر من المفاهیم للعدمیة ومن بینها ما جاء 

.nihilisme,nihilismعدمیة «:العدمیة على النحو التالي"معجمه الفلسفي"في  "وهبة

نادى بها غورغیاس ودلل على ذلك بثلاث .نظریة تقرر أنه لیس یوجد شيء على الإطلاق)1

إذا أدركه فلن یستطیع .إذا كان هناك شيء فالإنسان قاصر عن إدراكه.لا یوجد شيء:قضایا

.أن یبلغه لغیره من الناس

، ص 2006، دار الساقي، بیروت، 1قات عن الدیمقراطیة والعلمانیة والحداثة والممانعة العربیة، طجورج طرابیشي، هرط1

178.

  .91ص  ،1983، منشورات عویدات، بیروت،3نهاد رضا، ط:ألبیر كامو، الإنسان المتمرد، تر2
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عند نیتشه الظواهر الأخلاقیة لا وجود لها في ذاتها، وكل ما .الأخلاقیةنظریة تنكر القیم )2

وهذا التفسیر نفسه صادر عن ینبوع خارج عن .هنالك تفسیر أخلاقي للظواهر فحسب

.الأخلاق

على نظریة لأحد الأحزاب في روسیا تدور "آباء وأبناء"أطلق هذا اللفظ في روایة تر جنیف)3

.طة مهما یكن نوعهاعلى تحریر الفرد من كل سل

ومن .وأطلقه الرجعیون في روسیا على الدیمقراطیین الثوریین الذین یدعون إلى إنكار التراث

.1»هذه الزاویة العدمیة مرادفة للفوضویة

حسب المذهب السفسطائي ف، إلى آخرومفكرمن فكراختلف مفهوم العدمیة كنظریة فلسفیة

هو عدم وجود شيء في إذ یقر بأن معنى العدمیة ،"Gorgiasغورغیاس "الذي یمثله الفیلسوف 

هذا العالم على الإطلاق، وإن كان حقاً هناك شيء موجود فالإنسان كائن عاجز عن إدراكه، وإن 

.لأنه یكون قد زالوأدركه لن یستطیع أن یبلغه لغیرهحدث 

Friedrichنیتشهفردریش "أمّا نظریة الأخلاق التي یتزعمها  Nietzsche" تنظر إلى ،

لطة یة هو رفض لكل أنواع السّ ها إنكار لوجود الظواهر الأخلاقیة، والعدمیة الأدبالعدمیة على أنّ 

"الآباء والأبناء"روایة في التي تفرض هیمنتها على الإنسان وتعیقه في تفكیره وأفعاله وهذا ما جاء 

Ivanجنیفإیفان تور "ل  Tourgueniev"، هنا نستنتج النظام الاجتماعي، ومننتقد فیهاالذي ا

).یاسیةالعدمیة السّ و العدمیة الأدبیة، و العدمیة الفلسفیة، العدمیة الأخلاقیة، (أنواع العدمیة،

ینیة والسّیاسیة جاءت لتنكر وتدّمر كلّ المعتقدات الأخلاقیة والدّ جدیدفالعدمیة كفكر واعتقاد

یفات التي فجلّ التعر مي لكل هذه القیم؟،ینكر الاتجاه العدوالسؤال الذي نطرحه هنا لماذا،السّائدة

.ریف واحد الذي هو النفي والإنكارفي تعتطرقت لهذا المفهوم تتفق

في معجمه الفلسفي فنجده یعرفها على النحو "مدكورإبراهیم"نفس التعریف جاء به 

نزعة تقوم على النفي والإنكار في الفلسفة والأخلاق والسیاسة، عدمیة«nihilisme:التالي

.415، ص 2007هرة ،، دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع، القا5مراد وهبة، المعجم الفلسفي، ط1
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فتنكر أیة حقیقة ثابتة على الإطلاق كما صنع جورجیاس، وتذهب إلى أنّ القیم الأخلاقیة مجرد 

وهم وخیال كما قال نیتشه، وتزعم ألا داعي مطلقاً لدولة أو لتنظیم سیاسي یسلب الفرد حریته 

القیم والأخلاق ر كلّ وعلیه فإن العدمیة مذهب یقوم أساساً على إنكا.1»كما ذهب إلى ذلك كورنیل

أن  أساس لها تقید وتكبّل الإنسان وتمنعه، فهي تراها مجرد قیود وضعیة لااتمعتقدالثابتة وال

.یمتاز بفردیته ویكون حرّاً طلیقاً 

یطلق على نسبیة ه مصطلح نفهم من مصطلح العدم كما عرفه الكثیر من الفلاسفة وغیرهم أنّ 

كل ما أنتجه الإنسان لحد الآن، ما یثبت أن وجود تلك الأمور التي خلقها وعدم وجودها سواء،

، nihilismeالعدمیة «سلطتهاوإنما خلقت كي تقیده وتمنعه من التفكیر كي لا یتحرر الفرد من

ا مجرد زیف وخیال مذهب في الفلسفة والأخلاق السیاسیة ینكر أنصاره القیم الخلقیة ویعتبرونه

في حالة  -ـفقطـ  -قدم ویدعون إلى تحریر الفرد من أي سلطة، ویرون بأنه یمكن تحقیق الت

.2»الأنظمة السیاسیة والاجتماعیة التي تصادر الحریاتالقضاء على

فمهما حاول ،ه مخلوق عاجزجاءت هذه القیم لتذكره بحقیقته أنّ ویرتقيخوفاً من أن یتحرر الفرد

.یاسيیني أو سّ أن یتعالى علیها إلاّ أنّه یقابل بعداء دّ 

Emmanuelكانطإیمانویل"الغرب، حسب ما ذهب إلیه نفس المعنى للعدم عند Kant"  الذي

یرى بأن العدم یساوي اللاشيء، وهو مفهوم یطلق على الغیاب والفراغ، ویدل أیضاً على الأشیاء 

.المتناقضة

إلى مفهوم فارغ ):Nichts(كانط حسب جدول مقولاته، فكرة عدم أو لا شيءلقد قسَّم «

إلى غیاب كیفٍ .الحقیقة العقلیة:؛ مثلاً )ensrationis(، بلا موضوع معیّن حالیاً )خلاء(

nihil(محدد،إلى نفي privativum( ًإلى صورةٍ للحدس بلا مادة جوهریة .الظلّ، البرد:، مثلا

ens(تسمح بتمثّل هذه الصورة imaginarium(:إلى مفهوم متناقض .المكان والزمانNihil

.118، ص 1983إبراهیم مدكور، المعجم الفلسفي، دط، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرة، 1

، الریاض، دار عالم الكتب للطباعة والنشر و 1مصلح الصالح، الشامل قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعیة، ط2

.362، ص 1999التوزیع،
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negativum)( مثلاً، شكل ،)سارتر الانتباه . ب-لفت  ج (...)..مستقیم من جانبین)مضلّع

إلى الطابع الاصطناع للعدم الذي لا یوجد من جهة إلاّ بوصفه نفیاً أو تلاشیاً لشيءٍ ما؛ والذي 

فهو منعدم من جانب كائن ...العدم غیر قائم.(من قبل فكرنالا یمكن طرحه من جهة أخرى إلاّ 

."یحمله .1»الإنسانُ هو الكائن الذي یأتي به العدمُ إلى العالم"

jeanجان بول سارتر"أمّا  Paul Sartre" راساته جزء كبیر للعدمفي دّ الذي خصص

، والوجود وحده من یستطیع خلق العدم لا یمكنه أن یكون إلا عن طریق الوجودأكد أنّ ،والوجود

.بثق من الوجود العدم، لذلك أینما كان العدم یكون الوجود، وهذا یعني أن العدم ین

≠النجاحالألم،≠عادةالولادة، السّ ≠؛ الموتلإنسانكمّا ارتبطت العدمیة مع الحیاة الانفعالیة ل

مشدود على الهاویة الفاصلة فالإنسان وتر «خرى اها غابت وانعدمت الأحدالخسارة، فإذ حضر إ

.2»ولذا كان وجوده نسیجاً من كلا النقیضین.الوجود المطلق، والعدم المطلق:بین لا نهایتین

jeanبول سارترجان "لذلك كان العدم مرافقاً للإنسان وهو الذي یأتي به إلى الوجود مثلما قال 

Paul Sartre"، ّإلى هذا العالم فهو یستطیع أن یغیر علاقته معه لا  هه هو من یحضر وبما أن

.بتجاهله إنما بفهم حقیقة وجوده

للوجود، نجد أن هذا المفهوم یحمل الذي هو الوجه الآخر " للعدم"لو نعود إلى المدلول اللغوي 

ها المعاجمتي أطلقنا لو نبقى فقط في التعریفات التتصورات أخرى مرتبطة بالوجود الإنساني، لأنّ 

، سنحصرها في مفهوم واحد وبالتالي سنتغاضى عن المسائل الجوهریة "العدمیة"على هذه اللفظة

نجد التي یطرحها الاتجاه العدميالعمیقةوالغایة من هذا الاتجاه في حد ذاته، ومن بین القضایا

مصیره وجود بما أنّ هو مإن كان العدم أسبق من الوجود، فلماذا وجد هذا الوجود؟، ولما :الآتي

.رف العلاقة بین العدم والوجود؟عْ ومن أجل أن نفهم هذه القضایا علینا أن نَ ،العدم؟

-، منشورات عویدات، بیروت2، ط1خلیل أحمد خلیل، مج:أندریه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، تعریب1

.865-864، ص 2001باریس،

.03، ص 1947عبد الرحمان بدوي، الإنسانیة والوجودیة في الفكر العربي، دط، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، 2
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:الوجود والعدم.2

جاء هو الآخر متزامناً مع انتشار الفوضى ظهر التیار الفلسفي الوجودي في القرن العشرین، 

على النحو "جمیل صلیبا"یعرفه  إذ ،للإنسان وقیمتهإذ سعى رواده إلى إعادة الاعتبارفي العالم، 

، في Existence:الإنجلیزیة ، في Existence:في الفرنسیة:الوجود«:التالي

الوجود مقابل للعدم، وهو بدیهي، فلا یحتاج إلى تعریف إلا من حیث أنه .existentiaاللاتینیة

.تصوره في نفسهمدلول للفظ دون آخر، فیعرف تعریفاً لفظیاً یفید فهمه من ذلك اللفظ ، لا 

.1»...أو الحصولبالكون، أو الثبوت، أو التحقق، مثال ذلك تعریف الوجود

ذي حصول والحضور الّ للعدم، فمعناه الثبوت وال اقضمن خلال هذا التعریف نجد الوجود منا

هذا المفهوم دلالة أخرى مع الفلاسفة إذ یرمز للكون والعالم، ثم انتقل كما حمل یناقضه الغیاب،

تعني بالإنجلیزیة الوجود  الذي Existenceأیضاً للدلالة عن الفرد وهذا ما نستنتجه من لفظة 

.أن الوجودیة تهتم بالإنسان كفرد ذو قیمة إنسانیةبوهذا ما یعني أیضاً ،الفردي

وهو الجوهر الذي اهتمت بالإنسان كفرد یستحق الحیاة وله دور في الوجودفالوجودیة كمذهب

،في Existentialismeالفرنسیة في :الوجودیة«،)الماهیة(یسبق الموجودات الأخرى 

الوجودیة بالمعنى العام إبراز قیمة الوجود الفردي،وهي مذهب .Existentialismالانجلیزیة

و الوجودیة بالمعنى الخاص هي .وغیرهم)بردیائف(و) شتوف(،)جریده(و )زیاسبر (و) كیرجارد(

l’être)في كتاب الوجود و العدم )سارتر.ب.ج(المذهب الذي عرضه  et le Néant) ونشره

)سارتر(و خلاصة هذا المذهب قول .في الجمهور بواسطة مسرحیاته ، وروایاته ، و مقالاته

الإنسان مطلق الحریة في الاختیار، یصنع نفسه بنفسه، إن الوجود متقدم على الماهیة ، و إن :

إن الماهیة متقدمة على :و یملأ وجوده على النحو الذي یلائمه، وهذا مضاد لقول القدماء 

على حقیقته إلا )سارتر(و لا یمكن فهم مذهب .الوجود، و إن الوجود أمر زائد على الماهیة 

.558، ص2جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج1
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یعلن أن )هیدجر(الوجود متقدم على الماهیة، و  إن: ، فسارتر یقول )هیدجر(بالرجوع إلى 

.1»، وهو كیفیة وجوده في العالم)الدازاین(ماهیة الإنسان هي الوجود الذي یخصه أي 

فالوجودیة بمعناها العام تهدف لتسلیط الضوء على قیمة الفرد وإبراز كیانه الشخصي، وهي 

martinهیدجرمارتن "مذهب نادى إلیه  Heidegger"زیاسبر كارل "الفیلسوف الوجودي  وKarl 

Jaspers"وآخرون".

jeanجان بول سارتر"سه ا الوجودیة في معناها الخاص فهي تقترن بالمذهب الذي أسّ أمّ 

Paul Sartre" ّأسبق من الإنسانحیاة الماهیة، ومعناه أن الوجود متقدم عنحیث قال أن

في اختیاراته غیر محدودةتامة حریة لهذا التیار الفلسفي الإنسان یملك فبنسبة، الأمور الأخرى

وهذا ما یجعله ینفرد عن الكائنات یریده ویرغب به، یصنع بنفسه كل ما وتفكیره وممارساته،

الوضع في العلاقة بین "سارتر"وهكذا قلب « ، ه یملك فكر حر یقرر مصیره بنفسهالأخرى، لأنّ 

في الفلسفة التقلیدیة السابقة علیه ـ ماهیة الإنسان :لنسبة للإنسان كما یليالماهیة والوجود با

وحیثوجود الإنسان أسبق من ماهیته، : هفي الفلسفة الوجودیة الخاصة ب.أسبق من وجوده

عكس الحالة الأولى التي تكون .في الحالة الثانیة،أن یختار ماهیته بنفسهیستطیع الإنسان،

jeanجان بول سارتر"ف .2»الماهیة مفروضة علیه Paul Sartre" یرى أن الإنسان أسبق من

.ذا یستطیع الإنسان أن یقرر مصیرهالماهیة عكس الفلسفة القدیمة، وبه

أمّا یقر بأن الماهیة هي الوجود، فهذا الأخیرHeideggerهیدجر"مع فكر نافي توهو بذلك ی

كلمة ألمانیة معناها الوجود الحاضر أو الوجود المقابل للاوجود «هوالدازاینمصطلح 

ولما كان العالم في تبدل مستمر كانت .كینونة الموجود الإنساني أو كیفیة وجوده)هیدجر(وعند

فماهیة الإنسان إذن وجوده، وحقیقته نزوعه إلى .هذه الكینونة الإنسانیة غیر مستقرة على حال

.566، ص 2، جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج1

  .23ص ،1993لبنان،-، دار الكتب العلمیة، بیروت1، ط)فیلسوف الحریة(كامِل محمد عویضة، جان بول سارتر2
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إذن یحدد ذاته بذاته، وینسج جمیع إمكاناته بیدیه، ویجاوز بفعله حدود ما یرید أن یكون، فهو 

.1»الواقع، وینفتح على العالم

كشف معنى وكینونة الوجود، خاصة الذي یرید به Heideggerهیدجر"هذا المصطلح وضعه

الوحید من كینونة الإنسان، ولیثبت أن الإنسان له ذات خاصة، وله إمكانیات في التغییر، وهو 

لذلك المستمر والمتجدد من زمان لآخر، الإنسان جوهر الوجود"ماهیة"یقرر كیفیة وجوده، فكینونة 

فالإنسان عند الوجودیین صانع وجوده ورب أفعاله، «ه مجرد كائن عاديلا یمكن النظر إلیه أنّ 

ریق الذي ولا وجود لقوة خارجیة تفرض نفسها علیه وتجبره على السیر في طریق غیر الط

لكن . 2»اختاره هو، وإن كان هو نفسه یعجز في كثیر من الأحیان عن تبریر اختیاره تبریراً عقلیاً 

سلطتها علیه ولیس هناك قوة خارجیة قادرة على أن تفرض و كان حقاً الإنسان صانع وجوده، ل

 .عدمالفكرة ما یرجعنا إلى دائماً ، وهذا نفسر حقیقة وجود المرض والموت؟فكیف إذاً 

نا من جهة أخرى نجزم بعدم وجودیة العدم فإنّ جود مستمر والإنسان قادر،حینما نقول بأن الو ف    

حینما نبحث في المفاهیم التي وضعتها وفعلاً ، الذي توصلنا سابقاً إلى أنّه الوجه الآخر للوجود

في  Néantالعدم«، أن روادها یعرفونه بنفي كل ما هو موجودنجدالفلسفة الوجودیة للعدم 

:الفلسفة الوجودیة لا ینظر إلیه على أنه الافتقار إلى الوجود، بل على أنه مرتبط بالوجود بعلاقة

فعند یسبرز أن العدم من حیث یستشعر هو ثغرة للوجود؛ وعند هیدجر إن الوجود ینكشف على 

،لكنه "على الوجودتالٍ "أنه حضور وغیاب معاً، وانكشاف واحتجاب معاً، وعند سارتر إن العدم

.3»"یلاحق الوجود"

.557، ص2جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج1

.63كامل محمد عویضة، جان بول سارتر، ص 2

، منشورات دار الأدب، 1عبد الرحمن بدوي، ط:تر)بحث في الأنطولوجیا الظاهراتیة(جون بول سارتر، الوجود والعدم، 3

.09،ص 1966بیروت، 
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فالعدم بنسبة للوجودیة لیس افتقار للموجود بل هو مرتبط بالوجود نفسه وأي ثغرة تحدث في 

، وفجأة والجسدیةكلیهما یدخل إلیه الآخر فمثلاً یكون الإنسان بصحة جیدة ینعم بالراحة النفسیة

بالدخول العدم إلى حیاة هذا الشخص الذي یغیب عن یشعر بوعكة ویفقد الوعي، فهنا الوجود سمح 

، وحینما كان بصحة هو غائباً عن الوجودالوجود حتى ولو لفترة محدودة، فهنا غاب عن الوعي إذاً 

لذلك دائماً ما یكون ، احة لیحل مكانها الألم والخوفالرّ جیدة فجأة انعدمت وبالتالي غابت عنه

.للوجودملازماالعدم 

jeanیتفق  Paul Sartre «الإنسانیة، حیث"الحریة"في دعم   "Heideggerهایدغر"مع ""

صاغ سارتر فلسفته الوجودیة حول محور أساسي یتمثل  في تأكید الفردیة ودعم الحریة، 

الإنسان حر، لأن وجوده :ویتلخص رأیه سارتر في ثلاث قضایا فلسفیة أساسیة مترابطة هي 

ونتیجة .ذلك أن الإنسان یكون مسؤولاً عن أفعاله ویتحمل نتائجهیترتب عن.أسبق من ماهیته

.1»لمسؤولیة الاختیار یتولد القلق عند الإنسان

بالنسبة للإنسان، فعن طریقها یحقق ذاته، وفي أن الحریة هي الوجود"Sartreسارتر "یرى 

«.ي تقود به إلى القلقنفس الوقت یكون مسئولاً عن نتائج أفعاله، ونتیجة تلك الأفعال هي الت

إن هذا القلق شيء طبیعي في حیاة الإنسان الحر المسؤول، وإنه لا یقصد به "سارتر"ویقول 

إن القلق الذي نعنیه هنا لیس هو القلق الذي یؤدي إلى الاستكانة :"فیقول .القلق المرضي

المسؤولیات في یوم من واللافعل، لكن القلق البسیط الذي یعرفه كل من تحمل مسؤولیة من 

الأیام، وعلى هذا فإن الإنسان یظل طوال حیاته یعیش في قلق دائم طالما أنه حر یختار ویتحمل 

.2»مسؤولیة اختیاره

؟، حتى لو لكن حینما یكون الإنسان مسئولا عن أفعاله ألیست المسؤولیة نوع من القید والقلق

ة حتى لو كان بسیطاً، بیعي، لكن یبقى القلق حالة نفسیأنه یقصد هنا القلق الط"Sartreسارتر "أقرّ 

.22كامل محمد عویضة، جان بول سارتر ، ص 1

.25، ص المرجع نفسه2
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یكسب إثر وعي الإنسان بأنه لا یستطیع أنوجه من أوجه العدم فمن العدم یلد القلق والقلق هو 

.أن هناك سلطة عظمى أكبر من طموحهجیداً ه یعرفلأنّ یحارب الخسارة والألم الحریة و

أمر طبیعي لكان الإنسان تمكن من الانسجام معه، لكن كونه یأتي من  Anxiétéلو كان القلق    

أمراً مرعباً وفي نفس الوقت یدرك هذا ما یجعله ویمكن أن یحضر في أي لحظة شاء، العدم فجأة 

فالقلق إذن هو الإدراك التأملي  للحریة بنفسها، و بهذا  المعنى «الإنسان ذاته ویتأمل في حریته 

وهذا یعني .1»، فإنه ینبثق من سلب نداآت العالمه، وإن كان شعوراً مباشراً بذاتهفإنه توسُّطٌ لأن

.الإنسانالقلق باعتباره نوع آخر من صور العدم یكشف عن سلب الوجود وماهیة  أن

، ابقة التي لو نجمعها في مفهوم واحدنظراً للمفاهیم السّ  و ،باعتبارها مذهب إیدیولوجيفالعدمیة

المطلق لذلك الفراغ الذي أنتجته السلطة القمعیة بأنواعها التي نشرت الخوف  الرفضتعني 

والرعب، والقهر، الفقر والتخلف والاستعباد والاغتیال والاغتراب، والاحتلال،الإجرام،وبصفة عامة 

لبیة وهذه السّ négationوالنفيpillageر، وبكل هذه المظاهر نعني بالعدمیة السّلبكل أنواع الشّ 

.أصل العدمهي 

الإجابة عن الإشكالیة القائلة لب هو أصل العدم إذن یمكن أن نتوصل إلى وحینما نقول أن السّ 

من هو أسبق العدم أو الوجود؟، و بما أن كل ما هو موجود سّلبي، والسّلبي هو من خلق العدم 

.ؤسّسهومعنى هذا  أن الوجود سابق على العدم وی.یمكن أن نقول إن كل سلب تحدید«ف

، ولكن أیضاً أن العدم للوجود أسبقیة منطقیة على العدموینبغي أن نفهم من هذا لیس فقط أن 

، "حق الوجود العدم یلا"عنه بقولنا إن یستخلص من الوجود تأثیره عینیاً، وهذا هو ما نعبر 

فكرته ، وأن من الممكن فحص داً إلى العدم من أجل أن یُدْرَكأعني أن الوجود لا حاجة به أب

"الذي لیس شیئا"لكن على العكس فإنّ العدم .قصى دون أن نجد فیه أي أثر للعدمفحصاً مست

یلتقي ؛ وعدم وجوده لاإنه یستمد وجوده من الوجود:تعارلا یمكن أن یكون له غیر وجود مس

لوجود لن یكون مجيء حكم اللاوجود، بل الإختفاء ، والاختفاء التام لبه إلاّ داخل حدود الوجود

.102جان بول سارتر، الوجود والعدم، ص 1
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"المساوي للعدم جون بول ل"لو نفحص هذا القول .1»لیس ثم لا وجود إلاّ على سطح الوجود :

jeanسارتر  Paul Sartre"العدم الذي  وبفضله إلى أن الوجود أسبق من العدم، الذي یذهب فی

ه محاط بالامعنى أنّ اً عیاو  للوجود معنى وبالتالي فالإنسان أصبح رصاّ یستمد وجوده من الوجود

.والموت والفناء والقلق

تشعره بذاته فالقلق جراء العدم هو الذي یساعد الإنسان على تأكید فهذه السّلبیات هي التي

دفاع، مثل الكراهیة، وال: للعدم " فهما"كثیر من المواقف التي تقفها الآنیة وتتضمن «ذاته في 

وهذا : العدم واكتشافه كظاهرة"في مواجهة"بل إن للآنیة إمكاناً مستمرا للموجود .،الخ والأسف

ومع ذلك فإن هیدجر، مع تقریره لإمكانیات الإمساك العیني بالعدم، لا یقع في خطأ . هو القلق

وهو ". نعدمی"إن العدم لیس بشيء، إنه :هیجل، ولا یحتفظ للاوجود حتى لو كان وجودا مجرداً 

لب هو من یقر بوجودیة وهذا یعني أن هذا السِّ .2»كشرط لهtranscendanceیستند إلى العلوّ 

، و به یعرف ض للعدم الدائم هو حقیقة الإنسانالإنسان، وهذا الوجود المفعم بالقلق والخوف المعر 

یفكر في هذا العدم إذن  ه، لكن بما أنّ معنىالمعنى الحقیقي لوجوده، حتى لو كان وجوداً زائفاً بلا

.یغیر مصیرهأن بإمكانه ه موجود مازال حیاً هو موجود، وبما أنّ 

.العدمیة ومنظورها للدین.3

تطورت فكرة العدمیة في العالم، واتصلت بجمیع المیادین الإنسانیة، بما في ذلك الدّین، لكونه 

یهتم ین لیس الوحید الذي أن الدّ غیر.یبحث في العلاقة التي تربط بین الإنسان بربه أو بخالقه

العدمیة اهتمت بالإنسان، و séculierو العلوم الحدیثة كالعلمانیة بهذه العلاقة، فحتى الفلسفة 

والبحث في حقیقته وجوهره، رغم أن المنظور والمبادئ لیست نفسها إلاّ أنّها تشترك في موضوع 

ي نفسها بصفة عامة موضوعات والحق أن موضوعات الفلسفة ه«وهو حقیقة الإنسانواحد

فالموضوع في كلیهما هو الحقیقة، بذلك المعنى السامي الذي یكون فیه االله واالله وحده :الدین

.69جان بول سارتر، الوجود والعدم ، ص 1

.72، ص المرجع نفسه2
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عالم الطبیعة :هو الحقیقة، وهما یتناقلان بطریقة متشابهة إلى معالجة العالمین المتناهیین

ث علاقتهما باالله بوصفه والروح المتناهي، من حیث علاقة الواحد منهما بالآخر، ومن حی

.1»حقیقتهما

إیمان الإنسان بنفسه وبخالقه، لیثبت  ةقویین في توحینما ننظر في الجوهر الذي یسعى إلیه الدّ 

إلى الوجود المسألة تطرقت إلیها العدمیة باعتبارها برزت غایة من وجوده،  نجد نفس هناك له أنّ 

لتبحث هي الأخرى في حقیقة هذا الوجود قبل نفیه، والبحث في الروح المتناهي، بفكر فلسفي،

leوهو النفوذ إلى العالم الماورائيفجمیع الدیانات العالمیة اتفقت على مصیر واحد للروح  monde

métaphysiqueإلا أن مصیر الروح .، حتى لو اختلفت في مسألة الثواب والعقابEspritواحد.

، فالغایة من د عندهمالفكر الذي یعتقد أن الاتجاه العدمي لا یؤمن بوجود الإله هو لم یرِ ا أمّ 

هذا المذهب هو أن یثبتوا أن الإنسان لم یخلق فقط للعبادة، وأنّه كائن یتمتع بالحس الأخلاقي حتى 

الإنسان یتمتع بالحس الأخلاقي ولیس بالضرورة بالحس الدیني فقط، لأنّه من«بدون دین، 

المعلوم أن هذا المفهوم قد جاء في سیاق عصر مناهض للتصور الدیني فقط، ألا وهو عصر 

lesفالأدیان .2»التنویر، وبخاصة فیما یتعلق بالثواب والعقاب religions بنسبة إلیهم تجردت من

ار عاجزاً في خلق الطمأنینة في نفوس عباده، لذلك یعتبرون مبادئها، والإله الذي یحكمها صّ 

.وده وعدم وجوده سواءوج

فالإله مات بنسبة إلى العدمیین، أو بصیغة أخرى شطبوا وجوده كأنه كان و لم یعد له دور في 

فإن االله إن كان لا یُعنى بسیرتنا؛ فذلك إما لأنه عاجز عن ضبط الأشیاء؛ «:حیاة البشر لقولهم

عنایته؛ وهذا محال كذلك؛ لأن وهذا محال؛ وإما لأن السیرة الإنسانیة أتفه عنده من أن تستحق

كل صانع یعلم أن للأجزاء شأنها في المجموع فیعنى بها، فهل یكون االله أقل علماً من 

، 2008، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 3إمام عبد الفتاح إمام، ط:هیجل، موسوعة العلوم الفلسفیة، تر1

  .45ص 

.79، ص 2012، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، 1الزواوي بغورة، الإعتراف من أجل مفهوم جدید للعدل، ط2
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فالتفكیر الفلسفي كما هو معروف منذ الأزل البعید بحث كثیراً في حقیقة الوجود .1»الإنسان؟

.وخالق الكون ومصیر الإنسان

الفلسفیة فیقابلون  اتي تطرحهائل الّ تقف في وجه المسّ "الدیاناتمختلف "كان أنصار الدّین 

لطة، فظلت العقول عاجزة عن طرح ین والسّ بالإعدام وحرق مؤلفاتهم، خاصة إذا تعلق الأمر بالدّ 

فمسائل الدّین هي أشبه .یعتبر طرح مسألة وجود االله من الذوق السیئ«، ل هذه الأسئلةمث

لا یجب مناقشتها في العلن، والأسئلة المجردة أیضاَ لا یناقشها :شيء بمسائل التفضیل الجنسي

.فهذه المسائل مسكوت عنها.2»سوى أصحاب الظل الثقیل 

حركة :التنویر «؛بعصر الأنواروبطبیعة الحال تغیر الأمر في العصر الحدیث أو ما یسمى

قدرات العقل البشري، وتحدید فلسفیة قامت في القرن الثامن في أوروبا، تمیزت بتأكید على 

الفكر السیاسي والدیني والتعلیمي، الاختیار النقدي للنظریات والقوانین المقبولة سابقاً من وجهة 

نظر عقلیة، أكثر من الالتفات إلى الخبرات الحسیة أو الإیمان بحاجة الأسئلة الأساسیة لوجود 

تقدم العالمي الإنساني، والطریقة التجریبیة الإنسان، كما أكدت على النزوع إلى الفردیة، وفكرة ال

یني وتحریر ومن هنا ولد الاتجاه العدمي لیدعوا أصحابه إلى التحرر العلمي والدّ .3»في العلوم

.إنسانیة الفرد

، ة لهذا الطرحالفلاسفة السّابقنع منها تجرأ الفكر الحدیث والمعاصر لطرح تلك الأسئلة التي مُ 

، وإن كان موجودا إذن هو إله وهل الإله موجود ؟،ة وجود الدین؟ عن غایفطرحوا العدید منها

ت الآلهة تنسحب من بدءاً من أیّة لحظة بدأ«،عاجز عن تغییر أوضاعهم وتحقیق أمانیهم

منذ أیّة لحظة فقدت الصور ألوانها؟ منذ أیّة لحظة أُفرغ العالم من جوهره، منذ أیّة . ؟العالم

.101، ص 2014سسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، مؤ 1

، المركز القومي للترجمة، 1صلاح إسماعیل، ط:، تر)الفلسفة في العالم الواقعي(جون سیرل، العقل واللغة والمجتمع2

.75، ص 2011القاهرة، 

.80، ص 2011مان، ع- ، دار المعتز للنشر والتوزیع، الأردن1نواف نصار، معجم المصطلحات الأدبیة، ط3
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علامات، منذ أیّة لحظة وقعت القطیعة التراجیدیة، منذ أیّة لحظة تُركنا لحظة لم تعد العلامات 

لمصیرنا، أيّ منذ أیّة لحظة لم تعد الآلهة تریدنا كمتفرجین، ومشاركین؟ لقد تُركنا لأنفسنا، 

.1»ما العالم؟ ومن نحن؟:لعزلتنا، لخوفنا فولدت المشكلة

، لأن الإله ات منذ أزل بعید حقیقة وهمیةقد ماعتبر العدمیون إعلان وجود الإله الذي یكون 

الذي یعبده هؤلاء هو في الأساس میت، وتلك الأدیان التي یحكمها هذا الإله المیت تجردت من 

فالأدیان قد تحولت إلى مؤسسات، وصار اللاهوت الذي «، یاسة والاقتصادأخلاقها لترتبط بالسّ 

لأدیان تحولت إلى مؤسسات تجاریة، تبیع الفرد كون ا .2»لاهوت سیطرة"تفرزه كما یقول غارودي

وتشتریه، خلقت ذلك الشرخ الكبیر بینها وبین أفرادها، وهذا السبب في هجرانهم للأدیان وسخطهم 

ین والإله، اعتبر أنه مذهب غیر من خلال ما ذهب إلیه الاتجاه العدمي، في طرح حقیقة الدّ .علیها

الذین لا یعرفون إلاّ النقد الذاتي، وإصدار أحكام قبل الكفر، دون أن یعي هؤلاءأخلاقي، ینشر 

.م والمعاني من وراء كل فكرراسة المفاهیدّ 

ین، إنّما كانت تسعى وراء تحریر الإنسان العدمیة في الأساس لیس تشویه الإله والدّ  فهدف    

الأوهام التي ین نفسه منالذي یعبد العدید من الأدیان وتترك عبادة الإله الأصلي، وتحریر الدّ 

صرنا نعبد كل ما یلاءم طغت علیه من كل الجوانب، وهذا بالتحدید ما نشهده الیوم فنحن

د والسّیاسة، فإن أقر ، وجمیع الدیانات تحولت إلى مؤسسات تجاریة لها علاقة بالاقتصاتطلعاتنا

ولا نعرف ما هو أن هذا حرام سیكون حراماً، لتختلط بذلك المفاهیم "الذي له نفوذ وقوة "الدین 

لا  ،اً عاریاً إنسانخلفت ه سمح لنفسه بالاختلاط بالثقافات والدّینات الغربیة التي ین الأصلي، لأنّ الدّ 

.لا مستقبلو یملك لا دین، لا حضارة، 

، أبو ظبي للثقافة والتراث، 1ولید السویركي، ط:، تر)النزعة العدمیة في الأدب الأوروبي(نانسي هیوستن، أساتذة الیأس1

.21، ص 2012أبوظبي،

.140،ص2008، دار الساقي، بیروت،1، ط)إسلامیة-عن العلمانیة كإشكالیة إسلامیة(،2جورج طرابیشي، هرطقات2
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ه یملك وظائف أخرى غیر فالعلاقة بین العدمیة والدین هي علاقة سطحیة، تنظر إلیه على أنّ 

دین في وظائفه، یتجاوز أحیانً دور التخفیف من الأوجاع، لیصیر طاقة إن ال«الإرشاد الروحي 

تعبئة للبشر ودفعهم إلى النضال من أجل حقوقهم وطموحاتهم وأحلامهم في معارك تحررهم 

ین أمامها عاجزاً، أوجد ونظراً لهذه الوظائف التي وقف الدّ .1»الوطني والسیاسي والاجتماعي

ین قادراً عن خلق ذلك التفاعل بینه واتخذوا منه موقفاً سلبیاً، فلم یعد الدّ النفور بینه وبین البشر، 

.وبینهم

وحي، بل كان علیه أن یؤدي وظائف فقط في الإشباع الرّ ة الدین لا یحصرون وظیفالعدمیون

أخرى غیر هذه كالإجابة عن ما یدور في ذهنه من تساؤلات مصیریة، ویخفف عنه أوجاع الحیاة،

عن النهي والنفي وهذا حلال وهذا حرام، ولهذا شعر الإنسان العدمي أنّ االله تخلى عنه وتركه بعیداً 

لیصارع في هذا الكون لوحده، ونتیجة هذا التفكیر تطرقوا إلى العدید من المسائل الفلسفیة؛ كطبیعة 

أولى هذه من «،)الماورائي(قیقة الموت والوجود، مصیر الرّوح، حقیقة  العالم الآخرالخالق، ح

یدفعه "أنا موجود:"المسائل تلك التي تنجم عن التفكیر في العلل الفاعلة مثلاً قول المرء

، هناك عالم؛ ما السبب في أن هناك عالماً؟،  هناك "من أین أتى كوني موجوداً؟:"للتساؤل

لاّ وأ. وجود؛ ما العلة في أن قد كان هناك وجود؟ ، وبعد فما الذي جعل أن یكون هنالك شيء

العدمي في البحث عن كل هذه الأسئلة كانت رحلة للإنسان .2»یكون عدم بدل هذا الشيء؟

، والبحث عن حلول أخرى بعیداً عن الأسئلة التي لا یملك عنها أجوبة مقنعة، ومن حقیقة الوجود

  ."scienceالعلم "التي تطرقوا إلیهابین هذه الحلول

كثیرة على مستوى الدّین، وظهور فروع علمیة سجّل التطور العلمي للإنسان تحولات

laعلم الأدیان"ین وهو ما یسمى راسة الدّ تخصصت في دّ  science des religions" لكن هذا ،

ین والبشر، ین غایته أن یسترجع العلاقة المبتورة بین الدّ راسة الدّ لا یعني أن هذا المتخصص في دّ 

.18، ص2010لبنان، -، دار الفرابي، بیروت1فؤاد خلیل، الماركسیة في البحث النقدي، ط1

  .04ص ،1952، مطبوعات الجامعة السوریة، سوریا،1حكمت هاشم، ط:ترأندریه كریسون، المذاهب الفلسفیة،2
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ین، خاصة مع الإنسان الحدیث في الالتزام بتعالیم الدّ راسات تراجع بل نتیجة لتطور هذه الدّ 

Charlesتشارلز داروین "نظریات التطور  Darwin."

بالبحث عن تقنیات وأسالیب جدیدة لإبراز هذه القوة، ، إذ أصبح للإنسان قدرة في تحدي االله

التي مجّدت الإنسان )Humanism(النظرة الإنسانیة «ومن بینها تمجید الذات الإنسانیة؛

كمحور للكون وإله جدید له؛ وهو سیّد نفسه وحرّ الإرادة، ورافض للفكر والعقائد الغرائبیة 

وقد اعتمد النظرة المادیة البحتة في تفسیر أحداث العالم وقوانینه وحیاة الإنسان، .والغیبیة

.1»ئ ونظم الإنسانكمنهج لتفسیر حیاة ومباد(Rationalism)واعتمد ما یسمّى العقلانیة 

، بحیث دعت إلى تقدیس الإنسان، وهذا عن طریق فصل "séculierالعلمانیة"وهذا ما ذهبت إلیه 

.یاسیة وكل ما یعیق التطور الإنسانيین عن الأمور السّ الدّ 

ین بنسبة للعدمیین وحتى العلمانیین یعیق التطور العلمي من خلال فرض سلطته وقوته، فالدّ 

ین الإسلامي ین وخاصة الدّ ، رغم أن الدّ دئ ولهذا یستوجب إبعاده عن العلمالأخلاق والمبابقانون 

مجال النشاط الفكري أمام الإنسان على مصراعیه وأطلق الطاقات «فقد فتحوالتاریخ یشهد ذلك

ومن هنا رأیناه یجعل الكون كله بأرضه وسمائه وما بینهما .الفكریة للإنسان إطلاقاً لا حد له

.2»مجالاً للنشاط الفكري للإنسان

ین ما هؤلاء من دعاة تشویه الدّ ین إذن لیس حكراً على التطور مثلما یزعم هؤلاء، إنّ فالدّ 

ره على شكل شیطان عالمي یدمر الإنسان، فالحقیقة التي تجاهلها الإنسان نفسه هي من یوتصو 

علینا أن نراجع الواقع الإنساني في فهم ذاته، فعوضاً أن نبحث في المسائل الكونیة، تركته عاجزاً 

هو الذي ین، والحقیقة أن الإنسان المریر الذي هیمنت علیه كل أشكال العنف والحروب باسم الدّ 

تحویل الدین إلى لاهوت «ین هم من شوهوه بأنفسهم من خلال صنع لنفسه عالم الإجرام، فدعاة الدّ 

.33، ص 2008، دار القلم، دمشق، 1محمد علي البار، العلمانیة، جذورها وأصولها، ط1

، 1996محمود حمدي زقزوق، الدین والفلسفة والتنویر، دط، اقرأ سلسلة ثقافیة شهریة تصدر عن دار المعارف، القاهرة، 2

  .28- 27ص 
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بحیث یصبح عاملاً "الماوراء"امد یعني تحول بصر الإنسان عن الأرض إلى السماء حیث عالمج

یلوم عوضاً أن یعالج المرض، نه من تؤلمه سِّ ار كلّ فصّ .1»من عوامل اغتراب الإنسان وشقائه

.أو یلوم من حولهین ویكفر باهللالدّ 

وانتظار االله أن والصّلاة والدعاءالاعتقاد، في ین ولافالمشكلة الحقیقیة لا تكمن لا في الدّ 

فالإنسان الحدیث هو من سحق هویته یغیر واقعنا دون أن نغیر ما في أنفسنا لا یجدي نفعاً، 

وهذا نتاج الحروب، یطرة والحكم وهاجس التملك،السّ الرغبة فيالشخصیة والوطنیة في الجري وراء

".الإنسان المغترب"لاغتصاب الروحي، وكل هذا ما خلق والقتل وكل أنواع الجرائم والاستبداد وا

، Feuerbachفیورباخ"من حول الدین إلى لاهوت جامد كما عبر عنهوالإنسان نفسه هو

، لكن "ین ونفي وجود االله فاعتبروه فیلسوفاً ملحداً عبارة عن نقد الدّ "فتهفلساعتبرواالدّارسین أنّ  فرغم

حوله من طرحها لمسائل التي هو القضایا التي تناولها في فهم الدّین وابعیداً عن معتقده وما یهمنا 

هي فكرة ، "یاناتجمیع الدّ "ینالعدمیة مع الدّ لتقي فیهاالنقطة التي تأمّا.ومفاهیمغایة ووظائف

laالموت mort ،ذلك الرعب  ین حاول أن یخففالدّ ف، البشریة الفناء والزوالبحیث یكون مصیر

".الجنة"ة جمیلة تشتهیها الأنفس من خلال تصویر العالم الآخر بصور من شبح الموت،

، إذ بحثت "الماورائي"فنفس الطرح ذهبت إلیه العدمیة من خلال البحث في حقیقة العالم الآخر

ین إذاً جاء لیملأ ذلك الفراغ الوجودي الذي وجوده والسبل إلى تقبله كظاهرة حتمیة، فالدّ في حقیقة

إن الدین یأتي استجابة لفراغ وجودي عند من یعلم أن علیه أن یموت یوماً «،الموتیخلقه رعب 

.2»ما وأن استقراره على الأرض محدود في الزمن وأن كل وجود یندرج مسرعاً بین عدمیین

طریقة علاج الصّدمات التي تنتج من إثر فقدان شخص عزیز ما، أو فالحدیث عن الموت و

، بحثت فیه العدید من الدّراسات الإنسانیة، ورغم كل التطورات خوف الشخص نفسه من الموت

، ص 1991، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان،1أحمد عبد الحلیم عطیة، ط:فیورباخ، أصل الدین، تر1

14.

.86، ص 2012، منشورات الجمل، بغداد،1مبارك العروسي، ط:ترمیشیل أوتفري، نفي اللاهوت، 2
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العلمیة إلاّ أن أثره لم یخفف من حدّة الموت، والعدمیین من بین الذین بحثوا في ظاهرة الموت 

.ففیما یتمثل ذلك؟

:الموتو العدمیة .4

یخاف من فكرة الموت مرعبة لجمیع البشر، حتى المؤمن الذي یقدم نصائح ومواعظ دینیة 

ولأنّه یخیفنا، فإنّنا نتجنب التفكیر فیه .الموت یخیفنا«حدوثه، كون الموت یأخذ مالا یعیده،

لكن . احتى عندما یصیب شخصاً قریباً منّ ...والحدیث عنه، بل نتجنب حتى الإقرار به أحیاناً 

ولولا وجود الموت، لبدا .الموت، بطریقة غریبة، هو الضوء الذي یُقاس به ظل معنى الحیاة كلّه

"موتال" إنّ مجرد ذكر لفظة.1»لنا كل شيء معدوم الأهمیة ولصارت القیَّم والمقاییس كلّها صفراً 

فینجم عنه خوف یهدد عب والقلق، لذلك معظمنا تراه یتحاشى الحدیث عنه أو ذكره،تثیر فینا الرّ 

التي بیة، أو الاختراعات الأخرى ینیة أو الأدّ صوص الدّ استقرار الفرد فیهرب ویختبئ وراء النّ 

.صنعها لیضمن خلوده

ترى الفلسفة العدمیة أن الموت هو معنى الوجود كونه مرادف للعدم، فلولا الموت ما كان 

تقبل فكرة الموت بدل الهرب منه، فهو عدمیونیمة جمالیة، ولذلك اختار الالوجود وما كان له ق

و موقفنا من العدم في حال الموت خصوصاً یجب أن یكون «،جمعاءمصیر حتمي للبشریة

الذي دعا إلیه نیتشه، و ذلك بأن نعد هذا العدم الذي یقلق منه عنصراً "المصیر"موقف حب 

الأمثل الذي العدم والموت هو الحلّ ففكرة تقبل.2»جوهریاً في تركیب الوجود في العالم كما رأینا

.ذهبت إلیه العدمیة

یانة البوذیة، كثیراً ما أشكال كثیرة من الدّ  وفي«ونفس الفكرة ذهبت إلیها مختلف دیانات العالم،

یجري تعلیم ممارسة التأمل باعتباره وسیلة یحضّر بها الإنسان نفسه للموت وهو لا یزال على 

، 2018، منشورات الرمل، تونس،1الحارث النبهان، ط:مارك مانسون، فن اللامبالاة، لعیش حیاة تخالف المألوف، تر1

  .248- 247ص

.313، ص1984، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 1، ط1عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ج2
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بلوغ حالة النیرفانا، حالة (جعل المرء ذاته تنحل وتذوب في العدم الواسعویُعتبر .قید الحیاة

فهذه التمارین قد .1»جولة تجریبیة في اجتیاز الحد الفاصل وبلوغ الناحیة الأخرى)الإشراق

تساعد الإنسان في الاستعداد للموت في أي لحظة والانتقال إلى الناحیة الأخرى وهو العالم 

.الماورائي

ممكن أن یستعد المرء لموته، لكن من المستحیل أن یستعد لموت شخص عزیز علیه  لكن     

ا ه حقاً یستطیع أن یتجاوز هذیتمنى الإنسان لو أنّ ه، عب بعینن سابق إنذار، فهذا هو الرّ فجأة دو 

كان ، 2»الموت موجود، لا بوصفه نقیضاً للحیاة، بل بوصفه جزءاً منها«الخوف، لكن بما أن

ل ما خلقه وصنعه فنائه، فجُ حتى ما بعد ولیستمر ث عن طرق أخرى لیثبت وجودهبحعلیه أن ی

یاسة والریاضیة والفنّ والاختراعات ین والسّ إنّ الدّ «،للآن هو محاولة منه لیحقق استمراره

وبعد كل هذه الإبداعات والاختراعات هل .3»التكنولوجیة كلّها نتیجة مشاریع البشر للخلود

یةاستمرار ل استطاعت هذه الإنجازات أن تضمن هو أن یتجاوز هذا الفراغ؟، الإنساناستطاع

.من حدّة الصّراعات التي تواجه وجوده؟ه؟، وإلى أي مدى خففت خلود

د الموت، وعدم التفكیر في عب ضّ غبة في الخلود هي التي تخلق الرّ أن الرّ  ونیرى العدمی

الإنسانیة في التغلب على عدم القدرة على تصوّر إن الرغبة الجامحة للتجربة «حقیقة العدم

ولذلك، فالشيء .الموت من خلال فكرة الخلود تجعل التحوّل إلى العدم أمراً لا یمكن التفكیر فیه

یختلف عن -إنه تصور لشيء". للعدم" المفید هو هذا التصوّر للأفول، للسقوط،

ث ضمن تجربة الكائنات الإنسانیة لا یحد-الذي یهدّد الحیاة باستمرار)thanatos(الموت

.258مارك مانسون، فن اللامبالاة ، ص 1

-، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء2سعید الغانمي، ط:، تر)روایة(هاروكي موراكامي، الغابة النرویجیة2

.37، ص 2015المغرب،

.252، صالمرجع السابقن، مارك مانسو 3
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حتمي، والإنسان معرض للموت تماماً كما ه موجود و فالعدم مهما توقفنا عن ذكره إلا أنّ .1»ووعیها

  ...معادة والألّ الأشیاء الأخرى في الحیاة كالنجاح والخسارة، والسّ 

، وبالرغم مؤخراً وضاع التي یشهدها العالم لا أحد یرغب في العیش للأبد، خاصة مع هذه الأ

راسات العدید من من ذلك تبقى فكرة الموت مستعصیة بنسبة للأفراد، فواصلوا البحث وتبنت الدّ 

وح یانات ذهبت إلى أن الرّ لما یحدث للروح أثناء خروجها من الجسد، فالكثیر من الدّ النظریات

وح تعود الرّ بأنّ الطیبة تعود لتسكن في روح طیبة أخرى، ودیانات أخرى كالإسلام الذي یؤمن

.لخالقها

لة ، بحثوا في الصّ بعدما ینفصل عن الجسّدومن أجل أن یجد الإنسان إجابة عن مصیر الروح

كما نستطیع أیضاً أن نبحث «،وح ویأخذها متى شاء التي تجمع بین الموت و االله الخالق لهذه الرّ 

یتعلق بوجود االله ومسألة الخلق من لة بین الموت وبین مسائل الإلهیات، خصوصاً فیما في الصّ 

فالبحث .2»العدم،فإن هذه المسائل ستأخذ وضعاً جدیداً بعد البحث في المشبكة الحقیقیة للموت

في حقیقة الموت یستدعي لمعرفة االله وحقیقته، وحقیقة الفناء، وسبب خلقه للبشریة وسحبهم من 

یانات إلى ذهبت العدید من الدّ الأسئلة،، ولعدم وجود إجابة لهذه الكون وولادة جیل ورحیل آخر

الأرواح الشریرة تعذب في الجحیم، والأرواح الطیبة المؤمنة تخلد في :وضع أجوبة افتراضیة ومنها

".البرزخ"تمتع في الفردوس الأعلىالجنة وت

یكون ومن هذه المعتقدات وضع البشر لنفسهم القوانین الأخلاقیة وساروا علیها فمن أراد الجنة 

ار في جهنم، لذلك اعتبر العدمیون هذه الأخلاق إنساناً طیباً ذو أخلاق، ومن تجاوزها مصیره النّ 

.غیر أخلاقیة لأنّها تسجن الإنسان بمصیره في الآخرة، وأهملت مصیره في الحیاة

، ص 2002، دار الكتاب الجدیدة، لیبیا، 1علي حاكم صالح، حسن ناظم، ط:هانز جورج غادامیر، بدایة الفلسفة، تر1

80.

.306عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ص 2
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مبادئ العدمي لهذه الأخلاق والالاتجاهوهي نقد ومن هنا نعود إلى نفس النقطة التي بدأنا منها،

هل حقاً بهذه الشرائع ؛ للشك في نوعیة العبادةوهذا ما دفعهم، من خلق البشر هاالتي تعتقد أنّ 

إنما یحدث تغیر جوهري في حیاة الإنسان بحسب معیار «یعبدون االله؟، أم هي شرائع جاهلیة؟،

ل یعبد االله ه. ونوع التشریع الذي ینظم حیاته.هو نوع العبادة التي یعبدها.آخر مختلف تماماً 

الحق أم یعبد آلهة مزیفة؟ ، وهل یتحاكم إلى شریعة االله أم إلى شرائع جاهلیة من صنع البشر؟ 

، وكل هذه وهذا ما یدفع للشك في العبادة التي خلقها االله عزّ وجل غایة في حیاة عبده.1»

.العبادةالأسئلة دفعت بالأفراد إلى الشك والتخلي عن طقوسهم التي یعتمدون علیها في 

في  ها لم تشك في حقیقة اللهورغم شكها في حقیقة العبادة إلاً أنّ لكن الفلسفة العدمیة

ولا شك في أن فكرة االله «فمعظمهم الفلاسفة العدمیین، أقروا بوجود الإله، ینیةالعواطف الدّ 

یجمع "  إلهي" كائنوالعواطف الدینیة موجودة، وهي تتطلب تفسیراً، وبدلاً من القول بأن الإنسان 

هذه الحیاة وفي في ذاته العنصر الطبیعي والعنصر الإلهي، كما یجمع عنصر الموت والخلود في

هما ظاهرتان إنسانیتان،لأن العنصر الإلهي هو "الدیانة"و" االله"الحیاة الأخرى، یجب القول بأن 

خلال طرحها لمسألة حقیقة فالعدمیة من .2»من إبداع الإنسان ولیس الإنسان هو من إبداع االله 

ء، والألم، والبحث الموت، والفناتبحث في سبب عجز الإنسانیة في ردع الوجود وحقیقة االله، كانت

عند مذهب الإلحادنفي االله مثلما هو الأمر م تكن غایة هذا المذهب في جوهره ، فلفي سبل إسعاده

Athéisme.

  .339ص ، 2001، دار الشروق، القاهرة، 9محمد قطب، مذاهب فكریة معاصرة، ط1

.272، ص المرجع نفسه2
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.العدمیة والإلحاد.5

ینكر وجود االله، فهم لا یعترفون بوجوده، ویعتبرون وجوده هو ، إیدیولوجيالإلحاد هو مذهب

الإلحاد بمعنى إنكار وجود االله، والقول بأن الكون وجد بلا خالق أو أن «،سبب التراجع الإنساني

من عدمفالعالم بنسبة لهؤلاء خلق .1»المادة أزلیة أبدیة، وهي الخالق والمخلوق في ذات الوقت

نكر كل القوانین الأخلاقیة، لكنه سعى أكثر إلى تجاوز فالإلحاد هو الآخر.أو من فراغ مطلق

إن أشكال العدمیة «العدمیة التي بحثت في حقیقة االله، فیذهب المذهب إلى أن االله غیر موجود،

)transvaluation(تجاوز القیم السائدة"المعاصرة تستدعي أكثر من أي وقت مضى مبدأ 

یجب على .أخیراً كل الحلول والافتراضات الدینیة والعلمانیة المنحدرة من دیانات التوحیدیتجاوز

.2»فوحده مذهب الإلحاد یجعل الخروج من العدمیة ممكناً :زرادشت أن یستأنف الخدمة

.ببیة، بمعنى وراء كل شيء سبب معینفالملحدون یؤمنون بمبدأ السّ 

راع االله لا یحب البشر بل هو في صّ عند الملحدین هو أنّ وكان السبب في إنكار وجود االله

العلاقة بین البشر والآلهة علاقة صراع وخصام «دائم معهم كي لا یتجاوزونه في الإبداع والخلق،

الآلهة ترید أن تقهر الإنسان وتكتله وتحطمه لكي لا یطمح  في أن یكون مقتدراً مثلها، :لا یفتر

أن تصب الكوارث فوق رأسه لكي لا یستمتع بثمرات نجاحه، وهو من فلا تفتأ كلما حقق نجاحاً 

جانبه دائم التحدي للآلهة، كلما وقع في حفرة من حفائرها عاد یستجمع قواه لیصارعها من 

یانات كان علیه أن یقتل خالقه، ومسح جمیع الدّ فالملحد من أجل أن یثبت قدرته .3».جدید

.والإلحاد هو الآخر درجات؛ فمنهم الملحد الكامل، والإلحاد الجزئيخریة على كل المعتقدات، والسّ 

أو حجة لعجزهم والاختباء وراء إله ه وهم خلقه البشر لأنفسهم، ین على أنّ ینظر الملحدون للدّ 

ومهما یكن من شيء فلیس الدین إلا الانعكاس الوهمي في أذهان البشر لتلك القوى «،أعظم

.605محمد قطب، مذاهب فكریة معاصرة ، ص1

.52میشیل أوتفري، نفي اللاهوت، ص 2

.459، ص المرجع السابقمحمد قطب، 3
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على حیاتهم الیومیة، وهو انعكاس تتخذ فیه القوى الأرضیة شكل قوى الخارجیة التي تسیطر 

فمن أجل أن یهرب الإنسان من حقیقة عجزه صنع هذا الإله .1»)یقصد قوى خارقة.(فوق طبیعیة

.لعبادته واعتباره المانع لتحقیق الإنجازات

، بالعالم الآخریة، هو عدم التصدیق الإلحاد عن العدمبها والنقطة الأخرى التي یختلف 

لذلك « هو وهم آخر من صنع الإنسان الخائف والعاجزوالحدیث عن الحساب والثواب والعقاب 

فإن الجاهلیة المعاصرة لا تتكلم أبداً عن الیوم الآخر وما فیه من بعث ونشور وحشر وحساب 

لا ینبغي أن "غیبیة"وإن تحدثت عنه فعلى أنه وهم لا حقیقة له، أو قضیة!وثواب و عقاب

.2»یشتغل بها نفسه الإنسان الذي یحترم العلم ویعیش بروح علمیة

ما الحقیقة الوحیدة التي یصدقون بها المعتقدات والعبادات وهمیة بنسبة لمذهب الإلحاد، وإنّ فكلّ 

نا نشهد عكس ذلك كلما تطور العلم، مصیر الإنسان، رغم أنّ هو العلم، الذي باستطاعته أن یغیر

".إنسان"الآلات، ولم یبق منه إلاّ اسمهتراجعت مكانة الإنسان وأخذت مكانته

لة بین العدمیة والإلحاد، هو النفي والنكر لكل قوة غیر إنسانیة، من حیث ا فیما یخص الصّ أمّ 

جان بول و  Nietzscheنیتشه "عند حاً في دعوته، وهذا ما نجده أن الإلحاد كان صری

jeanسارتر Paul Sartre"نیتشه "خلال إعلان ویتجلى هذا الإلحاد منNietzsche عن موت

  .الإله

jeanسارترجان بول كما اعتبر  Paul Sartre" أن الإله هو من خلق تراجعاً فكریاً في

والعدمیة «العدمیة وجه آخر للإلحاد هؤلاء، اعتبر الباحثون أنّ ، ونظراً لما طرحهالعصر الحدیث

، هذا الإله الذي یجمد هذه المثل وهذه القیم التي تعدم الحیاة، هذه الأخلاقیة "موت االله"تعني 

إنه زمن القلق الحدیث الذي یعلن عن نفسه، الزمن الخالي من أي .المنحطة الخاصة بالضعفاء

المرحلة السلبیة من (تتبنى العدمیة موقفاً سلبیاً تجاه هذه العبثیة المحیطة.هدف، العبث القدري

.293محمد قطب، مذاهب فكریة معاصرة ، ص1

.222، صالمرجع نفسه2
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فإذا كان االله قد مات، فما الفائدة إذاَ؟ تترافق هذه العدمیة مع استعباد كلي للإرادة ).العدمیة

إنه یحیل الوجود إلى نوم لا ینقطع، ":الإنسان الأخیر"وإعلان قدوم ما أطلق علیه نیتشه اسم 

اته البسیطة التي لا طعم لها إلى تسلیة ورفاهیة، لا قوة له، ینطوي على نفسه ویكتفي بحی

.1»ویسمیها سعادة

ومن خلال هذا النوع یتبین لنا أن "لبیةالعدمیة السّ "فهنا نتعرف إلى نوع آخر من العدمیة وهو 

العدمیة تتخذ أشكالاً أخرى غیر ما ذهبنا إلیه سابقاً، فإن كان روادها أقروا بانسحاب االله عن 

.فهذا یعني أن العدمیة تتفق مع الآراء الملحدة،"االله قد مات"الأرض، وبصیغتهم أن 

ائدة وغیرها فحسب، بل ذهبوا إلى الأخلاقیة السّ في نبذ ونفي القیم فلم تنحصر آراء العدمیین

على أن نیتشه یستثمر لصالح العدمیة القیّم «خلال نفي كل ما هو موجودمن ذلك أبعد من

المسلك الأخلاقي كما شرحه سقراط .ونخص بالذكر الأخلاقالتي اعتُبرت تقلیدیاً مانعة للعدمیة، 

انه یرید أن یستبدل الانسان .و كما توصي به المسیحیة، هو في حد ذاته علامة انحطاط

فإذا . الحقیقي بإنسان وهمي، ویستنكر عالم الأهواء والعواطف باسم عالم منسجم، كله خیال

ظاهرة لها توجد في الإلحاد،  وإنما في العجز كانت العدمیة هي العجز عن الإیمان، فان أخطر 

هذا الوهن هو في أساس كل .عن الإیمان بما هو موجود، وفي العجز عن رؤیة ما یجري

.2»الأخلاق لا تؤمن بالعالم.مذهب مثالي

هو ما یجعل من العدمیة تشكل خطراً على الإنسان كونها م التصدیق بما هو موجود دفع    

ارسین أن الإلحاد في ترك العبادات واستحلال المحرمات، إذ یرى الكثیر من الدّ تتشارك مع الإلحاد

خلال إشغال الفكر نفى وجود االله والآخرة من أجل التخلص من الضغوطات النفسیة التي تنتج من

الموت، فالخوف من الموت هو ما جعلهم ینكرون االله والعالم الآخر، فالإلحاد هو في المصیر بعد

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ، كلمة ومجد1جان فرنسوا دورتیه، معجم العلوم الإنسانیة، جورج كتورة، ط1

.1080، ص 2009الإمارات العربیة، -أبوظبي

.88ألبیر كامو،الإنسان المتمرد، ص 2
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الملحدین من الخوف من مسألة الحساب والعقاب، وفعلاً هذا ما نستنتجه من خلال إیمانه ردة فعل 

.بمبدأ السببیة، ففي إلحادهم سبب ما، وهو هذا الخوف من العدم والموت والفناء

لو نربط العدمیة بالإلحاد من خلال ما ذهبنا إلیه، نستطیع أن نصنفها ضمن أنواع الإلحاد، 

الأخرى تنقسم إلى نوعین أو فئتین؛ فئة لا تؤمن باالله، وفئة تعتبر وجوده وعدمه  هيكون العدمیة 

وجود االله، سواء أكان هذا ي كل موقف أو مذهب ینف همن الممكن إذن تعریف الإلحاد بأن«سواء،

النفي ضمنیاً أم معلناً، نسبیاً أم مطلقاً، سلبیاً أم إیجابیاً، وتعریف الإلحاد بأنه موقف أو مذهب 

فالإلحاد العملي هو موقف كل من یتصرف في هذه.عملي ونظري:یعني قسمته إلى شكلین

أما الإلحاد النظري فهو مذهب كل من یسلب عن االله صفة الوجود .ن االله غیر موجودالحیاة وكأ

لكن ما الفرق بین عدم ،.شارك العدمیة مع الإلحادوفي هذین القسمین تت.1»أو لا یقر له بها

وما الغرض في نفي االله .ألیس هذا نوعاً آخر من الإلحاد؟.له، أو وجوده وعدمه سواء؟وجود الإ

.هل هذا سیغیر حقیقة الإنسان؟

فما نشعر به في هذه ،ثل الشعور الفرديه مِ على أنّ في وجود الإلهبهذا التصور لكلا المذهبین

، غیره مزیفاللحظة سیتغیر بعد قلیل ویحل مكانه شعور آخر، فهم نكروا وجود الخالق وعبدوا إله 

.الحكمو  والتكنولوجیا،وهو إله الاقتصاد

هناك قوة فسیة بأنّ احة النّ الرّ فمجرد معرفة أن االله موجود یخلقیفید في شيء،أمّا قتل االله لا 

خلقه الإنسان بنفسه لنفسه، وحینما نعرف أن لا یزال في  ر الذيهذا الظلم والشّ مى قادرة علىعظ

إذ یرى جیمس أن الاعتقاد «ونعرف أن الخیر أقوى من الشرالوجود من یخاف االله نحس بالأمان

بوجود االله اعتقاد صحیح، لأن هذا الاعتقاد یؤدي إلى نتائج عملیة مرضیة، ولا أهمیة هنا 

موجوداً أو غیر موجود، لأن هذا الأمر لا یحدث فارقاً -سبحانه وتعالى-للبحث فیما إذا كان االله

ود االله من شأنه إن یحدث نتائج بل كل ما هنالك أن اعتقاد الفرد بوج.فیما یقع في خبرة الفرد

مرضیة بطریقة غیر مباشرة فحینما یشعر الفرد بالراحة والسلوى بأن االله موجود، فان هذه الراحة 

.229، ص2جورج طرابیشي، هرطقات1
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أو السلوى لیست هي معنى إیمانه بوجود االله وإنما هي مجرد نتیجة لتمسكه بهذا الإیمان أو 

.1»بذلك الاعتقاد 

االله غیر موجوداأنّ لى وجه الأرض، فلو تأكد الإنسان عفكرة وجود االله هو من یخلق نظام إنّ 

یة، تماماً كالصّراع حول البشر یكون ربّ و مثلما یزعم هؤلاء لكانوا تصارعوا فیمن یكون إله جدید 

یطرة، وقتل االله ومحاولة نقل المركزیة للإنسان لن الإنسان عاجز عن السّ أنّ وهذا ما یثبت ، السّلطة

إذن فقتل االله لا یكفي لإنجاز عملیة تغییر «یحرر العالم، من الحروب والجرائم والاغتراب، 

.2»القیم

ولن نستطیع أن نغیر مصیر الإنسان ونمنعه من الفناء والعدم، وبقتله لن یختفي معه الذعر 

لنعلق على دعابة شاعت منذ زمن، یمكننا «للوجود مثلما یزعمون،والقلق، ولن یكون هناك معنى 

ولكن الانسان لم یغفر مات الإله"الجدل حول الحظ الإنساني بالاعتراف انه في العالم المعاصر

دعابة لفظیة، ولكنها لیست كذلك وحسب، لأنها في العمق تتناول وتبین الفرق بین ".ذلك لنفسه

إن نفي االله، أو (...)فیورباخ فكر لذي وجد صیغته الكلاسیكیة في الإلحاد المعاصر والإلحاد ا

لماهیته المستلبة "استعادة"تسجیل واقعة موته لا یمكنه الیوم أن یؤدي لدى الانسان إلى أیة 

وستعم الفوضى م، بقتل االله یعني أن الإنسان سیضل وحیداً في هذا العالف. 3»في تمیمة الإلهي

.الفتن وشن الحروب والتفنن في أشكال الجرائمأكثر ما نحن علیه من

وهو الشيء الوحید الذي یتساوى فیه البشر، لم یكن حكراً على أحدینأمّا في ما یخص الدّ 

ین لا فالدّ ، المتعلم والغیر المتعلم، ینشخص له الحریة في الدّ ، فكلبمختلف مواقعهم الاجتماعیة

فالدین لیس للّه فقط، وإنّما هو موجود في الشارع وفي «،یخص فقط االله لكنه یخص أیضاً العباد

.68، ص 1984، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، 2محمد مهران رشوان، مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة، ط1

.05، ص 1979، دار الطلیعة، بیروت، 1جورج طرابیشي، ط:روجیه غارودي، البنیویة فلسفة موت الإنسان، تر2

فاطمة الجیوشي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، :، تر)الفلسفات العدمیة والتفسیریة(اتیمبو، نهایة الحداثةڤجیاني 3

.37، ص 1998
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أعماق الفرد والمجتمع، وقد تختفي أنماط التقدیس وتموت مع أنماط الإنسان التي جعلتها 

والحدیث )...(أمّا اللّه، كمرجعیة مستمرة وكدلالة على المطلق فهو حي لا یموت.تهیمن وتعیش

إنّه عبث وعدمیة جوفاء، ولیس المسلمون ولا العرب .له عن موت اللّه في المطلق كلام لا معنى

.1»بحاجة إلیه

یستطیع أن یؤدي تلك الوظائف التي لم تستطع الأفكار الفلسفیة ولا التطور العلمي ین فالدّ 

ور، ونستطیع  بواسطة الفلسفة أن ندرك أدائها، فصحیح أن العلم یخرج الإنسان من الظلام إلى النّ 

الموجودات، ونطور الوعي من خلال التأمل وتخلیصه من الجمود واكتساب الحكمة حقیقة 

ین هو عماد كل فرد من خلال إشباع حاجاته الروحیة والوجدانیة، حتى لو والمعرفة، ولكن یبقى الدّ 

ما وفي الأخیر نتوصل إلى القول أنّ .ه محتاج دائماً إلى سند روحيادعى أحدنا  غیر ذلك، إلاّ أنّ 

إلیه المذهب الوجودي، مبالغ فیه، حتى لو كان في صمیمه إعادة الاعتبار إلى ذهب 

والوضع أصبح مأساویاً أكثر من قبل، وظلت نداءات .ولكن الحیاة سارت إلى الأمام«الإنسان،

الوجودیة مجرد نداءات، فلم توجه الإنسان إلى الممارسة المؤثرة، لم توجهه نحو النضال ضد 

حصرته فقط في الوعي الفردي الذاتي، في الحریة الساحرة، في الإدراك القوى الرجعیة، بل

.2»السلبي للعالم

فلو كان الإنسان هو الحقیقة الوحیدة في الوجود، كیف نفسر عجزه عن تغییر وضعه من الأسوأ 

ه لا یستطیع أن یملك تلك الحریة المطلقة التي یدعوا إلیها للأفضل، فنحن نشهد العكس، لأنّ 

المذهب الوجودي، بل تلك الدعوة في التحرر هو ما یجعله إنساناً عاجزاً وضائعاً لا یعرف 

تصویر فه عاجز عن التحرر یزرع ذلك في نفسه الیأس، واب من الخطأ، وحینما یتیقن أنّ الصّ 

.یهدد استقرار الفرد أكثر من الموتلبیة هو رعب آخر مظاهر الحیاة السّ 

.40محمد علي البار، العلمانیة، ص 1

.15، ص 1984، دار دمشق، لبنان، 01أحمد برقاوي، ط:ساخارروفا، من فلسفة الوجود إلى البنیویة، تر2
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بمختلف أنواعها واتصالاتها ،العدمیة كمذهب وكاتجاهأن  نستنتج من خلال هذا المبحث

فلسفة جاءت لتدمر كل القیم الأخلاقیة، والدّینیة، بالاتجاهات الأخرى كالوجودیة والإلحادیة، هي

البحث عن حلول التي هي بمثابة قید للحریات وتغییب الذات الإنسانیة، وتسعى في والسّیاسیة،

فكریة تنقذ وجود الإنسان من سیطرة القوة المادیة علیه، وكذلك القضاء على القلق الوجودي 

.یتصدى للفكر السّلبيمن خلال نشر وعي فلسفي إنسانيوالعدم، وهذا والفناءوالخوف من الموت
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.تمهید

، اهتماماً بارزاً ونقاشاً عمیقاً بین المفكرین، وفي وسط الثقافات Bonheurأثار مفهوم السّعادة

، و بمختلف اتجاهاتها وتفكیرها ...)علم النفس، علم الاجتماع(الإنسانیةالمتعدّدة، بمختلف علومها 

، إلاّ أنّها تشترك جمیعاً في مبدأ "السّعادة"أولدّ عدّة مفاهیم لمصطلح واحد فهذا النقاش، .ومذاهبها

"واحد، وهو فهذا هو شعار الإنسانیة ككلّ، وغایة قد ،"ة مسعى إنساني یهدف إلیه الجمیعالسّعاد:

.ك، وقد لا تدرك؛ حسب المیول والاعتقاد وحسب النظرة إلى هذا المفهومتدر 

إنّ جهل وعدم معرفة مفهوم السّعادة ومضامینها، یجعلنا نجهل مكان تواجدها؛ هل هي في 

الكثیر یملك كل هذه الصّحة، أو في العلم والمعرفة أو في اكتساب الأموال والشهرة؟، إلاّ أنّ 

:"فروض أن تجعل منه إنساناً سعیداً، لكنه كثیراً ما تجده یردد عابساً ومتشائماً الأمور التي من الم

ولما نحن البشر نتساءل دائماً وأبداً عن هذا السؤال ،إذاً أین نجد السّعادة؟ ؛ " !أنا لست سعیدا

ا ولاتهقبل هذا علینا أن نبحث في مفاهیم السّعادة ومدل،!ي لم نجد له جواباً على الإطلاقالذ

، )السیاق الفكري عامةً ..الثقافيالسیاق الدّیني، السیاق الفلسفي، (المتغیرة من سّیاق إلى آخر؛ من

فماذا نقصد بهذا المفهوم؟، وكیف یمكن للفرد أن یحقق السّعادة في هذا العالم المریر الذي یشهد 

  .؟ ...صّراعات دّینیة وسّیاسیة واقتصادیة

، إنسان تعیس یعیش في دوامة "المعاصر"تجعل من هذا الإنسان إنّ هذه الأسباب المذكورة 

laالألّم douleur ،وخَلقت بذ هذه الحیاة التي قُذف إلیها، أسئلة كثیرة تتصارع في ذهنه تقوده إلى ن

فیه نظرة عابسة تشاؤمیة، لكن هذه النظرة لم تسمح له بالانتحار في ظلمة هذا الكون العفن الذي 

ت تتضارب نحوه كالأمواج حاملةً نیراناً تحرق وجوده وكل ما سعى إلیه، كلّ تملأ الفضاء بصرخا

هذا یخلق فیه روح تكره هذا الواقع الذي لم یعد یرضیه فیه أيّ شيء، وتجده دائماً یبحث باستمرار 

.عن حلّ في تغییره، بخلق عالم جدید یتناسب مع متطلباته
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:مفهوم السّعادة)1

:لغویاً . أ

�µ)سعد(«":سعادة"لفظة  "لابن منظور"جاءت في لسان العرب  ƒƀƈ�ÂƋÂ�ÀÌƆÉƒƃ¦��®ÌŶčŪƃ¦

² šƈ�¿ÂƒÂ�®ÌŶÅŪ�¿Âƒ�¾œƀƒ�̈ÂœƀŬƃ¦�» ƚŤ�̈ ®œŶŪƃ¦Â�ŗŪÂšƈƃ¦�» ƚŤ�̈ ®ÂŶČŪƃ¦Â�² ščƈƃ¦... َوقد سَعِد

من خلال هذا التعریف، نستخلص أنّ لفظة .1»یَسْعَدُ سَعْدْ وسَعَادَة فهو سعید نقیض شَقي

la، الذي یقابله عدّة ألفاظ مشتركة؛ مثل الفرح"سعد"مشتقة من لفظة "السّعادة" joie،وفي  ، والیُمن

laجاءت عدّة ألفاظ تناقض هذا المدلول إلى مدلولات أخرى، وهي الشقاءنفس التعریف misère

؛ ظالتي تشتق منه عدّة ألفانقیض النحس، والسّعد نقیض الشقي، ) الفرح(فالیُمنوالنحس،

laكالمعاناة souffrance الألّم"والقسوة والحزن والأسى، وكلّها مرادفات للفظة"la douleur.

:اصطلاحیاً . ب

، تحیل بنا مباشرةً إلى الحالة النفسیة للفرد ونربطها بالنّاحیة "السّعادة"حینما نذكر لفظة 

الانفعالات في حالة معینة، قد یكون الانفعالیة والشعوریة، فنفسرها بأنّها مجموعة مشاعر تصدرها 

فیها الفرد یشعر بمزاج هادئ ومعتدل، فیصل إلى درجة یرضى عن حیاته، ویتقبل وجوده وكل ما 

.یحیط به من الأحداث، فالسّعادة هنّا مرتبطة بحالة شعوریة

، ولهذا تنوعت ، نّال هذا المفهوم حظّ كبیر من طرف الفلاسفة)الفلسفیة(أمّا من النّاحیة التأملیة

وتعدّدت مفاهیم هذا المصطلح كمفهوم وكمذهب، فنجد السّعادة مرتبطة بمفهومین آخرین وهما 

، وهذا )اللذة والألم(فكثیراً ما نجد تعریفات لهذا المصطلح تربط بین هذین المفهومین".اللّذة والألم "

مقصود بالسعادة هو ال« :في قوله "John Stuart Millجون ستیوارث میل"ما جاء في تعریف 

، لذلك من المهم جداً أن نتطرق إلى هذه 2»اللذة وغیاب الألم، وبالتعاسة الألم وغیاب اللذة

.197-196ابن منظور، لسان العرب، ص1

.18، ص 1996إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولي، القاهرة، :جون ستیوارث میل، أسس اللبرالیة السیاسیة، تر2
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فالغرض  في عدّة آراء وتداخل عدّة مذاهب،المفاهیم ولو بإیجاز لأنّنا لو نخوض فیها سوف نغرق

.من ذكرها هو من أجل أن نبرز أهم النقاط التي تربط  بین هذه المفاهیم

.والوظیفيالمفهوميالارتباط:الألّماللّذة و السّعادة و )2

leمثلما اختلف المفكرون في تحدید مفهوم السّعادة، اختلفوا كذلك في التمییز بین السّعادة واللّذة

plaisir السّعادة على أنّها لذّة وهذا ما تجلى عند مذهب الأبیقوریون ومذهب ، فهناك من یُعرف

أنها وجدان یصاحب pleasurأیسر تعریف للذة «:هما نحواللّذة والمنفعة، و هناك من مّیز بین

فإنها وجدان یصاحب تحقق الذات ككل، happinessإشباع الرغبات الشخصیة، أما السعادة 

المؤقتة، بل برغم الألم الذي ینشأ عن رفض إشباعها أو بصرف النظر عن إشباع الرغبات

اللّذة لا تفارق إشباع الرغبات الإنسانیة، بینما السّعادة هو وجدان ف منه،1».الفشل في إرضائها

.متعلق بالذات الإنسانیة

فمفهوم اللّذة یوظَّف حسبهم للتعبیر عن حالة إشباع الرغبات إذ اقترن مصطلح 

مصطلح إشباع «،كثیراً باللذة لذلك اعتبر هذا المذهب على أنّه غیر أخلاقي"satisfactionإشباع"

)satisfaction:( ،یمیز میل بین السعادة والإشباع وهو تمییز أخلاقي هام بالنسبة إلیه

فالإشباع التام هو خاص بالحیوان أما الإنسان فبإمكانه أن یشعر بالسعادة رغم أنه لم یحقق 

فالإشباع التام خاص بالحیوان الذي یمكنه أن یحقق الّلذة ولیس باستطاعته .2»التامالإشباع

.ته دون الإشباع التامتحقیق السّعادة، أما الإنسان بإمكانه تحقیق سعاد

م، بینما مذهب السّعادة أصحاب هذا المذهب أن تحقیق الّلذة لن یكون إلاّ بغیاب الألّ كمّا یرى 

م لذلك هي شيء مشترك عكس اللّذة هي میزة خاصة بالفرد ادة تنتج من الألّ یذهب إلى أن السّع

إن اللذة تبقى «الذي شعر بالذة الشيء في تلك اللحظة، لذلك لا تمتاز بالدیمومة مثل السّعادة، 

مابقى الفعل الذي أدى إلیها، ولا یشعر بها إلا صاحبها، أما السعادة فتمتاز بالثبات والدوام، 

  .33ص  ،1953، ، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة1توفیق الطویل، مذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاق، ط1

  .121ص ،2012، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت،1سعاد شاهرلي حرار، ط:جون ستیوارث میل، النفعیة، تر2
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إلغاء تاما للألم وإن كان هذا ممكنا، بل إن الأخلاقیة تقوم في الصراع بین الواجب وهي لیست 

والهوى، وتمس الحاجة إلى التضحیة باللذات الشخصیة فینشأ الألم، وعنصر الألم في التضحیة 

هذا بالإضافة إلى أن السعادة عامة ولیست نسبیة، .لا یقلل من السعادة التي تتحقق عن طریقها

أنها بالفعل تصیب الناس عامةً بل بمعنى أنها تقبل الشركة، أما اللذات فإن ما یكون لا بمعنى

.1»منها متعة لإنسان قد یسبب لغیره ألماً 

لكها، فهي إذاً غیر أي اللّذة تزول بمجرد أن یزول الفعل الذي أدّى إلیها، ولا یشعر بها إلا من م

، عكس السّعادة باعتبارها شيء مشترك بین جماعات، وجودهام یزیلها ویمنع مستقرة ونسبیة، فالألّ 

على سبیل المثال حینما یتحصل الطالب على شهادة "م وجودها واستمرارها، التي تستمد من الألّ 

ذة، دكتوراه، یحس باللذة الفوز في تلك اللحظة، فهو الوحید من یحس بها، فسرعان ما تزول تلك اللّ 

جاح تبقى دائمة ومستمرة بمجرد یتذكر أنه طالب دكتوراه سیشعر ك النّ لكن سعادته وسعادة غیره بذل

فیها على ما ان فقط في تلك الفترة التي یحصل یشعر بها الإنسفاللّذة ".بالسّعادة ویشارك غیره فیها

وبعد مدة من الحصول علیها ، 2»فنحن نشعر باللذة فقط عندما نحصل على ما نریده«یریده 

.ة أخرى حینما نرغب بشيء آخرها مرّ تزول اللّذة ونشعر ب

Johnجون ستیوارث میل"لذلك ینظر إلیها  Stuart Mill"بما ،على أنها لیست الخیر الوحید

فاللذة إذن بحد ذاتها، لیست هي الخیر، والناس ببساطة لا «:ها لا تعود بالمنفعة العامة فیقولأنّ 

یدفعهم لأن یختاروا لذةً ما بدلاً من لذةٍ أخرى، لا والباعث الذي .یرغبون في الواقع بهذه اللذة

یمكن التعبیر عنه بمقدار اللذة ذلك لأن احدى اللذات قد تسعد إنساناً ما بدرجة أقل، بطریقة ما، 

.3»وهذا یعني أنه لابد من التمییز بین السعادة واللذة.مما لو كان مع لذة أخرى وبطریقة أخرى

.34توفیق الطویل، مذهب المنفعة العامة، ص 1

.19-18أسس اللبرالیة السیاسیة، ص ل،جون ستیوارث می2

.20، صالمرجع نفسه3
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وقد سابقاً أن اللّذة مفیدة لصاحبها فقط لسّعادة واللّذة، باعتبار كما أشرنا بین انمیّز أن ولهذا ینبغي

.تكون مضرة لغیره

القانون الخلقي عند جمهرة أتباع «:أمّا الفروق الجوهریة بین المذهبین تتلخص في الآتي

إلى السعادة عام مطلق وهو عند اللذیین نسبي متغیر، لأنه یقوم على الحساسیة ولا یستند 

العقل، وطاعته مرهونة بنتائج الفعل وآثاره، وهي عند أتباع السعادة مقطوعة الصلة بالنتائج 

.1»موقوفة على البواعث والمقاصد؛ یستوي عند اللذیین إحسان من یفیض قلبه بحب الإنسانیة

یستند الفرق الجوهري بین المذهبین یكمن في القانون الخلقي، فهو عند اللذیین نسبي متغیر، ف   

ا یقترن بالفعل الذي أوجدها فحسب؛ بمعنى القیمة على تحقیق الذات ویغیب فیه العقل، ووجوده

كان والعوامل الخارجیة تستند على مبادئ نسبیة متغیرة بتغیر الزمان والمالخلقیة عند اللذیین

.والداخلیة

ز بالمُطلقیّة، فتصدر من عادة یستند على العقل لذلك یتمیأمّا القانون الخلقي عند مذهب السّ 

قیمة "التعاون"وهي ثابتة عبر الزمن مهما تغیر فضاء الإنسان، فمثلاً الإنسان سلوك منطقیة

خلقیة یثمنها الرأي العام كونها صادرة من العقل الذي یستطیع التمییز بین ماهو جید یحقق المنفعة 

ین من فكرة الجزاءات التي تقررها إن سلطة القانون الخلقي تستمد عند اللذی«، للفرد ولغیره

الطبیعة، أو تقتضیها إرادة االله، أو تفرضها تقالید المجتمع، أما عند أتباع السعادة فإن الفضیلة 

تحمل جزاءها في باطنها، ویدرّك القانون الأخلاقي بالقیاس إلى اعتبارات عقلیة تغرى بالسلوك 

یة عند أتباع السعادة موضوعي ثابت، وعند الخیّر من غیر إكراه؛ هذا إلى أن مستوى الأخلاق

.2»اللذیین نسبي متغیر

إضافة إلى ذلك یستمد اللذیین سلطة القانون الخلقي من الطبیعة ومن عند االله، أو من عند 

التقالید التي وضعها وفرضها المجتمع على أفرادها، أمّا الفضیلة عند مذهب وأتباع السّعادة تخلق 

.35توفیق الطویل، مذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاق، ص1

.35، صالمرجع نفسه2
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إلى قیاسات عقلیة، إضافة إلى ذلك مستوى الأخلاق عندهم ثابت یرتكز على من الفطرة، وتستند

.الموضوعیة، وعند اللذیین ذاتي نسبي متغیر

«:ونعني بمصطلح الألم ، في الكثیر من الحالاتارتبط مفهوم السّعادة بمفهوم اللّذة والألم

ولعل أحسن ...dolorینیةفي اللاتpain، في الانجلیزیة Douleurفي الفرنسیة : الألم

الذي )أرسطو (تعریف للألم هو التعریف المشتمل على ذكر خواص الألم وأسبابه، كتعریف 

.استیورات میل (و) هامیلتون (صححه  فقد جاء في هذا التعریف أن اللذة تنشأ عن الفعل )

، فالألم هو إذن الموافق لطبیعة الكائن الحي، وأن الألم ینشأ عن الفعل المضاد للطبیعة الفاعل

فالألم . جسماني ونفساني:والألم نوعان.نتیجة فاعلیة تزید على قدرة الفاعل أو تقل عنها

الجسماني ینشأ عن إحساسات جسمانیة ذات مصدر محدود، كاحتراق الید، وضرب الضرس، 

، 1»عتقادات، والآراءوالألم النفساني ینشأ عن تأثیر المیول، والأفكار، والا.وجع العین

الألم ینتج عن تجربة جسدیة أو عاطفیة، تعبر عن الحالة الشعوریة السیئة للفرد وهو منه ف

عكس : ا اللّذة هي الشعور بالكمال والرّاحة والاستقرار لذلك نُعرف اللّذة بأنهاالشعور بالنقص، أمّ 

لا  لأنّ م وتجنب الألّ ذة ، فالإنسان مبرمج على طلب اللّ 2»اللذة هي التحرر من الألم«وضّد الألم 

.م ویرغب فیهأحد یرید الألّ 

فإن اللذة والألم « ذكر الآخر، هما البعض، ویذكر أحدهما آلیاً إذالذلك اقترن المفهومان ببعض

نادراً ما یوجدا منفصلین، بل هما دائماً موجودین معاً، فنفس الشخص یشعر باللذة بحسب درجة 

لم بسبب عدم إدراكها بدرجة أرفع، فإن لم توفر له إحداهما أیّة الفضیلة التي تحققت، ویشعر بالأ 

لذة، والأخرى أي ألم فإنّه لن یحب الفضیلة، ولن یرغب فیها، أو أنه ربما لا یرغب فیها إلاّ بحثاً 

عن منافع أخرى بإمكانها أن توفرها له إحداهما أیة لذة، والأخرى أي ألم فإنّه لن یحب الفضیلة، 

-، دط، دار الكتاب اللبناني، بیروت1ج  جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، بالألفاظ العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة واللاتینیة،1

.124-123، ص 1982نان، لب

.67، ص 2012إسماعیل مظهر، فلسفة اللذة والألم، دط، كلمات عربیة للترجمة والنشر، القاهرة، 2
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، إلاّ بحثاً عن منافع أخرى بإمكانها أن توفرها له، أو توفرها للذین یكونون تحت ولن یرغب فیها

.1»رعایته

ذة قلیل جداً ما نجدهما منفصلان، فهما مقترنان ببعضهما البعض ومتواجدان في م واللّ فالألّ 

الخوف م الذي یعتریه جراء نفس اللحظّة عند نفس الشخص، فالذي یكون في حالة لذة یحس بالألّ 

فالعدم سرعان ما یقضي .ر من تلك الدرجة التي وصّل إلیهامن انتهاءها، أو أنّه یطلب لذة أكب

لذلك على المرء أن یعرف نفسه و كیف یستغل وجود اللذة ذة، ویخلق الألم في محلها،على اللّ 

اعرف نفسك، لعلك تعرف إلى أي مدى یمكنك أن تنغمس في«،بما أن مصیرها الفناءلصالحه 

.2»لذائذ الحیاة، من غیر أن تتجاوز الحد الذي تنقلب عنه اللذة ألماً 

م أمر مفروض منه، وشيء ضروري لتحقیق ونیل السّعادة التي تلعب دوراً مهماً لذلك صّار الألّ 

تلعب السعادة حقیقةً دوراً مهمّاً في «،ي نَعْبُر من خلاله إلى السّعادةفي الحیاة فهو الجسر الذ

ویرتبط ما یجعل المساعي الإنسانیة .لحیاة إلا أن السعادة الحقیقیة تكون نادرة دائماً هذه ا

لذلك یُعد الألم .توصف بأنها عظیمة بالظروف والأوضاع التي تحقق بالفعل الندرة لهذه السعادة

في  ویوجد بوصفه عنصراً قائماً .عنصراً مهماً تماماً مثل الشعور بالسعادة بالنسبة لهذه الحیاة

أن تحقق )إن شئت(یُعتبر الألم العنصر الذي یسمح للسعادة.كل جوانبها وفي كل لحظاتها

و لذلك یُعد هذا الألم وعناصره شیئاً مرغوباً فیه من قبل الشخص .بصورة صحیحة وحقیقیة

الذي یرید أن یحیا أفضل أنماط الحیاة، ولابد من توفره في هذه الحیاة حتى وإن كان ذلك یعني 

.3»جمع بین موقفین متضاربینال

م لم یكن باستطاعة م عنصر جد مهم في هذه الحیاة بقدر أهمیة السّعادة، فلولا الألّ الألّ ف    

ومن «،الشعور باللذة والألم یستمد إحساسهة ویعرف قدرها ولذتها، فمن الإنسان أن یستمتع بالسّعاد

.83-82جون ستیوارث میل، النفعیة، ص 1

.75إسماعیل مظهر، فلسفة اللذة والألم ، ص 2

.78، ص 2013، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 1أحمد الأنصاري، ط:لیزا بورتولوتي، الفلسفة والسعادة، تر3
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القوة تشتق حیاة الإنسان المادیة الشعور باللذة والألم تتكون قوة الإحساس، ومن هذه 

والمعنویة، ویكون لسان الأعضاء المعبر عنه باللذة والألم متجبراً بنسبة ما یقتضي من 

)الجسمیة(قوة إحساس الفرد تتشكل وفق الشعور باللذة والألم، فالقوة المادیة.1»الحاجات

.ا عن حالته الشعوریةسان یعبر بهمفالإنتأتي من هاذین العاملین،)النفسیة(والمعنویة

لقد وضعت "«م مصدر الإحساسات والمشاعر التي تعبر عن الذات والوجود والحیاةذة والألّ فاللّ 

قد لا تكون .ولیس هذا إلا حقیقة واقعة" الألم واللذة: الطبیعة البشر تحت سیطرة سیدین مهمین

ها نتیجة لمصادر مختلفة من السعادة في حد ذاتها ظاهرة موضوعیة مادیة، لكنها تصیبنا بوصف

أنّ أهم الحقائق الإنسانیة،وهي، فهذین السیدین من2».اللذة ذات الأساس الفیسیولوجي الراسخ

م أمر مفروض منه ومهما رغب الإنسان في التخلص من ، فالألّ "الألم واللذة" الإنسان مسیر بهما

  .ذلكأحدهما لن یتمكن من 

تي الشروط الّ ن السیدین لیحكمانه ویأمرانه، كونبربطه بهذیقد حددت مصیره الطبیعة لأنّ 

یجب الحذر من الوضع المأساوي، إذ تكون «تسبب الألم هي نفسها التي تسبب السّعادة لذلك 

و تعد شروط السعادة هي .الشروط الضروریة للسعادة هي نفسها الشروط التي تسبب انهیارها

لذلك  .3»تحول السعادة إلى مثل أعلى مستحیل التحققشروط الآلام والمعاناة نفسها التي قد 

ها في إلا أنّ ي الظاهر یبدو لنا أنهما مختلفینعلینا أن نتعامل مع المفهومین على هذا الأساس، فف

.الجوهر، مترابطین ببعضهما

عادة هي نفسها التي تقضي على وجودها، وبالتالي حینما تزول فالشروط التي تحقق السّ 

في مكانه السّعادة،م ویزول تحلّ م، أو یحدث العكس، حینما یختفي الألّ یرتفع منسوب الألّ  عادةالسّ 

.27،ص 2014، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة،1غوستاف باشلار، الآراء والمعتقدات، عادل زعیتر، ط1

ر،دط،المجلس الوطني للثقافة والفنون مجدي عبد المجید خاط:ویلیام دیفیز، صناعة السّعادة، تر2

.27،ص 2018والآداب،الكویت،

.83لیزا بورتولوتي ، الفلسفة والسعادة ، ص3
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إذا « :لذلك حینما نُعرف أحد المصطلحین نجد یقابله في الواجهة المصطلح الآخر أو أحد مرادفاته

كان أصل الشقاء هو شعور المرء بالحرمان والنقصان على قدر ما یكون له من التعلق 

لح والمطامع، فإن أصل السعادة هو شعور المرء بالاستغناء والتمام على قدر ما یكون بالمصا

من خلال هذا التعریف الوجیز یمكن لنا أن نقول أن .1»له من التحرر من هذه المصالح والمطامع

م هو عكس الشيء الذي یحقق السّعادة، هذا القول یحیلنا إلى أصل الشيء الذي یحقق الشقاء والألّ 

في معجمه اللغوي، الذي جاء فیه الشقاء مرادف للحرمان "ابن منظور"عریف الذي وضعه الت

والنقصان وهي الأمور التي تسبب الشعور باللألم للمرء، أمّا أصل السّعادة هو الشعور بالاستغناء 

.والتمام والاكتفاء

ذلك على أحد خصائص السّعادة وهي؛ حالة شعوریة ما ، یدل "السّعادة هو شعور"وحینما نقول 

م، وهذا یحیلنا مباشرة إلى فسرعان ما تكون متغیرة لیحل مكانها الألّ ،أنّها لیست مكتملةیعني 

ذة الذي یتمیز هو الآخر بالنسبیة، وهذا ما یجعل هذه المصطلحات تتداخل في ما مصطلح اللّ 

  . میعرفونها أي السّعادة هو الشعور باللّذة في غیاب الألّ بینها، ونفسه جعل الفلاسفة وغیرهم 

leمفهوم الرغبة"ة بمفهوم آخر وهو كما ارتبطت هذه المفاهیم الثلاث désir"لكل إنسان على ، ف

وجه الأرض رغبة بالفطرة، فهو یمیل إلى الحصول على شيء یفتقده بعید كل البعد عنه، فیلجأ 

ومن خلال هذا فقط یحقق سعادته، لذلك نجد من یُعرف السعادة على إلى عدّة حلول للوصول إلیه 

، في أساسها حال Happiness(e),Bonheur(f):سعادة«:أنّها إشباع لّرغبات الإنسانیة 

تنشأ عن إشباع الرغبات الإنسانیة كماً وكیفاً، وقد تسمو إلى مستوى الرضا الروحي ونعیم 

.2»وإن كانت هذه أدوم وأسمىالتأمل والنظر ، وبذا تختلط بالغبطة

كلنا نرغب في تتعلق بعلاقة الرغبة بالسّعادة؟،عدّة تساؤلات التيیثیرهذا التعریف للسّعادة 

والكبیر یرغب طلب الغنى، والصّغیر یرغب الكبر، شيء ما، المریض یرغب بالصّحة، والفقیر ی

.87، ص 2000، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،المغرب،1طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، ط1

.97إبراهیم مدكور، المعجم الفلسفي، ص2
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إلى غیر ذلك من ...الشباب، والوحید یرغب بالحب والصّداقة، والطالب یرغب بالبحث والمعرفة

.الرّغبات التي لا تنتهي إلاّ بانتهاء الإنسان نفسه

:إنما هو منطق العَوز واللاإشباع الدائم«كلما ینال شيء ما یطلب شيء آخر،الإنسان لأنّ 

رغبة، تزول وتنقطع اللذة لتفسح المجال لرغبة أخرى لمّا تُشبَعْ؛ وبتعبیر فحالما یتم إشباع ال

آخر، مادمنا نشعر بالرغبة، فهي موسومة بعدم الارتواء واللاإشباع؛ وحین تتحقق، تنطفئ في 

فحینما یتحقق شيء ما یدل على فقدان شيء .1»نفس الوقت هي واللذة التي كانت تُمَنّینا بها

ما نطلب شيء ما بإلحاح وإصرار ولمّا نحصل علیه تزول تلك اللّذة بسرعة وفجأةً آخر، لأنّ كثیراً 

وبالتالي نطلب شيء آخر وهكذا هي سبب تعاستنا ونندم على طلبها، نعتبر تلك الرّغبة المراد بها 

.دوالیك، فكلما كبرنا تكبر طلباتنا ورغباتنا واحتیاجاتنا

الألّم ویحرص على تحقیق اللّذة؛ فالألّم واللّذة هما الدّافع فالإنسان بفطرته یسعى دائماً لتجنب 

اللذة والألم یورثان الرغبة؛ أي الرغبة في بلوغ اللذة واجتناب «الرئیسي لرّغبة في شيء ما، 

الألّم واللذة إذن هما من .2»الألم، فالرغبة هي المحرك الأساسي للإرادة، والباعثة على العمل

.و تحقیق تلك اللّذة وتجنب الألّمبة الإنسان الوحیدة هیورثان الرّغبة، ورّغ

الذي یحرك نشاطنا في عمل شيء ما ،"la volonté "الإرادة "الرغبة ترتبط بمبدأ آخر هو مبدأ 

إن اللذة والتحرر من الألم هو الغرض «.بتحقیق اللّذة وتجنب الألّم والوصول إلى غایّة السّعادة

إنه ینبغي علینا أن نرغب :وذلك یدل ضمنیاً على أنه لا معنى لقوله. الإرادةالوحید للرغبة أو 

في اللذة، فالضرورة السیكولوجیة تقول أن كل واحد منا یعمل بالطریقة التي یعتقد أنها تجلب له 

،2015بیروت،-، دار التنویر للطباعة والنشر،لبنان1محمود بن جماعة،ط:تاریخ الفلسفة،ترلوك فیري، أجمل قصّة في 1

  .268ص 

.29غوستاف باشلار، الآراء والمعتقدات، ص 2
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هذا هو الواقع . إنها الأنانیة:تلك هي الحقیقة الجوهریة للطبیعة البشریة.أكبر قدر من اللذة

.1»ي للطبیعة الإنسانیة، الملازمة للجنس البشريالجوهر 

غبة الإنسان هي التحرر من مشاعر الألّم فهو حقه الطبیعي، ومطلبه السّیكولوجي، في ر     

Johnجون ستیوارث میل'تحقیق لّذته، فحسب  Stuart Mill" على الإنسان أن یطلب لّذته ویرغب

ر الكافي من اللّذة والسّعادة، فالإنسان أناني بطبعه، بها ویحقق متطلباته النفسیة التي تجلب له القد

یرغب في تحقیق لذته مهما أحاطت به حواجز تمنعه من تحقیقها، إلاّ أنّه یستمر بطلبها والرّغبة 

.بها

یتنافىدف استقرار الوضع العام للمجتمع نّ القانون الأخلاقي الذي وضعته الفلسفة القدیمة بهإ   

الإنسان الذي یسعى وراء رت عتبوانیل السّعادة السّیكولوجیة، تسعى إلىمع هذه الرغبات التي

عاقب كل من یتجاوزها ویثور تحقیق لذته منبوذاً من طرف المجتمع ومبادئه الرّاسخة التي ت

والهدف من القانون الأخلاقي هو الحفاظ على المنفعة العامة واستقرار المجتمعات على ،علیها

مو بالفرد بق على جمیع الأفراد فغایته نفعیة ومثالیة في الوقت ذاته، تسمبادئ وأسس واحدة تط

فالأول إنما .مبدأ السعادة الشخصیة یتنافى مع القانون الأخلاقي«لكن نحو الكمال والاستقرار،

، في حین )وهو ما قد یتعارض مع مقتضیات سعادة الآخرین(یهدف إلى إشباعنا لكافة رغباتنا

.2»وإنما نصبح جدیرین بالسعادة.یكون هدفنا، لا أن نكون سعداءیقضي الثاني بأن 

، ولا ینبغي أن قانون الأخلاقيي غیرنا لأنّها تتنافى مع الدتؤ  قد سّعادتنا الشخصیة ف لذلك   

نجعل هدفنا الوحید هو البحث عن السّعادة، بل یجب أن نستحق السّعادة؛ ومعنى ذلك أن لا 

.الذي یقتضي على الخیر الأسمى والفضیلة والمعرفةنخالف القانون الأخلاقي 

.18جون ستیوارث مل، أسس اللبرالیة، ص 1

.17-16، ص1999القاهرة،دار المعارف،حسین أحمد أمین، كیمیاء السعادة، دط،2
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إن نیل السعادة هو هدف كل إنسان على «ورغم ذلك تبقى السّعادة مطلب وهدف إنساني

، 1»وجه الأرض، فإن كل امرئ یسعى إلیها بطریقته الخاصة، وینشد باسمها غایات مختلفة

لى قدراته العقلیة، أو بمیولاته السّیكولوجیة، لكل فرد طریقته في طلب السّعادة سواء بالاعتماد ع

غایة الحركة في الإنسان هي البحث «والغایة من ذلك كله هو البحث عن السّعادة الإنسانیة،

عن السعادة؛ أي طلب اللذة وطرد الألم، على هذا المبدأ اتفق الناس أجمعون، وإنما اختلفوا 

إبداعات واكتشافات واختراعات الإنسان هو فالغایة من،2»في معنى السعادة ووسائل نیلها

البحث عن السّعادة وراء هذه الأفعال لیثبت وجوده ویضمن استمراره، فهو یطلب اللّذة منذ وعیه 

في وسائل فرّغم أن النّاس اختلفوا، للعالم، فنجده یعاني من الصّعاب فقط من أجل أن یحقق لّذته

.ن جمیع البّشرإنسانيّ موحّد بینیلها إلاّ أنّها مسعى

عادة ارتبطت السّ یملكون الأحاسیس والمشاعر حتى لو نكر أحدهم ذلك،بما أنّ جمیع البشر

وأعني بالسعادة أیضاً وبالإضافة إلى كونه إحساساً «بالمشاعر، أكثر من ارتباطها بالرغبات

تقسم .بالرغباتذاتیاً، أنها أمر یرتبط بشكل أساس بالمشاعر بدلا من ارتباطه بمیول تتعلق 

أدبیات الأخلاق التحلیلیة التفسیرات الذاتیة للسعادة إلى نظریات تجریبیة ونظریات حول إشباع 

وبینما یرى أصحاب النظریات التجریبیة أن السعادة تتشكل من الخبرات الإیجابیة، .الرغبات

لى ما یرى أصحاب نظریة إشباع الرغبة أنها ببساطة لیست إلا مجرد حصول الانسان ع

السّعادة لا ترتبط بإشباع الرّغبات فحسب، بل هي مرتبطة بالمشاعر الإنسانیة منه.3»یرغبه

أدبیات "إلى كما أشار هذا التعریف رور والحب والصّداقة إلى غیر ذلك، الإیجابیة كالفرح والسّ 

ئ وهي مجموعة من القواعد الأخلاقیة التي تخضع لمجموعة من المباد"الأخلاق التحلیلیة

.اعد التي تمیّز بین الخیر والشّروالقو 

.16حسین أحمد أمین، كیمیاء السعادة، ص 1

.36غوستاف باشلار، الآراء والمعتقدات، ص 2

.29لیزا بورتولوتي، الفلسفة والسعادة، ص 3
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فهذه الأخلاق وضعت نظریات حول إشباع الرغبات وفق ما یقتضیه القانون الخلقي، وحسب 

النظریات التجریبیة هي خبرات إیجابیة یخلقها التفكیر الإیجابي للأمور، والالتزام بالقیم الأخلاقیة

تكن إحدى غایات الفعل، وبالتالي إحدى مقاییس فالسعادة تصبح هكذا إذاً، وهي أهلاً لأن«

لكنها لم تبرهن على نفسها بمفردها على أنّها المقیاس الوحید، ولتحقیق ذلك قد یبدو .الأخلاق

أنه ضروري، طبقاً لنفس القاعدة، أن نبین أن الناس لا یرغبون بالسعادة فحسب، بل لا 

، فالسّعادة إذاً هي الغایة من كل الأفعال 1»یرغبون بأي شيء آخر على الإطلاق غیر السعادة 

.الإنسانیة فهي وسیلة لتحقیقها، و البشر لا یرغبون بشيء سوى نیل السّعادة وتجنب الألّم

كلّ هذا ...والمعرفةعادة بالأخلاق والفضیلة والحكمةوجود ومفهوم السّ ربط من بینما هناك 

باعتبار .مختلفة حسب كل ثقافة وكل توجه واعتقادسنتطرق إلیه، وسنشیر إلى العدید من الآراء ال

مدلول السّعادة یختلف من مفكر إلى آخر، ومن زمان إلى آخر، فما هي السّعادة عندهم؟، و ما 

.هي مقترناتها؟

:عادة عند القدامىمفهوم السّ )3

في : (السعادة «:في معجمه الفلسفي السّعادة على النحو التالي"جمیل صلیبا"عرف     

)، في اللاتینیةhappiness، في الانجلیزیةBonheurالفرنسیة  felicitas السعادة ضد،

والفرق بین السعادة واللذة أن السعادة .الشقاوة، وهي الرضا التام بما تناله النفس من الخیر

ن الإنسان حالة خاصة بالإنسان، وان رضى النفس بها تام، على حین أن اللذة حالة مشتركة بی

ومن شرط السعادة أن تكون میول النفس كلها راضیة .والحیوان، وأن رضى النفس بها مؤقت

ومتى سمت السعادة إلى .مرضیة، وأن یكون رضاها بما حصلت علیه من الخیر تاماً ودائماً 

وان كانت هذه أسمى )Béatitude(مستوى الرضا الروحي ونعیم التأمل والنظر أصبحت غبطة

.2»وأدوم

.78النفعیة، ص جون ستیوارث میل،1

.656، ص 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي،ج2
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إلى نقطتین أساسیتین؛ فلأولى هي أنّ الّسعادة ضدّ التعریف في هذا  "جمیل صلیبا"أشار 

الشقاء وهنا یتوافق مع المدلول اللغوي، وأنّ السّعادة لن تكون إلاّ حینما یتوفر شرط آخر وهو 

هو من الرّضا عن النفس فإن لم تكن النفس راضیة بمصیرها لن تكون سعیدة، فالرّضا بالمصیر 

ین لم یجدوا السّعادة في یخلق الطمأنینة والهدوء لهذه النفس المضطربة، لّكن ماذا عن هؤلاء الذ

كمّا أشّار تمل بالطلب والسّعي وراء اللذائذ،إذ یعتبرونها خضوعاً واستحقاراً للنفس التي لا الرّضا؟، 

لّذة التي یشترك بها الإنسان مع إلى میزة أخرى للسّعادة وهي خاصیة إنسانیة وهذا ما یمّیزها عن ال

.الحیوان في نیلها

نتیه في الآراء العدیدة والمتنوعة، لأنّ لكل تجعنا بحث في التعریفات الفلسفیة لهذا المفهوم ال    

وللفلاسفة «، ...فیلسوف توجهه الخاص، لذلك نجدها اقترنت باللذة والفضیلة والمبادئ والأخلاق

إن السعادة هي الاستمتاع بالأهواء :فة، فمنهم من یقول في حقیقة السعادة آراء مختل

، ومنهم من یقول انها )أفلاطون(انها في اتباع الفضیلة :، ومنهم من یقول)السوفسطائیون(

.، ومنهم من یقول  انها في العمل والجهد)المدرسة القورینائیة(في الاستمتاع بالّلذات الحسیة 

على والسعادة، ویجعل اللذة شرطا ضروریا للسعادة، لا شرطا أما أرسطو فإنه یوحّد الخیر الأ

إن اللذة غایة الحیاة، فإنه یفرق بین اللذة الثابتة واللذة :یقول)أبقوروس(ومع أن .كافیا

المتغیرة، ویجعل السعادة في الأولى لا في الثانیة ، لأن اللذة المتغیرة تورث الألم والاضطراب، 

أما .ة أو الساكنة توصل إلى الطمأنینة ، وهي وحدها مصدر الخیرعلى حین أن اللذة الثابت

الرواقیون فإنهم یرجعون السعادة إلى الفعل الموافق للعقل، وهي في نظرهم غیر ممتنعة عن 

الحكیم، وإن كان طریقها محفوفا بالألم والعذاب، والمهم في نظرهم أن یكون في الوجود نظام، 

وأما المحدثون فإنهم .یر، والشر، واللذة، والألم على السواءوهذا النظام یستوجب وجود الخ

، أو یرجعون السعادة إلى الواجب )بنتام ومیل ، وسبنسر(یوحدون سعادة الفرد وسعادة الكل 

، أو یفرقون بین اللذة و السعادة ، فیجعلون اللذة حالة آنیة تابعة للزمان المتغیّر، )كانت(

.1»منها بالتدریج دون بلوغها بالفعل الإنسانوالسعادة حالة مثالیة یتقرب 

.657-656، ص1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج1
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حول مفهوم السّعادة عند القدامى، الغربیةیقدم لنا مجملاً تقریباً لكلّ الرؤى الفلسفیة صهذا النّ 

النفس وتلبیة :السّعادة هي الاستمتاع بالأهواء؛ وهذا یعني الالتفات إلى إشباعالسفسطائیونفعند 

لو یلتفت الإنسان إلى هذه المیول والرغبات لن یكون هناك فرق بینه وبین لكّنوشهواتها،رغباتها 

الحیوان الذي لا یكنف یجر ذیله وراء تلبیة و إشباع رغباته ونزواته التي لا تنتهي إلاّ بانتهاء 

.حیاته

وأتباع الفضیلة اتجهوا منحى مختلف؛ فهم یرون أنّ "Platonأفلاطون"أمّا السّعادة عند 

عادة لن تتحقق إلاّ في ظّل تبني الفضیلة وهي خلاف للرذیلة، ونعني بالّفظة  الفضیلة سلوك السّ 

بالتالي یحقق سعادته وسّعادة یحقق المرء كماله الذاتي و یق الخیر ونبذ الشّر وأفعاله، فبالفضیلةطر 

یربطون السّعادة بالاستمتاع باللّذات الحسّیة؛ إذ كانت غایة الأخلاق عندهم القورینائیونأمّا غیره،

هو الاستمتاع وطلب اللّذة الحسّیة و المعرفیة والسیطرة علیها أیضاً كي لا تتحول إلى شهوات 

".فضیلاً تكون سعیداً "تحت شعار كن .ونزوات

لخیر الأعلى والسّعادة ویجعل اللّذة شرطاً نجده یوحد بین ا "Aristoteوأرسط"وأمّا السّعادة عند 

الخیر غایة إنسانیة للّذة السّعادة، لذلك اعتبر ضروریاً للسّعادة وهي نفس الفضیلة التي تقود به 

إنّ خاصیة الخیر الأسمى على ما شرحناه، هو خاصیّة «تحقق غایة أخرى وهي السّعادة، 

ئماً، یعمل الإنسان ویبحث، فإذا طلب الإنسان السعادة عند أرسطوطالیس؛ فمن أجلها ولأجلها دا

التشاریف واللذّة، والعلم والفضیلة، على أي شكل كان، فإنه إنما یبغي هذه المزایا بصرف النظر 

عن كل نتیجة أخرى، ولكنّه مع ذلك یرغب فیها أیضاً من أجل السعادة باعتبار أن هذه وسائل 

في حین أنه قد یتصوّر إنسان أنه یبغي السعادة تحقق السعادة التي هي كاملة ونهائیة، ذلك 

باعتبارها الموصلة إلى هذه المزایا، فهذه المزایا إذن وسائل یرغب فیها لذاتها، لتكون طریقاً إلى 

.1»غرض أسمى هو السعادة

.102-101إسماعیل مظهر، فلسفة اللذة والألم، ص 1
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عادة فحسب، ونیلها مربوط بالقیم الأخلاقیة الإنسان یعمل من أجل السّ "Aristoteأرسطو"حسب

عن الحیوان، فبهذه الأخلاق یكسب دلالة ومعنى لوجوده والقیم الأخلاقیة هي التي التي تمیزه 

.ستحقق له الغرض الأسمى وهو السّعادة

كل إنسان إنما یعمل في سبیل الحصول على «لذلك نجد الإنسان یسعى دائماً وراء الخیر

اللّذة موازنة للخیر، والألم موازناً ما یتمنّى لنفسه، وأنّ هذا یحمل الإنسان على أن یجعل "أَخْیَرْ "

للشر، ومن هنا ینحصر عمله، في الحصول على أكبر قسط من اللذة، وأقل قسط من الألم، 

فالإنسان الذي یرغب .1»ولذلك تراه یتفادى اللذائذ أحیاناً، ما دامت تؤدي إلى آلام ترجحها

ل على أكبر قدر ممكن من اللّذة، ذة والخیر، من أجل أن یحصبالسّعادة علیه أن یوازي بین اللّ 

وحتماً سیتجنب الألّم الذي یسببه الشّر، لذلك كثیراً ما نبتعد عن ملذاتنا التي تحجبها صبغات من 

.الشّر فهي نفسها من تثیر الألّم في النفوس

خاصیة الخیر الأسمى هو الطریق الأمثل للسّعادة فمن أجلها یعمل اعتبر"Aristoteفأرسطو"

الخیر :لما كانت السعادة أكبر الخیرات، أي«ومن أجلها یعیش لذلك یبحث عن طرق نیلها؛

، فالإنسان  2»الأعلى كان من الطبیعي أن یرغب الإنسان في معرفة طبعها بما هو أكثر جلاء

هذه الوسائل تتمثل في "Aristoteالسّعادة، وبنسبة لأرسطوله  الوسائل التي تخلقكثیر البحث عن

.طلب العلم  والمعرفة والالتزام بالأخلاق

"كلمة«نفسیة، بالقیمة ال)وغیره من الیونانیین"Aristoteأرسطو(كما ارتبطت السّعادة عندهم 

,eudaimoonia"سعادة beatitude)(بهیجة، إنها "حالة نفسیة"لا تعني عند الیونان مجرد

ره أرسطو ":حالة حیاتیة"بالأحرى أن تكون سعیداً تعني أن تعیش حیاةً ذات قیمة، وقد تَصَوَّ

"السعادة"كممارسةٍ نشطةٍ لقوى النفس وفقاً لما یُملیه العقل، والیودیمونیا  تُتَرجمُ عادةً إلى 

happinessنجاح"أیضاً  على متضمنات كلمةغیر أنها تشمل"success ،؛ لأنها تتضمن

  .93ص  إسماعیل مظهر، فلسفة اللذة والألم ،1

.102المرجع نفسه، ص 2
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إلى جانب العیش الصحیح،  الفعل الصحیح، والیودیمونیا حالةٌ  تامة مكتفیة بذاتها لا ترمي إلى 

أي غایةٍ خارجةٍ عنها، فهي إذن تتسم داخلها كلّ ما یُطلب كغایةٍ في ذاته، ومن ثَمَّ فهي 

د أرسطو حیاة البحث بوصفها "الأخلاق النیقوماخیة" وفي تتضمن اللذة ولكنها تتجاوزها، یُمجِّ

التحقق الأصیل للیودیمونیا، وإذا كان أرسطو یذهب إلى السعادة، التي هي غایة الفعل، هي 

نفسها  أفعال تملیها الفضیلة ویملیها العقل، فإن بوئثیوس یرى السعادة، أو الخیر، واقعاً قائماً 

إنّ السّعادة لیست مجرد حالة نفسیة شعوریة .1».ن الوجود الأرضيبذاته على مستوى أعلى م

بالنسبة للیونانیین فهي أكبر وأعمق من ذلك، فهي متعلقة بحیاة الإنسان ووجوده، فحینما یكون 

.عیداً حینها یكون ذو قیمة وجودیةالإنسان س

مصطلح یوناني وهو " Eudémonismeالیودیمونیا "مصطلح آخر وهو أشار النّص إلى

،المتضمنة أیضاً ...اً بالأخلاق والحكمة والفضیلةیترجم إلى السّعادة والفرح والرخاء وهو مرتبط أیض

أندریه "فنجد ، ین ربطوا تحقیق السعادة بالنّجاحلعامل آخر وهو النجاح فالكثیر من المفكر 

Andréلالاند Lalande" ّسعادة «:نجاح فیقولعادة بربطها بالفي موسوعته الفلسفیة یعرف الس

Bonheur.

، وَقَع Happenمن Happinessالدلالة نفسها في (فرصة مؤاتیة :معنى اشتقاقي.1

Luck(Good، نَجَح، وفي الانكلیزیة GelingenمنGlückمُصادفة؛ وفي  Luck).

).قد استعملت لمحو هذه المُمایزةGlückseligkeitتبدو كلمة 

 .الوعيحالة رضى تام، تستأثر بمجامع .2

)هي إرضاء كل المیول وإشباعها(Glückseligkeit)السعادة".3 die Befriedigung

Aller unserer neigungen) ،سواء بالتوسّع، أي بالكثرة، أم بالتكثّف، أي بالدرجة ،

.2»"أم بالأمد، أي، بالدیمومة

  .101ص  ،2019دط، مؤسسة هنداوي، القاهرة،عادل مصطفى،:بوئثیوس، عزاء الفلسفة، تر1

.140-139أندریه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیّة، ص2
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أن ، فهل یعني هذا succèsعلاقة السّعادة بالنّجاح:ثلاث نقاطیشیر هذا التعریف إلى

لوا ارتبط هذان المفهومان ارتباطا وثیقاً، فكل البّشر یتوقعون أن یصّ السّعادة مرهونة بنجاح المرء؟،

إلى درجة عالیة من السّعادة بتحقیقهم النجاح المنتظر، لكن الواقع یقر عكس ذلك فالنجاح أحیاناً 

ینما یرى غیره وصل إلى نجاح أعلى لا یعني شيء للناجح سوى أنه شيء عادي، وربما یحتقره ح

منه، فباعتبار النّجاح تحقیق هدف ما، یجعل المرء یرغب في تحدید شيء آخر، فبتالي لیس 

ا أمّا النقطة الثانیة تعرف السّعادة على أنّها حالة رضّ ،بالضرورة أن یكون النجاح هو سبب السّعادة

أمّا فرضى النفس بما تناله من الخیر، ، والمقصود منه "جمیل صلیبا"تام، فهو نفس التعریف ل

.النقطة الثالثة لم تبتعد كذلك عن هذا المعجم، فالسّعادة هي إشباع لكل المیول والرغبات النفسیة

یرجعون السّعادة إلى الفعل الموافق للعقل؛ بمعنى أن العقل وحده یستطیع أن یمیز الرواقیون

ترض طریقه الألّم، لأنّه مستحیل أن یكون هناك سّعادة بین الخیر والشر، وطالب اللّذة حتماً سیع

مطلقة، فالألّم هو المّمر الذي یسلكه الإنسان كي یصل إلى السّعادة، وفي الحقیقة إن لم یذق 

الإنسان طعم الألّم بنوعیه لن یشعر بطعم السّعادة، فحینها فقط تكن لدیه القدرة على التمییز بین 

.غریبة، والتمییز بین السّعادة والألّمالأمور العادیة، والأمور ال

ربط المحدثون حسب هذا المقطع سّعادة الفرد بسّعادة غیره، فهي شيء مشترك بین شخصین 

لأن الشيء الذي قد یسعدك أنت قد یؤذي غیرك، لذلك قبل أن تبحث عن سعادتك علیك بالنظر 

هذا لیس بضرورة، فیمكن أن ذلك إلى من حولك، وحینما ترى من حولك سعداء تكون سعیداً، لكّن

وطبیعة ،الشيء الذي یسعد غیري هو سبب تعاستي، فكیف إذاً یمكن لنا أن نقدم سعادتنا لغیرنا ؟

الإنسان لا تخلو من الغیرة والأنانیة فلیس هناك ملاك على الأرض ینزع منه سعادته لیقدمها هدیة 

.لغیره على حساب تعاسته

Emmanuel'كانتإیمانویل "بینما نجد  Kant" أعطى الأولویة للواجب الخلقي على حساب

السّعادة، ففي نظره حینما نقوم بالواجب ستتحقق السّعادة بضرورة، لأنّ الواجب لن یتحقق إلاّ 

ویذهب كانط إلى أنه بالرغم من أن المرء لن ینال السعادة إلا عن طریق «بمسعى إنساني، 

فإنه لا ینبغي له أن یجعل من السعادة هدفاً لالتزامه بهذه الالتزام بالواجبات الأخلاقیة،
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فالقانون الأخلاقي .الواجبات، وإلا لما كان تصّرفه أخلاقیّاً ، ولا كان جدیراً بالسعادة الكاملة

قد تكون السعادة هي ثمرة الالتزام به، غیر ...یقضي بأداء الواجب دون شروط ودون متطلبات

.1»مرءُ من نیلها شرطاً لهذا الالتزام أنه لا ینبغي أن یجعل ال

فمن أجل أن ینال المرء السّعادة علیه أن یقوم بكل واجباته الأخلاقیة ویلتزم بها، فالأخلاق هي 

من تُعلمنا كیف نحقق السّعادة، فالخُلق هو الهدف للوصول إلیها لا العكس؛ بمعنى على السّعادة 

عندها متطلبات وشروط عكس السّعادة التي لا تنتهي أن تخدم الواجب الخلقي، فالأخلاق لیس

.متطلباتها وشروطها

رأي مختلف عن آراء فلاسفة الیونانیین في مفهوم السّعادة، حیث الاتجاه الإسلاموياتخذ 

ها إشباع للذات والرغبات الذاتیة، انتقدوا كل الآراء التي تحمل في طیاتها وتعرف السّعادة على أنّ 

،  رفض 2»وأما اللذة وأما الزعارة وأما الشره وأما غیر ذلك من الطباع المذمومةأما الغضب«

.لنفس ولذاتها الحسیةهذا الاتجاه كل ما یتعلق بإشباع ا

بینما اتفقا في بعض النقاط التي تتمثل في ربط السّعادة بالأخلاق والفضیلة والمعرفة، وهذا 

بحث عن هذا المفهوم في كتبه الكثیرة التي لا تخلو من ال"يالفراب"ما نجده عند الفیلسوف العربي 

سعادة یُظَنّ بها أنّها سعادة من غیر أن تكون :السعادة ضربان«:فنجده یقولوسبیل تحقیقه،

وهي التي تُطلّب لذاتها ولا تُطلّب في وقت من الأوقات -كذلك، وسعادة هي في الحقیقة سعادة

وهذه لیست .یاء الأخر إنّما تُطلّب لتُنال هذه، فإذا نیلت كفّ الطلبلیُنال بها غیرها، وسائر الأش

.تكون في هذه الحیاة بل في الحیاة الآخرة التي تكون بعد هذه، وهي تسمى السعادة القصوى

وأمّا التي یُظّنّ بها أنّها سعادة ولیست كذلك فهي مثل الثروة واللذّات أو الكرامة وأن یُعظَّم 

.ذلك من التي تُطلَب وتُقتنى في هذه الحیاة من التي یسمیها الجمهور خیراتالإنسان أو غیر 

ثم یفحص عن الأفعال والسیر والأخلاق والشیم والملكات الإرادیّة حتىّ یستوفیها كلّها ویأتي 

.18ین، كیمیاء السعادة، ص حسین أحمد أم1

.28ه، ص 1329،المطبعة الحسینیة المصریة، مصر،1ابن مسكویه، تهذیب الأخلاق وتطهیر الأعراق، ط2
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الأرض، وسّعادة قصوى أنّ السّعادة نوعان سّعادة دنیویة أي تتحقق في "الفرابي"یرى .1»علیها

لن تتحقق في الحیاة الدنیا بل تحقیقها یكون في الآخرة، فنجده یوظّف مصطلحات كما یسمیها

.بها الفردإسلامیة في تحصیل السّعادة المثلى التي یسعى

فالإسلام یرى مكمن وجود السّعادة بالابتعاد عن النزوات والشهوات، والتمییز بین الصّحیح 

والخطأ، فالسّعادة عندهم مرتبطة بالفضیلة ونبذ الرذیلة، وتبني الأخلاق الحمیدة، وتربیة النفس على 

س البشریة، طلب العلم والمعرفة وحب التأمل في الخلق واستعمال العقل في كل ما یرضي االله والنف

تأثر بالفلسفة الیونانیة القدیمة وهذا یظهر من خلال ربطه للسّعادة بالأفعال "الفرابي"نلحظ أن 

هذا ما یتضح لنا في والسّیر والأخلاق والشّیم والملكات الإرادیة التي ذكرها أفلاطون وغیره، و 

,Bonheurسعادة «:عجمه الفلسفي للفظة سعادة، فیقولفي م"مراد وهبة"تعریف 

Happiness.

.عند أفلاطون العادل السعید.1

.عند أرسطو السعادة هي الفعل المطابق لأشرف فضیلة، وأشرف فضیلة العقل النظري.2

.عند الرواقیین السعادة نتیجة الحیاة المتسقة.3

عند الفرابي السعادة هي أن تصیر نفس الأشیاء من الكامل في الوجود إلى حیث لا .4

مادة ، وذلك أن تصیر في جملة الأشیاء البریئة عن الأجسام، وفي جملة تحتاج في قوامها إلى 

الجواهر المفارقة للمواد،وأن تبقى على تلك الحال دائماً أبداً إلا أن رتبتها تكون دون رتبة العقل 

.2»الفعال

حینما اعتبر العدالة أشرف القیمPlaton" أفلاطون "كیف یكون العادل سعیداً؟ هذا ما طرحه 

الأخلاقیة، إذ حینما تتحقق العدالة والمساواة باحترام الاختلاف والتفاوت بین الأفراد هو الشيء 

الذي یخلق السّعادة، ویقضي على الظّلم، فالعدالة فضیلة في حد ذاتها، لكن هذا یبقى مجرد رأي، 

.53-52، ص1991لبنان، -، دار الشروق، بیروت2أبو نصر الفرابي، كتاب الملّة ونصوص أخرى، ط1

.348مراد وهبة، المعجم الفلسفي، ص 2
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یست كفیلة بخلق لأنّ الحیاة لیست عادلة بین الأفراد فعلینا أن نعترف بوجود التفاوت فالعدالة ل

.السّعادة، لأنّها تخلق عالم آخر وهو عالم العجز 

، فالسّعادة تكمن في تحقیق الخیر للغیر، لأنّها "Aristoteأرسطو"ونفس الفضیلة یطالب بها

شيء مشترك بین جماعات باعتبار أنّ الإنسان لا یعیش في بیئة معزولة عن محیطه، فمن 

الإنسان كائن اجتماعي و أخلاقي في «دته خارج جماعته لأنّ المستحیل أن یحقق الفرد سّعا

الوقت نفسه، و المقصود بذلك أن الجماعة تشكل معطى أولیاً و أن الإنسان بحكم هذا الوضع، 

یقرب المسافات بین الجماعات، فعل الخیرف.1»لا یمكن أن یحقق السعادة خارج جماعته الثقافیة

أو كیف للمرء أن ،التي لها دور أساس في خلق السّعادة، فكیف للفرد أن یكون سعیداً وهو وحیداً؟ 

.سّعادة في وسط جماعة كلّها أسى؟یحیى ال

السعادة لا تكتمل «.فالجماعة تؤثر على حیاة الفرد مثلما لها تأثیر في أفعاله وأقواله ووجوده

و في سیاق موضوع الهویة، فإنه لا یهتم اكتسابها في عزلة، و إنما من خلال .المحبإلا مع

.2»الحوار المباشر و غیر المباشر مع الآخر و في علاقة التوافق أو التعارض مع الآخر

فالسّعادة لا نشعر بها إلاّ مع من نحبهم ونتشارك معهم في السّراء والضّراء؛  فحینما نشاركها تكبر 

.إلاّ أن السّعادة مشاركةحتى لو كانت هناك خلافات ونزاعاتون وجودها أجمل، و یك

إلى النّظرة الإیجابیة الرواقیونكیف تتحقق السّعادة في الحیاة المتسقة عند الرواقیین؟، دعا 

للحیاة، وكیفیة التفكیر الإیجابي للأمور لخلق حیاة منتظمة مبنیة على نظام الكون واستقراره، 

كون الإنسان قادر على فهم الحوادث والأشیاء المحیطة به، ومن هنا یخلق لنفسه المعرفة فی

.والفضیلة، فالكون قائم على نظام ووجود الخیر

من المّادة التي تكبل عقل الإنسان، وحینما یتحرر منها یكون هو التحرّر "الفرابي"السّعادة عند 

شرورها وشهوات الأجسام التي تقود إلى الوقوع في شرك إنساناً عاقلاً، وتتخلص النفس من كلّ 

.77الزواوي بغورة، الإعتراف من أجل مفهوم جدید للعدل، ص 1

.79، صمرجع نفسهال 2
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اللذائذ، فالإنسان الذي یستحق السّعادة في نظره هو الذي یتصف بالفضیلة والخیرات و استخدام 

؛ الذي یقصد به استعمال العقل في التمییز بین الصّحیح "العقل الفعال"العقل الذي یطلق هو علیه 

التأمل فهو یدعو الإنسانیة إلى حب التفلسف التي تسعى إلى بلوغ والخطأ، وطلب العلم والمعرفة و 

.الحكمة والمعرف للوصول إلى السّعادة

مذهب السعادة  «:عادةتأثر وتشبع كثیراً من مذهب السّ حظ أن الفرابي من خلال آرائهنلا

Eudémonismes, Eudemonismاللفظ الإفرنجي مأخوذ من اللفظ الیونانيeudaïmaa

والمقطعان معاً یعنیان .بمعنى الخیرeuبمعنى الروح وdaïmon:مكون من مقطعینوهو  

وعند الیونان السعادة هي غایة .الحالة التي تكون علیها الروح في وضع الملائم المستقر

وكانت الفلسفة الأولى، عند الأیونیین، .eduaïmonالحكمة، وبالتالي فالحكیم هو السعید

وأضاف الفیثاغوریون السلام الشخصي إلى .عالم، أي نحو معرفة الموضوعمتجهة نحو معرفة ال

فقد ارتأى أن مهمة الدولة لیست مقصورة على إسعاد "الجمهوریة"أما أفلاطون في .المعرفة

فكتاب .إلا أن أرسطو كان أكثر دقة.المواطنین المتمیزین وإنما على إسعاد جمیع المواطنین

"قال.كتاب عن السعادةالأخلاق النیقوماخیة هو  إن الناس یبحثون عن السعادة التي هي :

ومعنى ذلك أن .الخیر الأعظم وهذا الخیر كامن في الفضیلة الكاملة وموضوعها المبادئ الأولیة

السعادة تقوم في تأمل المعاني الرفیعة ولذلك یقال عن االله الذي هو المبدأ الأول والذي لا یتأمل 

في . مذهب یقرر أن السعادة لا اللذة هي الخیر الأعظم.حیا في سعادة كاملةإلا ذاته هو الذي 

.1»)سعادة حسیة(مقابل مذهب اللذة

السّعادة بنسبة إلى هذا المذهب، هو اتحاد روح الإنسان مع الخیر، بمعنى حینما تكون الروح 

حكمة؛ وهي أحد الفضائل خیرة تحب الخیر، تكون النفس في حالة مستقرة، أما عند الیونان فهي ال

، فالحكمة تكمن في تنظیف النفس من رداءة الطبیعة، "Platonأفلاطون"الأربعة التي وضعها 

ذات الجسمانیة، فالشخص الحكیم هو فتكون روح الشخص روح نظیفة بعیدة عن الشهوات والمل

.السّعید

.349-348مراد وهبة، المعجم الفلسفي، ص 1
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تجهة نحو العلم ومعرفة ، السّعادة م)مجموعة من الیونانیین القدامى(لأیونیینعند اأمّا 

إنّ الوسیلة الأكیدة للحصول على السعادة، إنّما هي العلم بما هو العمل الخاص «،العالم

مال الوعي في الحصول على وقدرة الفرد على استیعاب الظواهر وإدراكها واستع،1»بالإنسان

إلى المعرفة السّلام الشخصي؛ وهو الاطمئنان والأمان والاستقرار "الفیثاغوریون"وأضاف .المعرفة

  .والهدوء

فإن لم «،ربط السّعادة بالدّولة التي علیها أن توفر السّعادة لكل المواطنین"Platonأفلاطون"أمّا 

تكن السعادة قد منحت لكل الكائنات البشریة فإن تحققها لا یمكن أن یكون غایة للأخلاق، أو 

اقتصرت على لكن الدّولة لم ترغب في توفیر السّعادة لكل المواطنین، بل.2»سلوك عقلانيلأي 

.وینبح وراءها ویقتات من بقایاهامن یُسیِّر أنظمتها فحسب،ل توفیرها

فغدت هي المسبب الرئیسي لكل المشاكل التي تحدث للمواطنین وتعاستهم، فهي لا تعرف كیف 

فالدولة یجب ألا «،للفرد أو أقل الشروط للعیش، كي توفر له السّعادةتوفر الإمكانیات اللازمة 

تضع نفسها حكماً بین البدائل الموجودة لمفاهیم السعادة؛ فهي لا تملك أي رأي أكثر من رأي 

زرافة حول قضیة ما إذا كان التنطط وهي تلبس مریلة من الجلد أكثر قیمة، أم الإدارة 

امها الوحید یجب أن یكون عدم السماح لأي مفهوم عن الحیاة فاهتم.الدیمقراطیة للاقتصاد

الدّولة عاجزة في التسییر وفي تحقیق التقدم في ف، 3»الطیبة بأن یصبح جزءاً من بنائها كدولة

مجال الثقافي والإصلاح شتى مجلاتها السّیاسیة والاقتصادیة، وفي تحقیق الاكتفاء في ال

.ساس؟الاجتماعي، فما داعي لوجودها في الأ

(الأمر الذي یجعلنا نتساءل كیف یكون العالم بدون دولة ، لكن )سیقول أحدهم ستعم الفوضى:

في الحقیقة حتماً ستختفي النّزاعات والصّراعات والجرائم، فكلّ هذا حدث حینما ظهرت الصّراعات 

.102إسماعیل مظهر، فلسفة اللذة و الألم، ص 1

.45جون ستیوارث میل، النفعیة، ص 2

.142، ص 1996یة الفنون، القاهرة،منى سلام، دط، أكادیم:تیري إیجلتون، أوهام ما بعد الحداثة، تر3
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طعة أرض وقال الملكیة و بالتالي ولدت من رحمها الدّولة، وحینما وضع أول إنسان سیاجاً حول ق

لسّعادة فا لدّولة حتى لو ادعى مُسیروها ذلك،، فالسّعادة مستحیل أن تكون من طرف ا!.هذا ملكي

.الإنسانیةتحقیق المطالبتتحقق ب

من خلال كل ما طرحناه من الآراء السابقة حول مذهب السّعادة نجدها لا تشترط على الإنسان 

فبینما .سان السعید الذي أتصوره عن إنسان مذهب السعادةیختلف الان«أموراً كثیرة كي ینالها،

یتصف إنسان هذا المذهب بأنه یحیا حیاة هادئة ومنسجمة، تتصف حیاة إنساننا السعید بأنها 

حیاة ملیئة بالصراع ویعاني من الاضطراب وعدم التناغم الدائم مع الحیاة ومن سوء الحظ وكثرة 

في الوقت نفسه على التغلب على كل هذه العقبات المعطلة ویكون هذا الانسان قادراً .الأخطار

فالإنسان الذي یبحث عن السّعادة في الواقع یعاني بشكل مستمر من صّراعات .1»للسعادة

تلازمه، بینما إنسان هذا المذهب یحیا حیاة ملیئة بالهدوء والاستقرار بعیدة عن المخاطر وكل 

...والاقتصادیة والثقافیةالعقبات الاجتماعیة والسّیاسیة 

وأما «: عادة في قولههو الآخر عرج إلى مفهوم السّ "ابن مسكویه"نجد "الفرابي"بالإضافة إلى 

السعادة فقد قلنا انها خیر وهي تمام الخیرات وغایاتها والتمام هو الذي إذا بلغنا إلیه لم نحتج 

خیرات ولكننا نحتاج في هذا التمام إن السعادة هي أفضل ال:معه إلى شيء آخر فلذلك نقول

(الذي هو الغایة القصوى إلى سعادات أخرى وهي التي في البدن والتي خارج البدن

یقول أنه یعسر على الانسان أن یفعل الأفعال الشریفة بلا مادة مثل اتساع الید )أرسطوطالیس

هو الآخر تأثر "سكویهابن م"یتضح لنا من خلال المقطع أن ، 2»وكثرة الأصدقاء وجودة البخت

.هو الغایة القصوىو ة بتحقیق الخیر بالفكر الأرسطي، الذي یربط السّعاد

لأنواع السّعادة؛ فالأولى تتمثل في سعادة البدن، مثل "Aristoteأرسطو"وأشار كذلك إلى تقسیم 

وتتمثل هذه الأمور في اتساع الصحة السلیمة بدون علّل وأمراض، والثانیة التي هي خارج البدن

.82لیزا بورتولوتي، الفلسفة والسعادة، ص1

.65ابن مسكویه، تهذیب الأخلاق وتطهیر الأعراق، ص 2
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كثرة المال والأبناء والجاه والنسب، وكذلك كثرة الأصدقاء والرفقة، وحسن الید الذي یقصد بها

ولذلك لا تصیر سعادة الواحد من الناس غیر سعادة الآخر إلا من اتفق له نفس صافیة «، الحظ

ني السعادة القصوى التي لا وطبیعة فائقة فینتهي إلى غایات الأمور والى غایة غایاتها أع

.1»سعادة بعدها

عادة غیره، وأن المرء شيء مشترك بین الناس، إذ ربط سعادة المرء بسّ إلى عادة السّ كما أرجع

والشریعة هي التي تقوم «، خالیة من اللذات والشهواتعید هو الذي یتمتع بنفس صافیةالسّ 

لّقبول الحكمة وطلب الفضائل والبلوغ إلى الأحداث وتعودهم الأفعال المرضیة وتعد نفوسهم

.2»السعادة الإنسیة بالفكر الصحیح والقیاس المستقیم

یجب أن تتوفر في النفس الشروط الأساسیة التي وضعتها الشریعة، المتمثلة في صیانة النفس 

ویقول ، رفةمن الوقوع في متاع الدنیا، مع التخلق بالفضیلة وتجنب الرذیلة، وتحصیل الحكمة والمع

أما الحكمة فهي فضیلة النفس الناطقة الممیزة وهي أن تعلم الموجودات كلها من «:في الحكمة

حیث هي موجودة وان شئت فقل أن تعلم الأمور الإلهیة والأمور الإنسانیة ویثمر علمها بذلك 

بلوغ فالحكمة شرط أساسي في .3»أن تعرف المعقولات أیها یجب أن یفعل وأیها یجب أن یغفل

السّعادة القصوى، وهي فضیلة النفس، والإنسان الحكیم هو الذي یطلب العلم والعارف بالإلهیات 

تتمثل في "ابن مسكویه"وكل ما یخص الكون من معارف وكل ما هو موجود، فالسّعادة إذن عند 

.طلب العلم والمعرفة، وحفاظ النفس من الوقوع في الرذائل

إن الإنسان «:عادة نستنتج أن الآراء تضاربت حول مفهوم السّ من خلال ما تطرقنا إلیه 

السعید یلتبس عادة بالإنسان الذي یسیر سیرة حسنة ویفلح، وما یسمى إذن بالسعادة هو ضرب 

حینئذ جمیع الأركان المطلوبة عادة لتكوین السعادة یظهر أنها مجتمعة في .من الفلاح والصلاح

.61ابن مسكویه، تهذیب الأخلاق وتطهیر الأعراق ، ص1

.29المرجع نفسه، ص 2

.14المرجع نفسه، ص 3
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عند هؤلاء السعادة هي من الفضیلة، وعند أولئك هي من التبصر، الحدّ الذي وفیّناه لها، لأن 

وعند البعض هي الحكمة، وعند آخرین هي كل ذلك مجتمعاً، أو شيء من ذلك یضم إلیه اللذة، 

التي قد -أو على الأقل لیس مجرداً من اللذة، ومنهم آخرون یریدون أن یدخلوا في هذه الدائرة

.1»ة الخیرات الخارجیةوفر  -تبلغ من السعة هذا المبلغ

والخیر تتلخص السّعادة عند القدامى في ربطها بالأخلاق والعلم والمعرفة والحكمة والفضیلة

لیس على رأینا خطأ تاماً أن «...كما ربطوها باللذة وإشباع الرغباتسفي، الأعلى، والتأمل الفل

عیشة التي یعیشها هو نفسه، یتخذ الإنسان له معنى من الخیر ومن السعادة، بما یلقى من ال

فالطبائع العامیة الغلیظة ترى أنّ السعادة في اللذّة، ومن أجل هذا هي لا تحب إلا العیشة في 

ضروب الاستمتاع المادي، ذلك في الحقیقة أنه لا یوجد إلا ثلاثة صنوف من المعیشة یمكن 

، ثم العیشة السیاسیة أو على الخصوص تمییزها، أوّلها هذه العیشة التي تكلمنا علیها آنفاً 

.2»العمومیة، وأخیراً العیشة التأملیة أو العقلیة

عادة جد محصورة بین تلك القواعد التي حینما نتمعن في هذه المفاهیم یتبین لنا أن السّ 

وضعوها، فالأخلاق التي خلقها الإنسان بنفسه هي التي تتحكم بمصیره، وبالتالي تعتبر تلك الأمور 

أمور نسبیة تحتمل التغییر، وهي نفسها من كبلت سعادة ..)، السیاسة.الحكمة، الفضیلةالأخلاق،(

الإنسان وجعلت منه آلة مسیرة من طرفها، صحیح أنها تخلق نظام معین، لكن مستحیل أن تكون 

هي المعیار الذي نقیس به السّعادة، لذلك جاء الإنسان الحدیث لیظهر سوداویة الذات البشریة وهي 

وهو  عة نفسها تحت سیطرة المبادئ والأسّس التي وضعها الإنسان نفسه، لتعكر صفو وجوده،قام

.ما ذهب إلیه الاتجاه العدمي

السّعادة هي الغایة من الحیاة، لكن جعلها محصورة في تلك الوسائل ما ذهبوا إلیه أنّ صحیح 

وضعیتها الأخلاقیة والفلسفیة إذ سلمنا للسعادة ب.هنا تكمن المفارقة«لتحقیقها أمر غیر منطقي

.104فلسفة اللذة والألم، ص إسماعیل مظهر،1

.105-104، ص المرجع نفسه2
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.هي الغایة من الحیاة أخیراً -أي السعادة-، فربما نتفق على أنها"سیداً مسیطراً "الكُبرى بوصفها

لكن حینئذ، كیف یُمكن بأي حال قیاس مثل هذا الكیان بشكل علمي؟ في حین لو أن السعادة 

إذن یمكنه الزعم بأن مثل هذه المسألة راسخة المقام بالتجربة المادیة والحسیة للذة والألم، فمن 

الدنیویة لها أي أهمیة جوهریة أو سیاسیة؟ ساعتئذ، ستتحول إلى مجرد عملیة عاطفیة ملتبسة 

عادة بین إشباع الرغبات أو كبتها یجعل الإنسان لا یخالف الحیوان حصر السّ إنّ .1»داخل أدمغتنا

نسان المعاصر إلى التحرر من هذه القواعد في شيء، لذلك جاء المحدثون بفكر جدید یدعو به الإ

.یاسةلطة الدینیة الراضخة للسلطة السّ التي فرضتها السّ 

الاتجاه العبثي، الاتجاه الواقعي، (أثمر هذا الفكر ظهور عدّة مذاهب واعتقادات فلسفیة

الذي  یدعو إلى نبذ "الاتجاه العدمي"بینها كما أشرنا سابقاً ، في السّاحة الفكریة ومن ...)الوجودي

ینیة والسّیاسیة، وبذلك اختلف معیار السّعادة عند العدمیین، نتاج لطة الدّ هذه القیم والثورة ضّد السّ 

أسباب عدیدة سواءً نفسیة كانت أو عقلیة، فحاول أصحاب الاتجاه العدمي القضاء على الكثیر من 

كلّ هذه الأمور عالجها ... القلقالتشاؤم، الشك، الاضطراب، :حالات غزت العالم برمته وهي

الأدباء والفلاسفة وغیرهم من الفنانین المحدثون والمعاصرون، محاولون القضاء على المعتقدات 

فالسؤال الأساسي الذي یتبادر إلى أذهاننا هو ما علاقة .یاسیة والإلهیةلطة السّ والقیم الأخلاقیة والسّ 

ي علاقة السّعادة بالاتجاه العدمي؟، وكیف تبنى هذا السّعادة بهذه الاتجاهات، وبالتّحدید ما ه

  .عادة؟الاتجاه مفهوم السّ 

.44-43ویلیام دیفیز، صناعة السعادة، ص 1
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.عادة عند المحدثین والمعاصرینالسّ )4

ظهرت بتحدید مع الأزمة الحداثیة ینیة وفلسفیة، السّاحة العالمیة عدّة تیارات دّ برزت في

التنویر، فولدت عدّة مذاهب تحت الغربیة الثائرة على سلطنة الكنیسة، أو ما یعرف بعصر 

ضد اللاهوت ...صّراعات دینیة فظهرت تیارات جدیدة من بینها العلمانیة، والعبثیة والعدمیة

یاسیة التقلیدیة وفي نفس الوقت ینیة والسّ الكنیسي، وبالتالي انتشرت نظم جدیدة تعارض النظم الدّ 

طة بكل أشكالها، فبنسبة إلیهم هو الحل لتعارض القانون الأخلاقي العام، بغرض القضاء على السّ 

.الأمثل لنیل السّعادة في الحیاة وإثبات الوجود الإنساني

ونتیجة التنویر الفكري تغیرت المعاییر الأخلاقیة، وظهرت في السّاحة الفكریة دعوى للالتفات 

أكثر من ذلك سلطة، و إلى الذات الإنسانیة ورغباتها، وتحریرها من القیود المفروضة من طرف ال

، لذلك توجب "الإنسان فان"في حقیقة وجوده ومحاولة تقبله للحقیقة الكونیة وهي بحث الإنسان 

عادة ونیل رغباته وتحقیق لذته، وهذا ما دعا إلیه غلال الحیاة القصیرة، في طلب السّ علیه است

.المذهب النفعي 

.المذهب النفعي.1

كحركة أخلاقیة، تطورت على ید  utilitarianismعيظهر المذهب النف"القرن التاسع عشر"في    

Jeremyجیرمي بنتام" Benthamجون ستیوارث میل"، وJohn Stuart Mill"، الذي ناصر

."Benthamبنتام"هذا المذهب وأخذ أفكاره التي وضعها 

مختلف الفكرة الأخلاقیة التي وضعها الأخلاقیون الیونانیون وغیرهم، لكن بمعیار تبنى هؤلاء 

تماماً عن القواعد التي وضعوها، إذ یعتقد مناصرین هذا المذهب أن الفعل الخلقي هو الذي تكون 

تعتبر «النّاسنتائجه إیجابیة تخلق أكبر قدر ممكن من السّعادة واللّذة والمنفعة لأكبر عدد من

والمبدأ الثاني في .العقیدة النفعیة عقیدة في الأخلاق العامة التي تسعى إلى السعادة الجماعیة
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أعطى .1»"أكبر قدر من السعادة للعدد الأكبر من الناس"الفلسفة النفعیة یقوم بتحصیل

.دة، واعتبروها حق إنسانيالمذهب النفعي قیمة جوهریة للذة والسّعا

Jeremy"بنتام جیرمي"وأضاف  Benthamجوهرة "اللذة والسّعادة"إلى هاتین الجوهرتین

، ویتحقق هذا الأمر من خلال "الألم"ثالثة وعلى الإنسان الإعتراف بوجودها ومحاولة تخطیها وهي 

اللذة والألم، و یعترف مبدأ :جعلت الطبیعة الإنسان تحت إمرة سیدین مطلقین«طلب اللذة، 

م الهادف، بمساعدة العقل والقانون، لإدارة بناء المنفعة بهذه التبعیة ویعتبرها أساس النظا

والنفعیة عقیدة أخلاقیة طورها الفلاسفة البریطانیون جیرمي ).J.Bentam(السعادة 

وهي تقوم على اعتبار ).1873-1806(وجون ستیورارث میل)1832-1784(بنتام

"النفعیة أولاً إلى مبدأ وتستند العقیدة .السعادة تقوم على أفضل توزیع لمجمل اللذات والمتاعب

»2"احتساب اللذات والمشقات J.Bentam.جیرمي بنتام دي هذا المذهب بر مؤیاعتJeremy

Benthamوجون ستیوارث میل ،John Stuart Mill، أن مذهب المنفعة نظریة أخلاقیة، تقوم

.ادة الإنسانعلى مبدأ تحقیق القدر الكافي من اللذات، باعتبارها تزید من سع

حرص على ربط السّعادة بالأفعال الخیرة وربطها بالقیم الإنسانیة التي تحافظ "Millمیل"ونجد 

بنسبة إلى جیرمي بنتام"م، ونفس هذه الرؤى ذهبت إلیها الفلسفة البنتامیة ذة ومحاربة الألّ على اللّ 

Jeremy Bentham"البنتامیة«؛:benthemismیطلق هذا المصطلح على مذهب المنفعة

وأساسه أن غایة الأخلاق هي تحقیق أكبر قدر ممكن من ) م1832( الذي نادى به بنتام

والسعادة هي ما یجلبه العمل من لذة .المنفعة لأكبر عدد ممكن من الناس، وهذه هي السعادة

.3»واللذات متفاوتة بحیث یمكن تقدیرها كمیاً .ما

.1065جان فرنسوا دورتیه، معجم العلوم الإنسانیة، ص1

.1066المرجع نفسه، ص 2

  .65ص  مصلح الصّالح، الشّامل، قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعیة،3
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حافظا على أفكار مؤسسي هذا المذهب في ، یلحظ أنهما الدارس لأفكار هذین الفیلسوفین

ذة للجماعة، كي العصور القدیمة الذي یربط السّعادة باللذة، لكنهما تجاوزا لذة الفرد إلى تحقیق اللّ 

ذة طبیعة أخلاقیة، وعقلیة، تحقق یتمیز الإنسان عن الحیوان، وهذا التمییز یكون باعتبار اللّ 

إن المذهب «لسعي في طلبها كونها غایة الغایات،ومن حق الإنسان ا،السّعادة لكافة الناس

وأنها هي الشيء الوحید المرغوب فیه .النفعي هو المذهب الذي یعتبر السعادة مرغوب فیها

وفقاً لهذه الآراء .1»كغایة، وأنّ كل الأشیاء الأخرى لا نرغب فیها إلاّ بما هي وسیلة لهذه الغایة

في جعل السّعادة غایة أخلاقیة إنسانیة واجتماعیة، اتسعت التي ندى بها المذهب النفعي المتمثلة

الرؤى الفلسفیة والوعي الجمعي في محاولة القضاء على الذات الأنانیة و الدعوة إلى العدالة 

.والمساواة المطلقة بین الأفراد

Johnجون ستیوارث میل"حاول  Stuart Mill" أن یصحح سوء الفهم للذین انتقدوا هذا

ذة الذي لا یصلح أن یكون المذهب واتهموه على أنه مذهب غیر أخلاقي یعتمد على مبدأ اللّ 

كمصدر للأخلاق، بل تشبیه حیواني شهواني، ومذهب أناني في جوهره رغم أنه یدعي المصلحة 

ن أن كل كاتب من عهد إن الذین لهم أدنى معرفة بهذا الموضوع یدركو«:العامة فیقول

ممن تبنى نظریة المنفعة لم یقصد منها شیئاً ما (Bentham)إلى بنثام(Epicure)أبیقور

.2»اللذة عینها مع غیاب الألم]قصد[مقابلا للذة، بل

م، والأنانیة الفردیة بالفعل فالغرض من تبني هذا المذهب بنسبة لمیل هو القضاء على الألّ 

بینما یبدو مذهب المنفعة «سّعادة الاجتماعیة فحسب لا شيء غیر ذلك، الخلقي الذي یخدم ال

وكأنه یذهب إلى أن كل شيء یجب أن یخدم السعادة الاجتماعیة، فإننا لا یمكننا أن نضع 

؛ أن غرض المذهب النفعي ، فیقصد من خلال قوله3»مبادئ مطلقة فیما یتعلق بماهیة السعادة

.77جون ستیوارث میل، النفعیة، ص1

.35المرجع نفسه، ص 2

.23أسس اللبرالیة، ص جون ستیوارث میل،3
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ون في خدمة وعلى كل الأخلاق والنظریات والعلوم الإنسانیة أن تكهو توفیر السّعادة الجماعیة 

.السّعادة  الاجتماعیة

أشار إلى نقطة جدُّ مهمة وهي عدم قدرة الإنسان على وضع مبادئ مطلقة في نفس القولوفي     

حقیقة السّعادة، لأن القیم الأخلاقیة من خلق المجتمع  لذلك تتصف بنسبیة وهي متغیرة غیر 

ة تختلف من مجتمع لآخر ومن زمان لآخر، ومن هذا المبدأ ربط النفعیون السّعادة بالمنفعة مطلق

وجعلوها غایة الحیاة وجعلوا من الفعل الخلقي أساس لتحقیقها، ویحكم على الفعل أنه إجابي أو 

إن الاعتقاد الذي یقتل المنفعة كمبدأ أعظم «عادة للجماعات،سلبي بمقدار ما یحققه من السّ 

عادة كأساس للأخلاق هو اعتقاد یقر بأن الأفعال تكون خیّرة بقدر ما تتوق لتحقیق السعادة، س

وتكون سیئة بقدر ما تتوق لإیجاد نقیض السعادة، ویقصد بالسعادة اللذة وغیاب الألم، ویقصد 

عادة واللذة هي الغرض الأساسي من الأفعال السّ إنّ ،1»بالشقاء الألم والحرمان من اللذة 

عادة والخیر خلاقیة، التي یجب علیها أن تتوافق مع الطبیعة الإنسانیة ورغبتها في طلب السّ الأ

عادة والمنفعة العامة فعل خیري، وأي ر، فبنسبة لهذا المذهب كل ما یحقق السّ م والشّ والنفور من الألّ 

.شيء مسبب للألم هو فعل مذموم ومرفوض

Williamویلیام دیفیز"أضاف  Morris Davis" بنتام"، منتقداً ودارساً لهذا المذهب وأراء"

Bentham ًفلو كانت السعادة هي المنفعة الإنسانیة الوحیدة التي «:بوجه الخصوص قائلا

.یُمكن الحدیث عنها بشكل علمي، فحینئذ سیكون من المستغرب ألا نسعى إلیها بالطرق العلمیة

یاس شدة اللذة أو عدمها بإحساس ما؟ وكیف كیف یمكن ق:هكذا نرجع إلى المشكلة العلمیة

من بین الانتقادات التي وجهها ویلیام ،2»تتجلى المنفعة بحیث یُمكن استعابها من خلال القیاس؟

"لبنتام،Williamدیفیز Bentham: لقیاس درجة الشعور والإحساس "لقیاسا مبدأ"الاعتماد على

.، فهل حقاً یمكننا أن نقیس السّعادة؟!بالسّعادة

.37جون ستیوارث میل، النفعیة، ص 1

.33-32ویلیام دیفیز، صناعة السعادة، ص 2
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لو نعود إلى التعریفات السّابقة التي حاولت ضبط مفهوم السّعادة، نجدها كلها مرتبطة 

بالإحساس؛ فالسّعادة كما أشرنا هي مجموعة من الإحساسات والمشاعر، لذلك یمكن أن نشیر 

باعتبار طبیعة تلك الأحاسیس بالغ كثیراً في محاولة قیاس السّعادة،Bentham"بنتام"ونقول أن 

اضطرابات نفسیة، فصحیح أننا یمكن تعبیرها وتفسیرها، كالقلق والخوف والحزن هي 

لكنها سرعان ما تزول بزوال العارض، فلن نتمكن لهذا السبب أساساً أن نقیس هذه ...والسّعادة

لملامح التي تبدو لنا الإحساسات، ونستدل عن موقفنا هذا بمثال بسیط في حیاتنا الیومیة، فبعض ا

في الظاهر هي ملامح وتعبیرات مزیفة، یمثلها أشخاص كثیرون في مواقف تستدعي تمثیلها، كأن 

.ه سعید جداً وهو في داخله یتحسّر ألماً وشوقاً، أو العكسیدعي شخص ما أنّ 

وتوفیر السّعادة تي جاء بها النفعیون قد تفید نوعاً ما الوضع الاجتماعيالأفكار والآراء الّ إنّ 

المؤقتة لبعض الأفراد، لكن علینا أن نكون واقعیین في هذه المسألة بالذات، لأنّه مستحیل أن 

تتحقق على أرض الواقع ، بل مستبعد جداً أن تتحقق السّعادة الجماعیة، كون الظروف الكونیة لن 

عادة تحقیق السّ " على  تسمح بهذا، فحتى لو اجتمع جمیع رؤساء بلدان العالم على اتفاقیة تنص

یطلقها في زمن لآخر، بحیثفهذا العالم بالذات یخفي في ذاته حوادث،، لن یحدث ذلك"للعالم

یشكل خطراً على البشریة، والبشریة تهدد استقرار العالم، من خلال الحروب والاستبداد ونشر 

هذه هي "الرعب، فلم یعد أحد منا یعرف من هو الظالم ومن هو المظلوم، ففي حدیثنا الیومي نقول 

.من صانعها؟، ، فما هذه الدنیا ؟ "الدنیا

لها جواباً ولم نجد لأنفسنا حلاً، فالعالم لم یعد آمن طرحها على أنفسنا، فلم نجدأسئلة كثیرة ن

فهذه  ،مهرب؟لنا، وسكانه مهددون بالألم وعدم الاستقرار الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي، فأین ال

السّعادة هدف وهمي من «عادة التي طلبناها فصارتلم تحقق لنا السّ الأخلاق التي وضعوها 

حقیقه، إزاء كل ما یحیط الحیاة البشریة من شرور، ویتهدّد الصعب، إن لم یكن من المستحیل ت

الإنسان في كل لحظة من متاعب، وإزاء الضعف الكامن في الإنسان، والشر المهیمن على 

وقد ذهب سوفوكلیس في إحدى مآسیه إلى أن خیر ما یمكن أن یحدث للمرء على .طبیعته

یحدث له هو أن یعود أدراجه سریعاً من حیث الإطلاق هو ألا یولد، فإن وُلِدَ فخیر ما یمكن أن
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أن یتمنى لو أنّه لم یولد أبداً، عوض أن یطلب البقاء عسى إلى وصل الأمر بالإنسان ،1»!جاء

.صلته بنفسه قبل أن یقطعها بخالقهأن یغیر وضعه، لكن هذا لم یحدث فقطع 

نا لم نؤمن بأنفسنا ووجودنا وبخالقنا، كي یجعلنا سعداء نفعاً، لأنّ له الإیمان یجدي فلم یعد

فسجنا أنفسنا في العتم، راجین مِنْ مَنْ أن ینقذنا؟، فالحیاة التي قذفتنا إلیها لم تهتم بوجودنا، وحتى 

، كیف سنغیر هذا الوضع الذي نحن فیه؟، العالم یهدد !الخالق تخلى عنا، طلبنا الكثیر منه ربنا

، والعالم الیوم یشهد وباء ...لأمراض بكثرة؛ الطاعون الأسود، الكولیرا، الأنفوانزاوجودنا، انتشرت ا

هذه  كل، "كورونا"بأكثر خطورة من كل الأوبئة الفتاكة التي شهدها التاریخ البشري المدعو 

.، حصدت أرواح لا تحصى فما ذنبها؟الأمراض من خالق ماذا؟

لاغتیالات، والاغتصاب، كما ازداد حجم رعب كل أضف إلى ذلك انتشار الفوضى والسرقة وا

، !ما یحدث من خلال نقلها من طرف وسائل الإعلام المتعددة، فلولاها ربما یكون حجم رعبها أقل

فالإنسان المعاصر وسط دوامة یحیط بها محور وهمي، وسط اضطرابات وقلق دائم وعجز 

ترتقي به إلى الأعالي، إلاّ أنها جرته مستمر، فحتى التطورات التكنولوجیة التي من المفروض أن

كلّ هذه الأمور التي أشرنا إلیها هي سبب .لودیان تسحبه إلى نفس الدوامة التي لا مخرج منها

التي خلقها، هل یكون إنسانا "الحداثة"تعاسة الفرد، لذلك هل إذ استغنى الإنسان عنها عن 

خرى یقف الإنسان على الحافة لم یملك الجرأة مرّة أل قتل خالق الكون یجعله سعیداً؟، ، ه؟سعیداً 

.للمضي قدماً، ولم یعد بخطوة أخرى للوراء لیلغي العالم وخالقه

احة الفكریة العالمیة، لكن ما من جدوى من یصغي لمن؟، السّ طرحه فيلعدمیوناهذا ما حاول 

لك نشهد ما نعیشه الیوم، فالبشر یسمعون فقط ما یهمهم ویكونون صُمّ في ما یعني فائدة العالم، لذ

الأمر لیس في یدّ الإنسان فلم  یستطع أي مذهب أن یغیر حقیقة الوجود، والطبیعة البشریة، لأنّ 

لوحده، فمهما حاول أن یثبت وجوده، ویسحب القوة الإلهیة لصفه و ینسبها إلى نفسه، سیثبت 

لدرجة الوصول إلى نكر كل شيء عجزه الدائم، فهذا ما خلق نظرة تشاؤمیة وتدمیریة اتجاه العالم،

.20حسین أحمد أمین، كیمیاء السّعادة، ص 1
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لب اتجاه القیم الأخلاقیة والأفكار الدینیة والإلهیة، التي لا نفع من وجودها فیه والنظر إلیه بالسّ 

نسان ووجوده كإنسان ذو فكر ها هي سبب هذا الظلام الدّامس، وانحطاط قیمه الإوتبنیها، لأنّ 

.وقیمة

ذا التشاؤم العالمي، فهدفهم من خلال قتل القیم والإله وسط هعادة فالعدمیون یحاولون خلق السّ 

الملحدون لا یؤمنون بوجود االله في :الفرق الجوهري بین الإلحاد والعدمیة، هو(لیس بغرض الإلحاد

، فالهدف من )الأساس، أمّا العدمیون فیعتبرون وجوده وعدمه، سواء لا یؤثر على الوجود في شيء

الإنسان یستحق اوز الألم والتشاؤم، وحب الحیاة من جدید، لأنّ الفكر العدمي في جوهره هو تج

فما هي الآراء والأفكار والحلول التي طرحها ك هو استرجاع السّیادة الإنسانیة،ذلك، و الأهم من ذل

.العدمیون لإنقاذ الإنسان من الألم وجعله إنساناً سعیدا؟

:عادة وتجاوز التشاؤم والألم عند العدمیینخلق السّ .2

Arthurأرتور شوبنهاور. أ Schopenhauer.

على اللسان، یذكره العقل بفكره "Schopenhauerشوبنهاور"إذا ذكر اسم 

ه للحیاة على ت، وبنظر احة الفكریة بفلسفته التشاؤمیة، فهو معروف في السّ pessimismeالتشاؤمي

لقد كان «م، الذین تحدثوا عن الألّ إذ یعتبر من بین الأولین .م والیأس والمللها أرجوحة بین الألّ أنّ 

شوبنهاور أول فیلسوف یتحدث عن المعاناة في هذا العالم، التي تحیق بنا بوضوح وجلاء، وعن 

اقترن .1»اضطراب النفس والعاطفة والشر وكل تلك الأشیاء التي لم یكد الآخرون یلاحظونها

الكثیر أنه صفة سیئة للحالة لبي للحیاة فهو كما معروف عند مصطلح التشاؤم بالتفكیر السّ 

  ).نالفقدان والحرما(م النفسیة؛ المتمثل في الشر والسوء والألّ 

، في الانجلیزیة pessimismفي الفرنسیة :التشاؤم«:فمصطلح التشاؤم یعني

pessimism وهو مشتق من اللفظ اللاتیني ،pessimus. التشاؤم ضد التیمّن والتفاؤل، وله

إن الوجود شر، وإن العدم خیر من :الأول هو القول:الحدیثة عدة معانفي الفلسفة 

.14، ص2006قافة، القاهرة،، المجلس الأعلى للث1، ط1سعید توفیق، مجلد:أرتور شوبنهاور، العالم إرادة وتمثلاً، تر1
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إن الألم في : والثالث هو القول.إن الشر في الوجود غالب عن الخیر:والثاني هو القول.الوجود

إن الألم أساس الحیاة الدنیا، وهو وحده إجابي ، أما اللذة :الحیاة غالب عن اللذة، أو القول 

إن الطبیعة لا تكترث بخیر الإنسان أو شره، ولا بسعادته أو :والرابع هو القول. مفهي ارتفاع الأل

والخامس هو میل النفس إلى إدراك نواحي الشؤم في الأشیاء، أو میلها إلى توقع حدوث .شقائه

تفسر مفهوم التشاؤم بالحالة النفسیة الغیر مستقرة، التي"صلیباجمیل "ربط .1»الشر في كل شيء

.سّعادة والمعاناة والألم الزّائدن شرٍ، وغیاب الكره الحیاة بكل ما تحمله 

بینما عرف هذا المصطلح مفهوم آخر یحمل في ذاته كل الإیجاب، هذا التفكیر تبناه بعض 

المفكرین ببعد فلسفي، غایته النظر إلى المفهوم والحیاة بصفة عامة بمنطق عقلي، بعیداً كل البعد 

.نفسیة المرضیة، التي تعكر الوجودطها بالحالة العن رب

انتشر الفكر التشاؤمي وعرف أوجه في القرن التاسع عشر، بظهور مجموعات أدبیة وفلسفیة 

عادة م موجود مثلما السّ م الذي على الجمیع أن یتیقنوا بعدمیة التخلص منه، فالألّ تعترف بالشر والألّ 

لكن «نسان موجوداً، وهذا ما ذهب إلیه شوبنهاور في قولهموجودة، ویبقى موجوداً ما دام الإ

م واعتبار الإعتراف بوجود الألّ أن " Schopenhauerشوبنهاور"یرى 2.»المعاناة ضروریة للحیاة

التغیرات المفاجئة المعاناة ضروریة للحیاة، یجعل المرء یحد من شدة طبیعة الموضوع ویتأقلم مع

.التي تحدث له

حینما أتوقع أن فالاعتراف بالألم یجعلنا أقل عرضة بالإحساس به أنه شيء سيء، بمعنى 

، حینما یحدث معي یكون أمر عادي لأني هیأت تفكیري وإحساساتي في یحدث لي شيء معین

یحمل في عمقه دلالات فلسفیة و وجودیة وإیجابیة عند فالمصطلح.استقباله

في معناه القدحي، بل هو في "التشاؤم"ا فهم مصطلح لا یجب هن«:Schopenhauerشوبنهاور

.274، ص 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي،ج1

2Arture chopenhauer,l'arte d'être heureux,àtravers cinquante règles de vie,trad:jean-louis

schlegel,ed,seuil,paris,2001,p 50.
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بمعنى أن التشاؤم هو تأمل .العمق عند شوبنهاور وعي شامل وعمیق للحیاة والعالم وإكراهاتهما

حیاة ومصیر الإنسان في هذا العالم الطبیعي المعقد، الذي یفرض إكراهات وحدوداً بیولوجیو 

للكثیر من المشاكل الوجودیة التي یعیشها الإنسان، وعقلیة على الإنسان ومحاولة إیجاد مخرج

فمصطلح التشاؤم في فحواه یحمل دلالة التأمل والوعي .1»بوعي هذه المشاكل ومحاولة تجاوزها

.ودیة القبلیة التي ستحدث للإنسانبكل ما یحدث، وهو أیضاً وسیلة حل المشاكل الوج

الأمر بتحلیل عقلي، دون الاستناد للمشاعر وهذا یحدث حینما یعي ما یحدث له، ویتجاوز 

یتوازى مفهوم التشاؤم  بالتفاؤل عند الحساسة الضعیفة التي تؤدي للهلاك، وبذلك

یرید شوبنهاور اكتشاف شروط تفاؤل جدید، وحكمة خالیة من «،Schopenhauerشوبنهاور

عادة، من هو خلق السّ عندهمن تبني هذا المفهوم الغایة .2»الوهم من شأنها أن تحقق لنا السعادة

.ینبوع الشر الذي لا یمكن تجاوزهخلال فهم الوجود وتطوراته ومكنوناته، وبإدراك

وعلى المرء أن یعترف بوجود الشقاء والمعاناة لطالما هو على قید الحیاة یطلب في الملذات، 

البحث عن السعادة، ماهو قابع في الانسان لیس هو «فهو یجري خلفها والمعاناة تجري خلفه، 

وبما أن الانسان یتمیز عن باقي .بل محاولة إخفاء التعاسة الوجودیة التي یعیشها في داخله

المخلوقات الأخرى بتمتعه بهذا النوع من الوعي الذاتي، بیس فقط بحدوده البیولوجیة والنفسیة، 

نا بهذه الإرادة، وخاصة في بل أیضاً وعیه بإرادته ورغباته، فإنه أكد بأن كل آلامنا تأتي من وعی

أشار .3»مستواها المنحط كغرائز وشهوات، نوهم أنفسنا بأنها تقود إلى السعادة

علینا أن نحسن التعامل مع شرح "، "الإرادة"إلى لفظة جد مهمة وهي "Schopenhauerشوبنهاور

."ولغة ثَخِنَةمشحونة بالدّلالاتوتفكیك الألفاظ الموظفة لدى مثل هذه الأنواع من النّصوص ال

، 2014لبنان،-بیروتللنشر والترجمة والتوزیع،،جداول 1حمید لشهب،ط:ترنقد الفلسفة الكانطیة،أرتور شوبنهاور،1

  .32-31ص

.254لوك فیري، أجمل قصة في تاریخ الفلسفة، ص 2

.34، صالمرجع السابقر شوبنهاور، أرتو 3
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على مفهوم الإرادة باعتبارها مرتبطة بالعقل والفكر، والفعل"Schopenhauerركز شوبنهاور

ینتج عنها، فالإرادة لیست مثلما نعرفها نحن أنها تسیر بالعقل وترضخ لها القوة النفسیة، بینما  الذي

هي إرادة واعیة -یتصورها الناس عادةكما  -فالإرادة«یعتبرها هي القوة الآمرة والناهیة والنافذة، 

هي إرادة الحیاة التي تعبر عن -كما یفهمها شوبنهاور-تسترشد بالعقل، في حین أن الإرادة

أن نرغب؛ ومن ثم فالإرادة ...نفسها كاندفاع أعمى لا عاقل نحو الحیاة؛ فالإرادة تعني أن نرید

لا یمكننا أن نفسر فلسفة لذلك .1».هي الرغبات، والاندفاعات والمیول من كل نوع

أنّها متشائمة، كونها تربط الإنسان بعالمه الخارجي من خلال فهم "Schopenhauerشوبنهاور

الإنسان الجاهل، فبالإرادة یستطیع أن یجد السّعادة بما الوجود، فهي تحمل رسالة إرشادیة لتوعیة 

.أنّها تحمل كل القوى الممكنة لذلك

الإرادة سیادة على العقل، أمر مبالغ فیه، لأننا سنقضي عن میزة أخرى لكن على ما یبدو جعل 

للإنسان الذي تشعره بإنسانیته، وحتى لو رغب وأراد شيء هل باستطاعته تحقیقه؟، بما أن هناك 

.إرادة علیا فوق كل إرادة دنیویة

"یظهر لنا من خلال أراء شوبنهاور  Schopenhauer" ّة البوذیة، من یانه تأثر بأفكار الدّ أن

إن « خلال إقراره أن حقیقة البشر هي الإرادة، المتبلة بالشّر والألم والمعاناة، والخوف من الموت، 

روحانیة منفتحة على السكینة، على النیرفانا، تمكّن وحدها من  وضعنا على الطریق المؤدیة 

هو انتصار على .إلى انتصار على ضروب الخوف، وهنا یقتبس شوبنهاور الكثیر من البوذیة

ضروب الخوف، وفق كل شيء على الخوف من ضروب الخوف إنجاز القول، الخوف الأساسي 

:وفي النهایة، ما یجعلنا دائماً أشقى الأشقیاء هو هذا.الخوف من الموت:الذي یغذّیها جمیعاً 

.2»طغیان الخوف الناشئ عن الإحساس بعبثیة العالم

.11أرتور شوبنهاور، العالم إرادة تمثلاَ، ص1

  .271ص  لوك فیري، أجمل قصّة في تاریخ الفلسفة،2
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، ودلالته كمفهوم هو؛ الانتصار على "الفكر البوذي"في "  Nirvanaالنیرفانا"استخدمت لفظة 

.ذي یجعل المرء یحس بتلك المعاناةالخوف، والعیش في سلام تام، بعیداً عن القلق الوجودي، ال

، حالة خاصة بفرد یملك قوة تأملیة عمیقة یصل بها إلى درجة علیا من "النیرفانا"یعتبر البوذیون

ي یحقق السّعادة الكاملة، بفضل انفصاله عن العالم المحسوس الذي یخلق فیه السّلام الروحي، الذ

.والخوف من الموت،المشاعر السّلبیة من القلق والمعاناة

فن السعادة «تتركز على التغلب عن تلك المشاعر"Schopenhauerشوبنهاور"فالّسعادة عند 

التغلّب على الخوف من الموت، نفهم سیكون في نظر شوبنهاور مُرَكِزاً بالأساس على وسائل

كیف .1»كیف ینتهي صاحب العالم بما هو إرادة وتمثل إلى فكرة أن الحیاة هي معاناة بالأساس

یلازمه طوال حیاته؟، هل بالإرادة التي جعلها الخوف من الموت الذي لىیتغلب الإنسان ع

.شوبنهاور كل شيء؟، هل الموت أیضاً یخدم الإرادة؟

Friedrichنیتشهفریدیریك. ب Nietzsche.

أیضاً بعدمیته، فهو معروف بفكره العدمي، ومؤكد "Nietzscheنیتشه "مؤكد أن الكثیر یعرف 

"لهذا السؤاأن قارئنا یتبادر في ذهنه  ."ما علاقة العدمیة بالسعادة؟:

وجودة في الآخرة  كلنا نبحث عن السّعادة، فحتى المتدینون الذین یدّعون أن السّعادة الحقیقیة م

فإن الأدیان «یبحثون عنها في الدّنیا،لكننا نجدهم یزرعون نظرات تشاؤمیة تدعو للتخلي عنها،

جمیعاً تسودها هذه الروح التشاؤمیة؛ فهي تؤكد لنا دائماً على أن السعادة التي نجدها في هذا 

.ونریدأنّنا لا نزال نبحثرغم هذا إلاّ ، 2»العالم وقتیة أو وهمیة

هو الآخر عن السّعادة ومفهومها، وخالف بآرائه الفكر والأدیان "Nietzscheنیتشه "بحث 

إنني أجهد نفسي لمعرفة المزاج «:لقوله ،في تعریفه للسّعادة"Socrateسقراط"القدیمة، فانتقد 

.268خ الفلسفة ، ص لوك فیري، أجمل قصّة في تاری1

.12العالم إرادة تمثلاً، صأرتور شوبنهاور،2
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.1»سعادة، أغرب المعادلات الممكنة=فضیلة=عقل:الذي وُجِدت منه هذه المعادلة السقراطیة

عادة الحقیقیة في امتلاك سّ تكمن ال"في رأیه "Schopenhauerشوبنهاور"وفي المقابل اتفق مع 

  ".الوعي

«،وهي جزء لا یتجزأ منهأیضاً على تقبل المعاناة كونها طریقة جدیدة لفهم الوجودواتفق معه

النظرة المأساویة لیشیر إلى أن "شكل جدید من الوعي الجمالي"یقول نیتشه عن المأساة أنها 

إلى الحیاة لیست طریقة من طرق التفكیر في العالم، وإنما هي بالدرجة الأولى طریقة لإدراك 

لا یمكن فحسبه.2»العالم، والموسیقى وحدها هي التي تستطیع أن تقودنا إلى هذا الإدراك

حیاتنا، لن یصل م، فهذا ما نشهده نحن في للإنسان أن یحقق ذاته دون أن یتذوق من جرعات الألّ 

م نحس بذاتنا المتألمة أكثر مما نحس أحدنا للنّجاح إلاّ ونّاله الفشل والخسارة، وحینما نحس بالألّ 

أن تتألم یعني أن تكون أنت ذاتك تماماً، أن تبلغ حالة عدم تطابق مع «بها في لحظة السّعادة، 

.3»العالم

، ملذلك من رغب بالسّعادة علیه أن یتقبل الألّ ،لقم والقفالحیاة من الطبیعي جداً أن یملؤها الألّ 

صفتان ملازمتان وجود الإنسان، وهذا "المعاناة واللذة"لأنهما فمن الغیر ممكن الهرب من المعاناة

لا تتمیز الإحساسات اللذیذة بأیة «: في قوله "Sigmund Freudسیغموند فروید"ما أشار إلیه 

.هذه الكیفیة في الإحساسات المؤلمة بدرجة كبیرةكیفیة نزوعیة فطریة، بینما توجد 

"فالإحساسات المؤلمة تنزع نحو التغییر ونحو التفریغ، وهذا هو السبب الذي من أجله تفسیر

.على أنها تتضمن خفضها" اللذة" على أنه یتضمن ازدیاد شحنة الطاقة النفسیة، ونفسر " الألم

أو ألم بأنه عنصر عقلي كميّ أو كیفي غیر و لنفرض أننا نصف ما نشعر به على هیئة لذة

-، أفریقیا الشرق للنشر والتوزیع، الدار البیضاء1محمد الناجي، طحسان بورقیة،:فریدیریك نیتشه، أفول الأصنام، تر1

.21، ص1996المغرب، 

، 2002إمام عبد الفتاح إمام، دط، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،:لورانس جین، كیتي شین، أقدم لك نیتشه، تر2

  .20ص

  .32ص، 2014ر والتوزیع، عمان،، أزمنة للنش2محمد علي الیوسفي، ط:إمیل سیوران، لو كان آدم سعیداً، تر3
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إن المشكل حینئذ تصبح هل یمكن أن یصبح هذا العنصر شعوریاً في المكان الذي یوجد .محدّد

سیغموند فروید "یبدو أن .1»فیه بالفعل، أم هل یجب أن ینتقل أولاً إلى جهاز الإدراك الحسي؟

"Sigmund Freud ، شوبنهاور"هو الآخر تأثر بفلسفةSchopenhauerونیتشهNietzsche ،

وهذه الفلسفة تظهر من خلال دراساته للحالة النفسیة البشریة، فهو الآخر یربط الألّم واللّذة بالوعي 

."الإدراك الحسي"أو كما یسمیه 

فبنسبة إلیه الإحساسات والمشاعر المتعلقة باللذة والألم، هي أكثر قابلیة للإدراك من العوامل 

الخارجیة، أي یكون الوعي بالذات حینما یكون هناك ألم لكونه یشكل حلقة تواصل بین الإدراك 

وهو شيء متوسط بین الإدراك الحسي الخارجي وبین الإدراك الحسي  -الألم« الخارجي والداخلي،

.2»الداخلي، وهو یتصرف كأنه إدراك حسي داخلي، حتى ولو كان صادراً عن العالم الخارجي

"Freudفروید"د الأحداث الخارجیة وهو حسب م بصحة التعبیر یحدث نوعاً من المقاومة ضّ فالألّ 

.ها صفة داخلیةهو صفة خارجیة، لیس مثلما نظن نحن أنّ 

العدمیة على أنّها فلسفة سلبیة تشاؤمیة، Nietzsche"نیتشه"اعتبر الكثیر من الدّارسین، فلسفة 

والمتنوعة حول الحیاة والوجود، نجده یبحث في تحریر الإنسان من بینما لو نبصر آرائه العدیدة 

یة رأ فكره بعیداً عن یرغب أن یحرره من السلطة القامعة لإنسانیته، علینا أن نق، الأوهام المرضِّ

، هل ما ذهب إلیه یسيء إلى الإنسان؟، بل العكس تلك الأخلاق والقوانین التي "كل الدّیانات"الدّین 

.الكون للیوم هي التي سودت وجودهالدّیانات من میلادوضعها محرفین

، ، وكیف انقلبت ضدّه، كیف نفسر تغییرها من زمن لآخرفلو كانت حقاً خلق من أجل الإنسان

مكن أحدنا أراد فقط أن یلتفت الإنسان للحقیقة، أن لا یتوهم أشیاء ویصدقها، م"Nietzscheنیتشه

!.ر مرعب للغایة صحیح هذاالإله، هو أملوجود ینتقده بتجاوزه ونكره 

  .38ص  ،1954القاهرة،-، دار الشروق،بیروت4ط تي،محمّد عثمان نجا:سیجمند فروید، الأنا والهو، تر1

.39، ص المرجع نفسه2
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نسان بدون یرید من الإنسان أن یجد سعادته بوعیه بذاته وبتحقیق إنسانیته، فكیف یعیش الإفهو 

في صلب فكر «لكن علینا أن نفهم فكره فالأمر لیس مثلما نظن نحن القراء السطحیین؛ خالقه،

ى مختلف تماماً كما رأینا، عن الدلالة العادیة العدمیة، بمعن"نیتشه، لابد من تنزیل نقد ما یسمیه

إذ لا یشیر اللفظ عنده، كما في اللغة المتداولة الیوم، إلى الموقف المحبَط أو الساخر لدى من 

لا یعتقدون في شيء، بل یشیر على العكس إلى موقف من یتبنون مُثُلاً علیا، قیماً متعالیة على 

لا علاقة لها البتة  بخیبة أمل ما تجاه العالم، بل هي فالعدمیة، في اصطلاح نیتشه،.الحیاة

إنها تتمثل في معارضة دائمة للواقع بالمَثَل الأعلى، وللأرض بالسماء، :عكس ذلك بالذات

.1»وللحیاة الدنیا بالآخرة

فممكن جداً أنه یقتل إله المتعبدین المتدینین، إذاً غایته أكبر من أن"Nietzscheنیتشه"ففكر    

، ففي الحقیقة هناك عدّة آلهة، علینا قتلها وسحقها كي "لقد مات الإله"یقصد شيء آخر في عبارته 

عشرات من الآلهة المزیفة تحكم حیاة الناس وتتحكم فیها؟ الدولار «،ننال السّعادة التي نستحقها

قل إله، والعلم إله، ، والع"والرأي العام إله" إله والإنتاج إله، والصالح القومي إله، والمجتمع إله، 

كلها تعبد مع االله أو من . والهوى إله... إله، والشهوات إله"المودة"والإنسان إله، والآلهة إله و

.2»دون االله، وكلها تعطى إجابة حاسمة بالنسبة للقضیة الكبرى في حیاة الإنسان 

ي كتبته له، سیموت كل هذه الآلهة ألا تستحق الموت؟، إن في موتها یموت قدر الإنسان الذ

لطة التي قضت على الحیاة السّعیدة للفرد، سیموت معها الانتحار، والقتل الصّراع حول السّ 

والاغتصاب والهجرة الغیر شرعیة ویستقر الأفراد وطنیاً ونفسیاً، وتعود الطیور لأوكارها، ویولد إله 

".إله العدالة الكونیة"جدید حقیقي یستحق العبودیة، 

للعالم المحسوس ولجمیع أنواع الأوهام التي ومحطمومعارض رافض "Nietzsche نیتشه"

نیتشه إذن هو معارض كلیاً للعالم المحسوس إذ هو في نظره «خلقها الإنسان لتنقلب ضده ،

.280لوك فیري، أجمل قصّة في تاریخ الفلسفة، ص 1

.230محمد قطب، مذاهب فكریة معاصرة، ص2
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عالم الخطأ، لا أخلاقي ونجس، هو عالم الجسم والجنسانیة والأوهام من شتى الأنواع، ولكنه 

وهذه المعارضة تَصْدُق على كل المُثُل، مهما كانت میتافیزیقیة، .لتناهيأیضاً عالم الموت وا

الإله، التقدم الدیمقراطیة، الثورة، الاشتراكیة، حقوق الإنسان، العلم، الأمة، :دینیة أو سیاسیة

وهذه المُثُل تشترك في عیب یتمثل في الحطّ من قیمة الحیاة الراهنة، والواقع، .الجمهوریة،الخ 

أسباب یُفترض أنها أكثر صدقاً ونبلا وحسناً وإثارة للرغبة، وینبغي أن تخضع لها إرادتنا باسم 

.1»ووجودنا

القیّم و مكونات العالم المحسوس، فمدام برفض"Nietzscheففكرة موت الإله عبَّر عنها نیتشه 

وحاول من خلال لمن قدر إنسانیته، ولهذا عمهذا الإله المزیف موجوداً سیعبده الإنسان و یحط 

.فكره العدمي بناء إنسان جدید، وهو الإنسان الأعلى

.عادة والموتالسّ .3

أمر مستحیل أن یكون الإنسان سعیداً في حضرة الموت و خروج الروح عن الجسد أیاً كان هذا 

ونموت؟، الشخص، لفظة الموت وحدها تصور لنا رعب وجودي، من منا لم یسأل نفسه لماذا نولد 

هذا العنوان یحمل مفارقة عجیبة، كیف نربط حالة رعب بالسّعادة، لكن مثلما یمكن للموت 

.حضور في یوم مأتمي، كیف؟الحضور في یوم سعید، یمكن للسّعادة أیضاً ال

، فیعتبرون الموت ولادة "الموت"هذا السؤال سیجیب عنه العدمیون من خلال تجمیل صورة 

الموت مجرد «مرئي، فهو یعتبر وسیلة أو بوابة للنفوذ إلى العالم الآخر، جدیدة لعالم آخر غیر

لا یختلف العدمیون في هذه النقطة .2»بوابة فقط نلج منها لندخل إلى عالم آخر، بأبعاد مختلفة

بالذات مع الإیمان أن الإنسان له نهایة حتمیة، فقط اختلفوا في فكرة الحساب والعقاب والجنة 

لطة یون یصورون العالم الماورائي، علم سعید یخلوا من الشر والقیم ووجود السّ وجهنم، فالعدم

.بجمیع أشكالها

  .281-280ص  لوك فیري، أجمل قصّة في تاریخ الفلسفة ،1

.68، ص2018قرأ، الجزائر، علي، عزلة الأشیاء الضائعة، دط، الجزائر تبن لونیس 2
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�² ŷ£�¿Ɣţ±�Ɠž�ŕƈĎƔŬ�ƛ��ª Ãƈƅ§�̄ÃŠÃ�¿ŗƂśƔ�̄ ţ£�ƛتضاف إلى الناس لدینا، فهو عبارة عن مأساة ،

والآمال التي الرغبات التي لا تُرْتَوَى أبداً، والجهود المحبطة، «المتاعب الأخرى في الدنیا، 

والأخطاء التعسة للحیاة بأسرها، مع عذاب متصاعد، والموت في .یحطمها القدر بلا رحمة

قد لا تتحقق لنا رغبة جدّ مهمة بنسبة لنا، قد ، 1».ذلك كله عبارة عن مأساة مستمرة.النهایة

ألم موت من حجم نخسر أموالاً وأحلاماً ومشاریع كبرى، لكن لن یكون حجم ألم الخسارة تلك مثل 

.، حتى لو بلغ أعلى درجات الإیماننحب، لا أحد یتحكم في حزنه

ا، لذلك حینما یحن هناك أشخاص نقدرهم ونعزهم أكثر من أرواحنا، ولم نتصور یوماً رحیلهم عنّ 

موعد رحیلهم، یتغیر لون السّماء ویصبح رمادیاً، والبشر حولنا یصبحون وحوشاً، فنحن نحس بأنّ 

المیت هو الذي جمّل الحیاة فندفنها في قبره قبل وصول جثته، فنفقد كل شيء معه، ذلك الشخص 

وننهار نفسیاً، هذه لیست مبالغة، إنما هي حقیقة عاشها أحدنا وسنعیشها كلنا فلیس هناك مبالغة 

!.حزنیة

ومهما حاولنا أن نتجاوز ذلك الألم، نخلق غیره من ذكریاتنا ویتضاعف الألم ویكبر لیصیر

في الحیاة نحن معرّضون لهزات نفسیة عنیفة، وأغلبنا لا .یحدث أن نفقد توازننا«،مأساة عنیفة

أنا أردتُ أن أنتشل نفسي من هذا .ینجوا منها، وإن كُتبت لأحدنا النجاة فسیخرج بأعطاب كثیرة

بهذا هل یشعر الناس.الدمار، وأخرج من الغابة السوداء قبل أن ینهار العالم حولي نهائیاً 

لا توجد مبالغة في .الشعور بمجرد فقدانهم لأحبائهم؟ البعض كان یلومني لأني بالغتُ في حزني

، فالموت "بعید الشر"م، یجعلنا نخاف من شبح الموت، ونهرب منه قائلین هذا الألّ كلّ .2»الحزن

ه یبقى مصراً على هو الشر الأكبر الذي یأخذ منا ولن یعید ما أخذه مهما بكینا له وترجیناه، إلا أنّ 

. فعله

.13كیتي شین، أقدم لك نیتشه، ص –لورانس جین 1

.12لونیس بن علي، عزلة الأشیاء الضائعة ، ص2



مفاھیم العدمیة و السّعادة و الأدبالفصل الأول     

85

عادة؟، بینما هناك من من منا لم یتخیل الحیاة بدون الموت، كیف ستكون؟، هل نبلغ أوج السّ 

ماذا لو یتعطل الموت فجأة، «یرى أن الخلود معاناة ومشكلة كبرى من الموت في حد ذاته، 

الناقد "فـ ،1»لود معضلةونصیر مجرد كائنات خالدة؟ سؤال خطیر، أتعلم لماذا؟ لأنه سیجعل الخ

الخلود الذي الموت و یصور لنا رعب، "عزلة الأشیاء الضائعة"من خلال روایته"بن اعلي لونیس

، فهو هنا  یشیر ویحفزنا للبحث في الحكمة "د معضلةالخلو ": في قولهنتصوره نحن سبب سعادتنا، 

.من وجود الموت؟

، فوراء ..."المرض، القتل الانتحار"كثیرة وراء كل شيء سبب، مادام لحضور الموت أسباب 

الاستشعار بوجود االله الخالق، (حدوثه یكمن السّر الأكبر، لن نخوض هذا الأمر بمنظور دیني،

وأمور أخرى لا یعلمها إلاّ االله عزّ وجلّ فهو ...)ابتلاء االله سبحانه وتعالى  لعبده لیختبر صبره،

.ها ولا جدال فیهاة التي لا حلّ لیعتبر من الأمور الغیبی

إنّما بما أن الموت موجود فهو لسبب معین، لذلك على الإنسان الالتفات إلیه لتقبل وجوده، 

وممكن جداً بوجود الموت نحب الحیاة بهذا القدر ونتمسك بها بشدة، فلولا ذلك، أي لو كنا متأكدین 

الموت رغبة أخرى من رغبات أننا خالدون في هذه الحیاة لا أصابنا الملل وكرهنا الخلود وصار 

ربط السعادة بالخلود مسألة لا قیمة لها، فقد یكون الخلود سبباً  لمعاناة المرء «الحیاة،

ولیس هناك سعادة حقیقیة إلا في مواجهة الحیاة .وتعاسته، وشعوره بالفناء سبباً لسعادته

تقبل وجود الموت والفناء الخلود إذاً لیس الحل الأمثل لنحصل على السّعادة، بل.2»ومشكلاتها

.هو الحل الأمثل الذي یقینا من الوقوع في الألم

رنا من «،یقینا من الوقوع في الأوهام والملل مثلما أشرنا سابقافالموت إذن إن كان الموت یحرِّ

ر ا حاول العدمیون أن یعززو .3»الأوهام التي تُوقعنا في المعاناة والملل، عندئذ یبدو على أنه تحرُّ

.35، صلونیس بن علي، عزلة الأشیاء الضائعة1

.10لیزا بورتولوتي، الفلسفة والسعادة، ص 2

.273أجمل قصّة في تاریخ الفلسفة، ص لوك فیري،3
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من قیمة الوجود، فكان الحل الأمثل لذلك تحریره من الأوهام الطبیعیة والبشریة، ورغبوا أن یستغل 

وهذا .ي جیداً الموت ویهیئ نفسه لوقوعهوجوده الذي آخرته الحتمیة الموت، لذلك علیه أن یفهم ویع

خرى الوعي هو من یساعده في تخطي الأزمات النفسیة المفاجئة التي تؤدي إلى أمراض أ

كیف یؤدي وعي المرء بالموت إلى تلطیف فكرة الموت أو تأخیر حدوثه؟ یدرك فیها «مستعصیة،

شكل سیتعرض له وهي على الإنسان أن یكسب ثقافة أخرى تساعده في أكبر م.1»أنه سیموت

".ثقافة الموت"

،النوم قد "الموت المؤقت"هذه الثقافة تتمثل في تعود النفس علیه، مثلما تعود على النوم

قد یفیدنا النوم في شيء ما لو أننا في كل مرة ننام نتدرب «یساعدنا في التدریب على الموت، 

على الموت، بعد مرور بضعة أعوام من التدرب، من شأن الموت أن یفقد كل امتیاز ولن یبدو 

.2»جرد إجراء شكلي، أو مجرد إزعاجإلا م

لكن نفسیاً لن یساعدنا النوم لأننا نعرف جیداً أننا ممكن أن نستیقظ  فالنوم یحتمل خیارین، لكن 

الموت إن حدث لن نعود منه أبداً، فالحل لمواجهته هو تجمیله وتغییر لونه الأسود المتشائم إلى 

قرب، لكّنه یبقى وسیلة مثلى لننفذ إلى العالم الآخر لون زاهي، صحیح أنه یأخذ منّا الأغلى والأ

هكذا هو الموت، یأخذ ما یستحیل إعادته، لكن یفتح في وعینا «، مالخالي من المعاناة والألّ 

هذه الوسیلة تمنعنا من الوقوع في شرك الألم .3»ممرات سریة للمرور بسهولة، بین العالمین

.والإحباط وكره الحیاة

یضفي لوجودنا قیمة ونكهة یجعلنا نسعى فیها لنكسب ونعیش قبل أن یسرق منا تلك الموت

نحن .وحده یسبغ مذاقاً على اللحظات، وحده یقاوم تفاهتها.الموت نكهة الوجود«، الحیاة

هذا الإعتراف بالدّیْن، الذي نزداد إنكاراً له، هو أفضل تعزیة لنا في .مدینون له بكل شيء تقریباً 

  .33ص إمیل سیوران، لو كان آدم سعیداً،1

  .37ص المرجع نفسه،2

  .19ص  علي، عزلة الأشیاء الضائعة،لونیس بن 3
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مدینون بحلاوة الحیاة لهذا الشبح المخیف، ورغم ذلك نهرب منه عاجزین نحن.1»الدنیاالحیاة

خوفاً وكرهاً، مرددین ألفاظ لاعنة قاسیة، كأننا سنفعل شيء، ربما ذلك یریحنا نوعاً ،عن مواجهته

.عاناة لفقدان الشخص العزیز علیناما من الم

م رغم أننا نستصعبه في تلك اللحظة، وبعدها فقط لكن في الحقیقة سرعان ما ینتهي ذلك الألّ 

نكون قد رمینا بعیداً الخوف من ذلك القاتل المجهول، ونكون مستعدین لمواجهة قاتل أكثر منه 

شراسة، ونتعود علیه كأنه أحد منّا، و تكون صورته الوحشیة أقل رعباً وننتظر قدومه لزیارتنا لمرة 

حین تفقد شخصاً عزیزاً، یصیر «عه بعدما یأخذ كل ما لدینا،ثانیة وثالثة إلاّ أن یأخذ روحنا م

.2»یتجرّد أمامك من صورته المرعبة.الموت مألوفاً، وقد تستأنس به وكأنّه فتاة صغیرة وودیعة

الموت إذاً لیس بهذا القدر من الرعب، وإن كان هو حقاً سالب السّعادة وحارم الإنسان منها، لكان 

  .ت؟من منا لم یشهد المو كل من في الأرض أشقیاء، 

لذلك علینا أن نعترف أن الموت لیس سبب كل ألمنا، بل العكس هناك من وجدوا السّعادة في 

إن من الواضح أن السعادة القائمة على الحظ تنتهي بموت الجسد، فقد تبیَّن بما لا «الموت،

البشري بأسره یكون صائراً إلى یدع مجالاً للشك أنه إذا كان الموت یذهب بالسعادة، فإن الجنس 

الشقاء عند حد الموت، غیر أننا نعرف أن كثیراً من الناس قد التمسوا بهجة السعادة الحقیقیة 

من خلال الموت، بل من خلال العذاب والتضحیة، یبدو إذن أن السعادة التي لا یشقىَ البشر 

.3»بفقدانها لا یمكن أن تجعلهم سُعداء بوجودها

.ي على الجسد، ویقضي على جمال الوجود، فكیف نكون سعداء من خلال الموت؟العدم یقض

الإنسان بطبعه یسعى دائماً للخلاص من الشر والعذاب والأحزان والمشقات التي سودت وجوده، 

  .38ص إمیل سیوران، لو كان آدم سعیداً،1

.41، ص عزلة الأشیاء الضائعةعلي، لونیس بن 2

.80-79بوئثیوس، عزاء الفلسفة، ص3



مفاھیم العدمیة و السّعادة و الأدبالفصل الأول     

88

فبمجرد أنّنا نتخیل ذلك العالم الآخر الذي یقال عنه أنّه عالم دون أحزان، نرغب بحدوث الموت 

.المحترقة في نیران الدّنیالیخلص هذه الّروح

علت الإنسان مهما كانت ما تطرقنا إلیه عن الموت، نجده یثیر عدّة أسئلة جوهریة، جحسب

من هو مسبب (یقف عاجزاً أمام هذه الأسئلة التي لم یتردد أحد عن طرحها،العلمیةصفته ودرجته

.)كبر لماذا یحدث الموت؟والسؤال الأالموت؟، متى یحدث؟، أین یحدث؟، الموت، كیف یحدث

و  موضوعاً مهماً الأدباء الفلسفیة تجعل من الموت مصدر تأمل، جعله منه كل هذه الأسئلة 

إذن، المعاناة، وفي المقابل الأول المعاناة ذات «مصدر إلهامهم، لتتكاثر الآراء، وتتنوع الفنون، 

یة، بما هي مفتاح الصلة بعبثیة الموت، هي التي تدفعنا نحو الفلسفة بما هي صیاغة رؤى معزِّ

إننا ندرك دور العزاء والسلوى الذي .وتتویج لضروب العزاء التي یقدّمها لنا الفن والأخلاق

.1»یقدّمه لنا الفن وأخلاق الرأفة، والفلسفة

یساعد التأمل في الموت على فهم الوجود والحیاة بشكل أفضل، ربما هذا التأمل أظهر قیمة 

الموت، ویجعله كذبة، ویصیر لمصیره ویستغل وقته قبل أن یفنیهأكثر، لیلتفت الإنسانالعبث 

یختزل الموت كل المسافات الزمنیة، ویحوّل حیاة ما إلى مجرد استعارة للنهایة «،إنساناً منسیاً 

ر العالم إذاً الذي نحن نتحسر من أجله، وكل تلك المعاناة، والقلق الزائد على الأمو .2»الوشیكة

الهرب إلى الفن والحقیقة الأخرى أن في .نموتالتي لم نحققها، هي مجرد كذبة لننسى حقیقة أننا س

بكل أقسامه مجرد رغبة من التمسك بالوجود ونهرب من الحقیقة، وكل ألامنا على فقداننا لأحلامنا 

العیش، وأحبتنا، بلا معنى فنحن من نسبب تلك المعاناة ونخلقها من لاشيء، فالإنسان یستحق

لذلك كي ینال المرء السّعادة علیه أن یخفض من حجم الأمور ویكف عن تضخیمها، فحینها فقط 

.وفي النّهایة لاشيء یستحق بما أن حیاتنا لا تستحق شيءمكنه أن یشعر بالرّاحة على الأقل،ی

  .كاذب؟ماذا لو كان ذلك العالم الآخر هو أیضاً عالم والسؤال الذي نطرحه في هذا الصدد، 

.272لوك فیري، أجمل قصّة في تاریخ الفلسفة، ص1

.49عزلة الأشیاء الضائعة، ص لونیس بن علي،2
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یتبین لنا من خلال ما طرحناه في هذا المبحث الوجیز، أنّ مفهوم السّعادة تتداخل فیه دلالات 

، سواءً عند القدامى أو ])بیولوجیة[اجتماعیة، سیاسیة، میتافیزیقیة، وجسمیة ونفسیة (وحقول مختلفة

قلاني، بل یتجاوزهما المحدثین والمعاصرین، فهذا المفهوم لا ینحصر فقط بین النطاق الحسي والع

إلى ماهو خیالي، ولذلك كثرت المفاهیم وتعددت الرؤى، ومستحیل أن نحصرها نحن الباحثین في 

.مفهوم شامل، بما أنّ لا أحد من البشر یستطیع أن یعرف مكمنها



.مفهوم الأدب:المبحث الثالث

I.الأدب:

.مفهوم الأدب)1

.لغویاً . أ

.اً صطلاحیا. ب

.مقومات العمل الأدبي)2

.الكتابة. أ

 .اللغة. ب

.الأسلوب. ت

.القصدیة في النّص الأدبي. ث

.الأجناس الأدبیة)3

.الشعر. أ

.مفهوم الشعر.1

.نشأة الشعر.2

.الشعرالغایة من .3

النثر. ب

.مفهوم النثر.1

.مفهوم السّرد.2



.أشكال السّرد.3

.الروایة.1

.في المدلول اللغوي. أ

.في المدلول الاصطلاحي. ب

.المسرح.2

.مفهوم المسرح. أ

.أهم العناصر التي تشكل البنیة الفنیة للمسرحیة العربیة. ب

.الشخصیة المسرحیة.1

.البنى المكانیة و الزمانیة.2

.الأحداث.3

.الصراع الدرامي.4

.الحبكة.5

.الحوار.6

 .غةاللّ .7

II.علاقة الأدب بالاتجاه العدمي.

III.كیف یجعلنا الأدب سعداء؟.
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I.الأدب:

.Littératureمفهوم الأدب)1

، صغیرة في حجمها وكبیرة في محتواها، وهي واحدة من المصطلحات الزئبقیة التي "أدب"لفظة   

(بفعل الزمان كأي كائن حي، بطرح عدّة قضایا إنسانیة شاملةیصعب تحدید مفهومها، لأنّه یتجدّد

، وبلغة ممیزة ومعبرة، وبأسلوب راقي، في مختلف أشكاله سواء في ...)ینیة، فكریة، عقائدیة دّ 

.الشعر أو في النثر

.لغویاً . أ

من الناس أَدَّبُ به الأدِیبُ الأدَبُ الذي یَتَّ ) أدب(« :في معجمه كالتالي"ابن منظور"یعرّفه 

أَدَباً لأنه یَأْدِبُ الناسَ إلَى اَلْمَحَامِدِ وَیَنْهَاهُمْ عن المقَابِح وأصل الأدبِ الدُّعاء ومنه قیل سمي

نِیع یُدْعى إلیه النَاسُ مَدْعَاةُ وَمَأْدبةُ ابن برزج لقد أَدُبْتُ آدُبُ أدَبًا حسنا وأنت أَدیبٌ وقال أبو  للصَّ

دُبُ أَدَبًا فهو أدیبٌ  وأَرُبَ یَأْرُبُ أَراَبَةً وأَرَبًا في العَقْلِ فهو أرِیبٌ غیره الأَدَبُ أَدَبُ زید أَدُبَ الرَّجُلُ یَأْ 

النَّفْسِ والّدَرْسِ والأَدَبُ الظّرفُ وحُسْنُ التّناوُلِ وأدُبَ بالضم فهو أَدِیبٌ من قوم أُدَباء وأدّبه فَتَأَدَبَ 

جل فقال وهذا ماَ أَدَّبَ االله تعالى به نبِیَّه صلى االله علیه عَلَمَه واستعمله الزجاج في االله عز و 

ومنه نفهم أن .1»وسلم  وفلان قد استَأْدَبَ بمعنى تَأَدَّبَ ویقال لبعِیر إذا ربضَ وذُلِّلَ أدِیبُ مُؤَدّبٌ 

.معینبموقفي طیاتها معاني عدّة،  كلّما ربطناهاحملت ف" أدب" لفظة

إذا ما رجعنا إلى معاجم «:محاولا ضبط المصطلح  في قوله"هاشم صلاح"وهذا ما یبّینه لنا 

اللغة، فإننا لا نجد التعریف الشافي الذي یسعفنا في تحدید هذا المصطلح، ففي لسان العرب 

الأدب الذي یتأدّبُ به الأدیب من النّاس، سميّ به لأنه یأْدُبُ النّاس إلى المحامد :وتاج العروس

.ملكةٌ تَعْصِم مَنْ قام به عما یَشینُ : الأدب: الدعاءُ، ویقول:قابح، وأصل الأدبِ وینهاهم عن الم

.200ابن منظور، لسان العرب، ص 1
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وأدّبته تأدیباً مبالغةٌ .علَّمتُه ریاضة النفس ومحاسن الأخلاق:أدَبْتُه أدباً :وفي المصباح المنیر

.1»وتكثیر

إلى الولائم والنسب، بمدلولها اللغوي استخدمت بمعنى التأدیب والتهذیب والدعوة" أدب"فلفظة    

أیضاً على الكلام دلت ائص النفس والأخلاق الحمیدة، كما فهي إذاً بصحة التعبیر تدل على خص

، وبعد ذلك ارتبط اللفظ بعدة معاني أخرى كالعلوم اللغویة والقصص البلیغ والفصیح

.لیتطور المفهوم لیدل على النثر والشعر والتألیف بكل أنواعه...والأخبار

.حیاً اصطلا. ب

عرف « حیثة دلالات أخرى مخالفة لما جاء في تعریفها اللغوي، عدّ "الأدب" اكتسبت لفظة

"الدكتور شوقي ضیف الأدب بقوله هو الكلام الإنشائي البلیغ الذي یقصد به إلى التأثیر في :

حسین عبد ، في حین یعرفه الدكتور محمد "عواطف القراء والسامعین، سواء أكان شعراً أم نثراً 

"االله بقوله إنه التعبیر عن تجربة إنسانیة بلغة تصویریة هدفها التأثیر، وفي شكل فني جمالي :

الأدب على هذا الأساس، یمثل كلاماً بلیغاً وإنشائیاً، یجذب .2»"قادر على توصیل تلك التجربة

یة بهدف التأثیر على إلیه القراء كونه یعبّر عن تجارب الإنسان في هذه الحیاة، بلغة رمزیة تعبیر 

.القارئ بقالب جمالي قادر على إیصال الفكرة

هو العمل الفني على : فالأدب« ، عمل فنيأول خاصیة له وهواكتسب الرّمزیةومن لغته

یبرزه الأدیب من خلال اللغة المعبرة القادرة على التوغل في عقل -شعراً أو نثراً -اختلاف أنواعه

بطریقة ناجحة مؤثّرة یستطیع من خلالها تجسید العمل الفني وإحداث السامع وقلب القارئ 

.3»فهو الصیاغة الفنیة لتجربة إنسانیة:وباختصار.الذي ینتج المتعة-عند المتلقي–التفاعل 

، بیروت، دار الفكر العربي، 3هاشم صلاح مناع، روائع من الأدب العربي، العصر الجاهلي، الإسلامي، الأموي، ط1

.10-09، ص 1993

.17، ص المرجع نفسه2

.18، ص المرجع نفسه3
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ومن هذه الناحیة فالأدب فن باختلاف تقسیماته، یبرزه الكاتب من خلال اللّغة الفنیة المعبرّة التي 

.امعه، ویثیر المتعة واللّذة لدى قارئهتتوغل في فكر س

یعتمد تعریف أولي للأدب على «،"Simulationمحاكاة "ه وعُرف الأدب أیضاً على أنّ 

فالأدب محاكاة .تختلف باختلاف المادة المستخدمة"محاكاة"فالفن نوعیاً .خاصیتین متمایزتین

لیس أیما محاكاة، لأننا لا نحاكي الواقع لكنه تخصیصاً .بالكلام مثلما التصویر محاكاة بالصورة

وذلكم هو تعریفه :إن الأدب تخیّل.ضرورةً، بل نحاكي كذلك كائناتٍ وأفعالاً لیس لها وجود

فالفن یمكن :یستند إلى خاصیتین مختلفتینب إذاً من خلال هذا التعریففالأد .1»البنیوي الأول

كي فقط الواقع لوحده بل نتجاوز ذلك إلى الكائنات اعتباره من ناحیة محاكاة بالكلام لأننا لا نحا

.والأفعال الغیر الموجودة، ومن ناحیة أخرى فالأدب تخییل وهذا هو تعریفه البنیوي الأولي

انفرد بخصائصه ، وبعدما تضاعف الاهتمام بالأدب واستقل عن العلوم الإنسانیة الأخرى

سالة التي یحملها تطور من مفهومه الضیق لیصیر ونظراً للر ...كاللغة والأسلوب وعنصر التخییل

إذن تعبیر " علم الأدب "إن تعبیر «،"علم الأدب"علماً قائماً في حد ذاته، وصار یطلق علیه 

یؤدي إلى اللبسِ وذلك من وجهین، فلا یوجد علم واحد بالأدب لأن الأدب، وقد فهم من وجهات 

الأدب صار علماً لا .2»ر من العلوم الإنسانیةنظر مختلفة، یمثل جزءاً من موضوع أي علمٍ آخ

یختلف عن العلوم الإنسانیة الأخرى، كعلم النفس، وعلم الاجتماع، ولدیه منهجه هو الآخر، خاصة 

.الإبداعیةصوصوحاولوا إدماجها في النّ ، عندما تأثر الأدباء العرب بالمناهج النقدیة المعاصرة

وأن لدیه القدرة في ، التهمیش ولم یعترف به بعد كعلم قائم بذاتهلا یزال في خانة هذا العلم لكن    

وخاصة عند العرب الذین أهملوا وجوده، وأهملوا كُتَّابه، نكراً وخوفاً من ، ونشر الوعيتغییر الفكر

وبعبارة أخرى یبدو أن الاعتراف بالأدب موضوعاً «أن یصور وضعهم البائس الذي یثیر الشفقة،

ص  ،2002، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،1عبود كاسوحة، ط:تزفیتان تودوروف، مفهوم الأدب ودراسات أخرى، تر1

08.

، دار البیضاء المغرب، دار توبقال 1شكري المبخوت، رجاء بن سلامة،ط:الشعریة، ترتزفیتان تودوروف،2

 .85ص ،1987للنشر،
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یجب إذن، ألا نكتفيَ بإثبات أحقیة .اً لتبریر وجود علمٍ قائمٍ بذاته حول الأدبللدراسة لیس كافی

وهذا ( بل أن نثبت أیضاً اختلافه اختلافاً مطلقاً ).وهذا شرط ضروري(الأدب في أن یكون معروفاً 

إنّ اختلاف الأدب عن العلوم الإنسانیة الأخرى، یجعله غیر مقبولا، ومذموماً،  .1»)شرط كافٍ 

.الم، وإظهاره على صورته الحقیقیةا الاختلاف یكمن في كونه یملك الجرأة لمواجهة العوهذ

الأدب، مثلما «باستطاعته أن یغیر العالم مثله مثل الفلسفة والعلوم الإنسانیة الأخرى، فالأدب   

. هالفلسفة، مثلما العلوم الإنسانیة، هو فكرٌ ومعرفةٌ للعالم النّفسي والاجتماعي الذي نسكن

، )لكن، في الآن ذاته، لاشيء أكثر تعقیداً (والواقع الذي یطمح الأدب إلى فهمه هو، بكلّ بساطة

بین كلّ المسارح «یحمل غایة یطمح إلیها، وهي فهم الوجود الإنساني،  فهو.2»التجربةُ الإنسانیة

مظاهره الروحیّة التي تتقلب علیها مشاهد الحیاة لیس كالأدب مسرحاً یظهر علیه الإنسان بكلّ 

هنالك یشاهد نفسه من الأقماط .ففي الأدب یرى نفسه ممثلاً ومشاهداً في وقت واحد.والجسدیّة

وهنالك یسمع نبضات قلبه في .وهنالك یمثل أدواره المتلونة بلون الساعات والأیّام.حتى الأكفان

ه في أوجاع جسم ویشعر بأوجاع جسم.نبضات سواه ویلمس أشواق روحه في أشواق روح غیره

وتلبس أفكاره رداء من .هناك تتخذ عواطفه الصمّاء لساناً من عواطف الشاعر.إنسان مثله

وینطق بما كان لسانه عیباً عن النطق .فیرى من نفسه ما كان خفیّاً عنه.نسیج أفكار الكاتب

.3»به، فیقترب من نفسه ویقترب من العالم

تعكس عالم الإنسان الداخلي والخارجي، فالأدب هو ذلك ؛ الأدب مرآة"میخائیل نعیمة"حسب 

المسرح الذي تكشف فیه عدّة خفایا من الجانب المظلم في الإنسان، فهو یعالج الروح الإنسانیة 

القلقة جراء هذا العالم المریض، فلیس فقط الأمراض الجسدیة الظاهرة للعلن كالأمراض والأوبئة 

، لا نقول أنها غیر ظاهرة، بل تغاضى عنها الكثیر خاصة ذوي أخرىاً المنتشرة، بل عالج أمراض

.85تودوروف، الشعریة ، ص تزفیتان 1

،2007المغرب، -، دار توبقال للنشر، دار البیضاء1عبد الكبیر الشرقاوي، ط:تزفیتان تودوروف، الأدب في خطر، تر2

  .45ص 

.27-26، ص1991لبنان،-بیروت، نوفل،15میخائیل نعیمة، الغربال، ط3
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السلطة، الذین یحاولون دفن الإنسان في جهل دامس، وجعله كالقطیع یسلك نهج الراعي، وهذه 

.الغایة التي یسعى إلیها الشاعر والأدیب أو الكاتب وبصفة عامة الأدب

الإنسان،هو "میخائیل نعیمة"ثلما یقول الأدب غایة قبل أن یكون فن أو جمال، فمحور الأدب م

دراسة الأدب تعني دراسة الإنسان، علاقته بنفسه و بالعالم و "«.الذي تدور حوله كل العلوم

.علاقته بالآخرین و بتعبیر أدقّ ، تحیل دراسة العمل الأدبّي على دوائر متّحدة المركز تزداد "

، دائرة الأدب العالمي ؛ لكن دائرة الأدب القومي،رة الكتابات الأخرى لنفس المؤلّفدائ:اتّساعاً 

بیة العظیمة، أیّاً كان جمیع الأعمال الأد.سیاقها النّهائي ، و الأهمّ، هو الوجود الإنساني ذاته

.1»تدعو التّفكیرَ إلى سلوك هذا السّبیلمنشأها، 

ن علاقاته بنفسه فنّي، یعبر عن وجوده وعالأدب هو دراسة الإنسان ومحیطه وتصویره بقالب 

لتتسع الكتابة الأدبیة من دائرة الأدب القومي إلى الأدب العالمي، كونه یلتقي في موضوع .وغیره

موضوع الأدب هو الوضع الإنساني نفسه، فالذي یقرأ الأدب و یفهمه «واحد وهو الإنسان 

.2»سیصیر، لا متخصّصاً في التّحلیل الأدبّي، بل عارفاً بالكائن البشري

tzvetanتزفیتان تودوروف "نفهم من قول  Todorov" أن الكاتب الأدبي المتخصص في

غایة «،هذا المجال سیصبح عارفاً بكل جوارح الإنسان ویفهمه، كما یفهم المحلّل النفسي مریضه

"الأدب هي تمثیل الوجود الإنساني؛ لكنّ الإنسانیة تتضمّن كذلك المؤلّف و قارئه لیس بمقدورك .

و مهما حاولت ، فَسَرْدُكَ .التجرّد من هذا التأمّل ؛ لأنّ الإنسان هو أنت، و النّاس، هو القارئ

"حدیث بینك و بینه  ، بل السّرد مُتضمِّن بالضرورة في حوار لیس النّاس موضوعاً له فحسب.

من الفكر تحرّر ینساني، منهالوجود الإفغایة الأدب هو تصویر .3»أیضاً من شخصیاته الرّئیسیة

  .ردجمال سواء في الشعر أو في السّ التقلیدي الذي یعتبر الأدب

.53الأدب في خطر، ص تزفیتان تودوروف،1

.54، ص المرجع نفسه2

.51، ص المرجع نفسه3
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في  سعى الأدب، التغیرات التي حدثت مؤخراً جراء الحروب والإستبدادات السّیاسیةفبدایة من

لج محاولاً أن یعا، الانغماس في السّیاسة وإصلاح المجتمعات وتصویر الوضع الثقافي والاقتصادي

.للإنسان المعاصرالوضع الكئیب

فهو یملك تلك القدرة في التغییر لولا ذلك النفور من قبل القراء، فلو التفت الإنسان إلى هذا العلم 

ظروفه، لا استطاع أن یتغلب عن اضطرابه وقلقه ب جمیع شئونه الإنسانیة وفي جمیعالذي یواك

یستطیع أن یمدّ لنا .طیع الكثیرالأدب یست«وربما یكون بإمكانه أن یجد حلولاً لوضعه الراهن،

الید حین نكون في أعماق الاكتئاب، ویقودنا نحو الكائنات البشریة الأخرى من حولنا، ویجعلنا 

لیس ذلك لكونه، قبل كلّ شيء، تقنیة لعلاجات الروح؛ .أفضل فهماً للعالم ویعیننا على أن نحیا

المسار، أن یحوّل كلّ واحد منّا من غیر أنّه، وهو كَشْفٌ للعالم، یستطیع أیضاً، في نفس 

.1»الدّاخل

الأدب یعكس و یكشف كل تلك الاضطرابات، ویحاول أن یشرح لنا الوجود وتناقضاته، فهو 

متصل بكل ما یتعلق بالإنسان، ولا یترك شيء یهمه إلاّ  ونجده في كل الأشكال الأدبیة المختلفة، 

لا یمكن فصله عن .الأدب متّصل بكلّ شيء «فهو واكب الإنسان منذ أن وعى إلى الوجود،

و . إنّه التّعبیر عن آراء النّاس حول كلّ واحدة من هذه الأشیاء.السّیاسة، و الدّین، و الأخلاق

إن رسمه بوصفه ظاهرة معزولة، .مثل كلّ شيء في الطّبیعة، فهو في الآن ذاته علّة و معلول

الإنسان، وما حوله، فاهتم بوضعه فالأدب یتصل بكل ما یخص.2»یعني عدم رسمه 

.أرقى الأسالیب ولغة فنیة تعبیریةالاجتماعي، والاقتصادي، كما اهتم بمعتقداته ودیانته، ب

الراحة النفسیة من خلال  مر لهب القراء، ویوفبواسطة لغة الإیحاء والمجاز خلق عالم جمالي یجذ

وبواسطة «الصّراعات الدنیویة، تلك التخیلات التي تخلق له عالم بسیط، هادئ بعید عن 

استعمال إیحائي للكلمات، واستعانة بالقصص، والأمثلة، والحالات الخاصّة، یُحْدِثُ العمل الأدبي 

 .45ص  الأدب في خطر ،تزفیتان تودوروف،1

.33المرجع نفسه، ص 2
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ارتجاجاً للمعنى، ویحرّك جهازنا للتّأویل الرّمزي ویوقظ قدراتنا على التّداعي، ویُثیر حركةً تتواصل 

.1»دْئيذبذباتها زمناً طویلاً بعد الاتّصال البَ 

ص الأدبي یجعل القارئ یسبح في عالم الخیال، ویجد نفسه یؤول تلك النّصوص التي تحمل النّ 

وقراءة ما بین السطور لفهم المغزى ،عدّة دلالات ومعاني مخفیة، تستدعي لفك شفرات تلك الرموز

والمحتوى، بفضل تلك اللغة التي تعتمد على الإیحاء، وبالتالي تخلق في نفسیة القارئ المتعة 

  .صلیستمر في القراءة ، ومن أجل أن یصل للغایة التي یرجوها من ذلك الإبداع أو من النّ 

الیومیة، كثافة و إفصاحاً من الحیاة فالأدب، الأكثر«یثیر بجماله وغایته،فالنّص الإبداعي

یّل طرائق أخرى لتصوّره و ، و یحثنّا على تخلكن غیر المختلف جذریاً، یوسّع من عالمنا

أوّلاً ثمّ أولئك الذین والدانا :ات البشریة الأخرىنحن مجبولون من كلّ ما تمنحنا الكائن.تنظیمه

هو إذن یُثرینا لانهائیاً ا التّفاعل مع الآخرین و كانیة هذ؛ الأدب یفتح إلى اللاّنهایة إممن حولنا

ما أبعده عن أن .یزوّدنا بإحساسات لا تعوَّض تجعل العالم الحقیقي أشحن بالمعنى و أجمل 

یكون مجرّد متعة، و تلهیة محجوزة للأشخاص المتعلّمین، إنّه یتیح لكلّ واحدٍ أن یستجیب لقَدَرَهُ 

لنا سبلاً كثیرة  لفهم الوجود وخلق عالم السّلام، الذي یتمناه كل الأدب یفتح .2»في الوجود إنسانا

ایر الإنسان منذ وعیه للیوم، ومثلما یقال، إن أردت أن تعرف ثقافة كائن على هذه الأرض، فهو سّ 

.ادرس فنونهأي شعب

في  الأدب لا ینشأ«لم یخلق من عدم ولم ینشأ من فراغ، بل ولید عدّة قضایا إنسانیة، فالأدب   

الفراغ، بل في حضن مجموع من الخطابات الحیّة التي یشاركها في خصائص عدیدة؛ فلیس من 

فهو لم نجده صدفةً بل نتاج مسیرة ، 3»المصادفة أن تكون حدوده قد تغیرت على  مجرى التاّریخ 

، طویلة من أحداث، وكذلك وجوده الیوم على هذه الهیئة  سواء في الشعر أو النثر لم یكن صدفةً 

  .46ص  الأدب في خطر ،تزفیتان تودوروف،1

  .10ص  ،المرجع نفسه2

.09، ص المرجع نفسه3
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بل هو ولید تلك الثقافة في ذلك العصر الذي وولد فیه، فمثلاً الشعر القدیم، تحدث عن الأطلال و 

وصف البیئة  والقبیلة وإلى غیر ذلك من الأمور التي حدثت في ذلك الزمن القدیم، بالاستعانة بعدّة 

....نسب  والهجاء والرثاء والحكمةأغراض شعریة، كالفخر بال

ردیة أخرى المتمثلة في الحر نتیجة الرغبة في التحرر، وبعد ذلك ظهرت فنون سّ ثم جاء الشعر

التي هي أیضاً حاولت أن تطرح كل القضایا الإنسانیة، فالأدب إذاً تتبع ...القصة والروایة والمسرح

«بل كان هدفه أبعد من ذلك،الإنسان في كل مراحل حیاته، ولم یكن هدفه فقط محاكاة الطبیعة

مستبعداً بذلك كلّ "هدف الفنّ الحقیقي لیس محاكاة الطّبیعة  بل إبداع الجمال "قینكلمان یقول 

بقدر ما یكون جسدٌ مّا جمیلاً، فلا :"بُعْد معرفيّ للعمل الفنّي وكذا حین یكتب كارل فیلیب موریتز

ه ینبغي أن یعني شیئاً، ولا یتحدّث عن شيء خارج عنه؛ لا ینبغي أن یتحدّث، بفضل سطوح

.1»الخارجیة إلاّ عن نفسه، وكینونته الداخلیة، ینبغي أن یصیر دالاً بنفسه

ك فالفن الحقیقي لیس الذي یحاكي جمال الطبیعة، بل خلق ذلك الجمال، والأدب كفن خلق ذل

ه قدّر الإنسان وجعل روحه أهم وأسمى من الطبیعة، فهو أنّ الجمال، من خلال اللغة ومن حیث

.ار جزءا مهماً منهافحسب بل صّ یعةلیس ابن الطب

في  الأخرى كالرّسم والموسیقى، فهي لا تختلفوهذا هو الفرق الجوهري بین الأدب والفنون

ولیست التفرقة «الشكل فحسب، أي بین الكتابة واللون والنغمات، بل اختلاف في المادة أیضاً، 

فحسب، بل في المادة أیضاً، فعمل بین الأدب والموسیقى أو بین الأدب والرسم تفرقة في الشكل

فلیست الأنغام والألوان والأشكال .أساسه الألوان أو الأصوات غیر عمل آخر مادته الكلمات

ذه الأعمال الفنیة حسب فه .2»بعلامات ذات مدلول، إذ لا یحال بها على شيء آخر خارج عنها

.38الأدب في خطر ، ص تزفیتان تودوروف،1

ص ، 1990القاهرة، هلال،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع،محمد غنیمي :جان بول سارتر، ما الأدب؟، تر2

10.
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janجان بول سارتر" Paul starter"اً یصنف ضمن الفنون تختلف عن الأدب الذي هو أیض

.ها واضحة في معانیهاالتأویل لأنّ ، لا تقبل"الرسم والموسیقى"الجمیلة، لكنها حسبهم هذه الفنون

حینما یوظف الألوان ت ، فالرّسام عكس الأدب الذي یحمل عدّة معاني وتأویلات وإیحاءا

وجهه، فلا یعرف مشاهد لوحته المختلفة تعكس میوله الخفیة، لكنها لا تعبر عن مشاعره وملامح 

تختلط على الأفهام مشاعر الفنان ویغمض معناها حین تصب «حالته بالضبط في تلك الفترة، ف

في قوالب من  الأصباغ التي كان لها من قبل ما یشبه المعنى، فلا یستطیع إنسان أن یتعرفها 

.1»حق التعرف

ولو أن في وقتنا الحالي (ى من تلك الألوان، فالفنان التشكیلي یصعب على متلقیه أن یفكك المغز 

تطورت دراسات الألوان، فصرنا نعرف الغایة من كل لون، فالأحمر دال عن الدّم، وقد یدل أیضاً 

عن المشاعر القویة ونفسره أحیاناً بالحب، والمزج بین الأحمر والأصفر وبعض من اللون الأسود 

لون الأسود یعني الموت، والأبیض السّلام، واللون یعني نیران ما یدل على الحرب والخراب، وال

الوردي یدل على الهدوء، والأزرق الفاتح یدل على الجو الهادئ، أمّا الأزرق المعتم دال على 

السّماء أثناء أول ظهور للیل المظلم، و یدل أیضاً على لون البحر الذي تنعكس علیه لون السّماء، 

إلى غیر ذلك من الألوان التي تتعدد تفسیرها حسب نفسیة كل وهذا اللون أحیانا ما یثیر الخوف،

.، وفي الأخیر كل الفنون من صنع الإنسان وغایتها واحدة وهي التعبیر عن الإنسان)شخص

ولن ننسى أنّ الأدب تشبع بجمیع هذه الفنون، فوظفها الأدباء في فحوى نصوصهم التي تنفتح 

.لفلسفة لیعبر عن كل ما یشغل الإنسان في جمیع النواحيعلى جمیع الفنون، ویستمد قضایاه من ا

.11، ص؟ جان بول سارتر، ما الأدب1
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:مقومات العمل الأدبي)2

texteص الأدبي الإبداعي یتسم النّ  créatif ّصوص الإبداعیة بعدة خصائص تمیزه عن الن

وهذه الخصائص تتمثل في ...یاسیةینیة، السّ والدّ صوص المعلوماتیة، والإرشادیة،الأخرى، كالنّ 

:الآتيتاج الأدب، وهذه الممیزات تتمثل في نس والمعاییر التي یقوم علیها لأسّ تلك ا

:L'écritureالكتابة. أ

ه اعتبر علما قائماً في حد ذاته، هي أهم ما یمیز الأدب عن الفنون والعلوم الأخرى بما أنّ 

الكتابة، بعیداً عن وظائفها العدیدة، فنحن سنركز عن الكتابة الأدبیة، التي تعتبر هي الأخرى فن 

".میخائیل نعیمة"ممیز حسب  ما ذهب إلیه 

écritureتابة الأدبیةفالك    littéraire أسالیب الكتابة الأخرى، وأهم ما واختلفت عن تمیزت

ور البلاغیة، الأسالیب الإنشائیة، وكثرة التشبیهات والكنایات الصّ :ها هو البلاغة المتمثلة فيیمیز 

صوص الإبداعیة، وهذا ما جذب إلیها جمهور والاستعارات، فهذه المزایا متواجدة في كل النّ 

قارئ خاص، فهي تثیر فیه المتعة من خلال تلك التخیلات والإیحاءات، فالكتابة الأدبیة بنسبة لل

نطمح إلیه سواء للكاتب أو تحدث فیه حالة استثنائیة، بخلق ذلك الجو الهادئ المثالي الذي 

  .القارئ

فحینما نكتب، نحس وكأن هناك كلمات تتصارع وتتسابق في داخلنا لتسبق الأخرى، وذلك 

وضعناه الشعور الذي نحسه حینما نكمل الكتابة یكون شعوراً مختلفاً، كأننا أخذنا كلّ هم الدنیا

.كل الأفكار والخواطر التي تورقناعلى تلك الورقة العذراء، لنصب فیها 

للكتابة سّحر خیالي، لن یحس به إلاّ من عاش تلك التجربة، والخوض في غمارها، ونفس 

ترتبط الكتابة «السّحر یجذبنا حینما نقرأ روایة أو شعراً، تملك ذلك النوع من السّحر الفني،

، أو تلك المدرسة الشهیرة "سحر البیان"ارتباطا معروفا على نحو ما نراه في مصطلح بالسحر 

التي یطلق علیها الواقعیة السحریة، وهذا الارتباط یرجع إلى الهویة الجمالیة للكتابة، فجمال 

الكتابة هو ما یسرقنا، ویستحوذ علینا، ویضعنا في حالة فاتنة یتسرب من خلالها المغزى 



مفاھیم العدمیة و السّعادة و الأدبالفصل الأول     

102

مستفیداً من تحررنا من القبضة القویة للتفكیر المنطقي، الذي یجب التخلي عنه بشكل سحري،

.1»بدرجة ما حتى نتمكن من الدخول لعالم الكتابة الرحب

هذا السّحر هو ما یمیز الكتابة الأدبیة عن غیرها، وعلینا الإعتراف أن القلیل من بین هؤلاء 

.ى إبداعه لنتفاعل مع ذلك النّصإلالمبدعون من یشعرنا بهذا السّحر، ویجذبنا 

ها وهضم معانیها كلّها في نفس الیوم، ونحس بأنّ ه النّصوص تجعلنا نحاول قراءتها فمثل هذ

تخاطبنا شخصیاً و تستهدفنا، والهدف منها هو تحریر الإنسان من عوالمه الداخلیة التي تتسم 

فلیس .2»ر الإنسان داخلیاً الكتابة تهدف من ضمن ما تهدف إلى تحری«بصّراع غیر متناهي،

سحراً، فهناك من أیاً كان لدیه هذه القدرة في التحریر، ولیس كل ما یكتب أدباً، ولیس الأدب كله 

!.یكتب فقط لیكتب

ولیس عنصر الجمال ما یربط الكتابة بالسّحر، بل هناك سّحر آخر نتحدث عنه، هو دلالة 

لجّمال فحسب هو ما یربط الكتابةَ بالسحر، بل ولیس ا«وغایة المحتوى الذي یخدم الإنسان،

المحتوى أیضاً، بمعنى أن الكتابةَ تستهدف كثیراً هذا الشرخ الناتج عن تركیز الإنسان على 

مما یتوضح لنا .3»الجانب المادي للحیاة، وإهماله للجانب الروحي، وإمكانیاته الداخلیة الأخرى

ما یقترن بالجمال فحسب، وإنما یتجاوزه لغیر ذلك، كفكرة جوهریة أخرى، أن سّحر الكتابة لیس 

المادي من حیاة الإنسان فهو یستند على المحتوى أیضاً، وهو الكف عن التركز على الجانب

.وصناعته

یة وخارقة للواقع،لیخلق له بآماله وآلامه وأفراحه وأحزانه، بلغة فنّ إنّما السّحر یكمن في الاهتمام 

ه یملك تلك الأداة التي الألّم والمعاناة، لذلك شبه الكاتب بالسّاحر، لأنّ عالم مثالي، خالٍ من 

والكاتب بطبیعته شبیه بالساحر، نظراً لما یتمتع به من «یستطیع بها أن یغیر العالم للأفضل،

.63، ص 2014فتحي عبد السمیع، الجمیلة والمقدس، دط، دار الهلال، القاهرة،1

.06المرجع نفسه، ص 2

.63، ص المرجع نفسه3
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إمكانیات خارقة وهو یقیم عالمه الفني وفق رغباته مستفیدا من خیاله الجامح، ولغته 

بیرة في كتابة ما یشاء، وبناء عالم خاص سواء اّتسم  بمحاكاة الواقع، أم المجازیة، وحریته الك

جمح بعیداً لیرسم لنا عالما خیالیا لا وجود له في الواقع، فحریته لیست محكومة إلا بشرط 

.1»واحد هو تقدیمُ نصٍ ثري من حیث الجمال والمغزى

اً بخیاله الجامح، لینتشلنا من عالمنا هذا السّاحر بإمكانه أن یخلق لنا عالم خاص، یأخذنا بعید

ویبسط تلك الإعاقات التي لأفكار تلامسنا ویجد لها حلولاّ، ائس، من خلال طرح الكاتبالب

.تعترینا

ه لتلك الأفكار التي لم نستطع البوح بها، خوفاً، أو لعدم تمكننا من فالأدب من خلال طرح

الكتابة لأسباب كثیرة، یقوم الكاتب بالدور الذي لم نستطع نحن القیام به، فهو یصور أشیاء 

وذلك أن . فن الكتابة أصدق مجال یتجلى فیه صدق هذا المنطق«حقیقیة بقالب جمالي مثیر، 

ولأجل استعراضه أمام العین لابد من . وجود له في الحركةالعمل الأدبي خذروف عجیب لا

وهو یدوم مادامت القراءة، وفیها عدا هذا لا یوجد سوى علامات . القراءة: عملیة حسیة تسمى

ا على شيء، أو یتهمنا على فهذا الفن یخدمنا بطریقة سلسة، دون أن یلومن.2»سود على الورق

ه ینشر كل الأفعال الإنسانیة، إلاّ أنّه یخبرنا بأمور مكتمن الأسرار، رغم أنّ كما یعتبر.خطأ ما

دون أن یقصد شخص ما بتحدید، ویخفي الحقیقة وراء اللغة والأسالیب، أو وراء لسان 

فالكتابة، إذن، كشف للعالم، ثم «،الشخصیات، فهو یكشف العالم ویصوره، ویحاول معالجته

والكتابة لجوء الكاتب إلى ضمیر الآخرین بغیة الاعتراف به . لقارئاقتراحه واجباً یقوم به ا

عاملا جوهریاً في مجموع الكون، رغبة من أن الكاتب في أن یحیا معترفاً له بذلك على ید 

.3»وسطاء من الناس

  .64ص ، فتحي عبد السمیع، الجمیلة والمقدس1

  .43ص  جان بول سارتر، ما الأدب؟،2

.59، صالمرجع نفسه3



مفاھیم العدمیة و السّعادة و الأدبالفصل الأول     

104

من أروع الخدمات القیمة التي تقدمها لنا الكتابة، هي أنّها تكشف لنا عالمنا وتقدمه في صورة 

ة عبر لغتها و قوة أسلوبها، الذي ینسجه لنا الكاتب، حاملاً رسالة وغایة إنسانیة، فیتلقفه حیّ 

طاباته، وحینها فقط یبرز القارئ مكانته القارئ بكل شغف، لأنّه متأكد أنّه سیجد نفسه في أحد خ

.عاصروأهمیته في العملیة الإبداعیة والتواصلیة، وهذا ما عالجته نظریة التلقي في النقد الم

Langueالأدبیة اللغة. ب littéraire:

، فهي الأخرى بقیت لأخرى، سواء في النثر أو في الشعرتختلف اللغة الأدبیة عن اللغات ا

متصلة بالأدب في مختلف العصور، ولكلّ عصر لغته الخاصة، فلغة الأدب القدیم لیست مثلما 

.التأثیر الشدید بالثقافة الغربیةالیوم، فهي تتطور عبر جیل لجیل، خاصة بعد لغة هي 

اهج النقدیة، فاللغة ، وخاصة مع المنّ للغة الأدبیة تسترد من بعض لغات الثقافة الغربیةفصّارت ا

اللغة هي قوام الكتابة الإبداعیة، وهي «،عبارة عن لسان الأدب،وعلیه تقوم الكتابة الأدبیة

عر عالمه الخاص، ومن خلالها تتحقق بالنسبة للمبدع تساوي حیاته، فباللغة یبني الشا

ص، وكذلك للقارئ، فإن لم یتمكنا من فهي بنسبة للمبدع بمثل سلاح یواجه به أي نّ ، 1»كینونته

.علیهما التفاعل مع الأدب عموماً اللغة، حتماً سیصعب

واللغة تؤثر على أي إنسان لیس في الأدب وحسب، إنما نفس الأمر في الحیاة الیومیة، فهي 

تؤثر بشكل كبیر على الفكر، فهي وسیلة لإخراج ونقل تلك الأفكار التي تتصارع في أذهاننا، 

لمدة وتضیع مع الوقت، لكن اللغة تخزن تلك الأفكار ها ما كان للفكر أي معنى، لأنفلولا

وكذلك الشأن في اللغة، فهي «،"اللغة وعاء الفكر"ساهمت في اسمرار الأفكار، لذلك قیل أن 

عصى أو بمثابة سرابیل وقاء، نحتمي بها من الآخرین ونستخبر بها عنهم، فهي امتداد بمثابة

.عالم الخارجي، فهي امتداد للحواسفاللغة وسیلة للاتصال بین العالم الداخلي وال.2»لحواسنا

.38فتحي عبد السمیع، الجمیلة والمقدس، ص 1

.19جان بول سارتر، ما الأدب، ص 2
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الإنسان، جزء من جسمبر عن  شعوره ورغبته، لذلك تعتبر لولا اللغة ما استطاع الإنسان أن یع

نشعر بها ذاتاً على حین :ومنزلتنا من اللغة كمنزلتنا من جسدنا«،عبیر عن أفكار فحسبلیس ت

وندرك اللغة حین .نتجاوز إلى ما وراءها من غایات أخرى، على نحو ما نشعر بأیدینا وأقدامنا

لطالما اقترنت اللغة .1»یستخدمها متكلم آخر على نحو ما ندرك أعضاء إنسان آخر

ر بلغته حینما یتشاركها مع لتعبیر عن كل حركة تظهر منه، فالإنسان یشعبالجسد،من خلال ا

.غیره

غة نفس الشعور لدى الكاتب الذي یحاول أن یتواصل بنفس الوسیلة مع العالم، فیتخذ من اللّ 

وسیلة لیثبت وجوده، من خلال مخاطبة جمهوره بلغتهم التي یفهمونها، وفي الأخیر الكاتب یكتب 

)مرآة(وموجز القول أن اللغة له هي«ه كما أشرنا سابقاً، الكاتب یخدم الإنسانیة،نّ بلغة قومه، لأ

فجرس .تغیرات على نحو جدید-في ذات الكلمة وفي استعمالها-وبهذا یجرى لدیه -العالم

الكلمة وطولها وما تختتم به من علامات تذكیر أو تأنیث ومظهرها في نظر العین، كل هذا 

ها ملكة اللغة مرآة العالم، لأنّ ف.2»ي به تمثل المعنى أكثر مما تنال علیهیجعلها ذات كیان ح

.ى وسائل التواصل واكتساب المعرفةاسي في الطبیعة البشریة، لكونها إحدإنسانیة، و عنصر أسّ 

، فهي عبارة عن نظام من )المنظور اللساني(و حسب التعریف الذي وضعه علماء اللغة 

یفتها في تشكیل قالب لغوي الأصوات والرّموز، كما اهتم علماء اللغة بمعنى الكلمة، نظراً لوظ

.متناسق

مصنوع من مجموعة من الكلمات لتتلاحم في ما بینها لتشكل مستویات عدیدة النّص الأدبي

وبهذا یتشكل ، لتتحقق الدلالة اللغویة)المستوى المعجمي، الصوتي، الصرفي، التركیبي، البلاغي(

كما یقول الیوم دون تردّد أيّ ناقد "إن العمل الأدبي مصنوع من كلمات«جمالي ممیز،نصّ 

لكن العمل الأدبيّ، وهو في ذلك لا یختلف عن .یسعى إلى التّعرف على قیمة اللغة في الأدب

.20-19جان بول سارتر، ما الأدب ، ص1

.15، ص المرجع نفسه2
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يّ ملفوظ لساني، لیس مصنوعاً من كلمات بل هو مصنوع من جمل وهذه الجمل تنتسب إلى أ

الأدب لا یختلف عن الملفوظ اللساني، فهذه الكلمات .1»سجلات مختلفة من سجلات الكلام

.ج وفق الكلام، بصیاغة فنیة مثیرةتشكل جملاً منتظمة تخر 

الكلمات، وتوظیفها توظیفاً دلالیاً بقالب جمالي، فالأدیب أو الشاعر علیهما أن یحسنا اختیار 

على حد تعبیر بریس بارین -یعرف أن الكلمات«لیس بتوظیف عشوائي، بدون تناسق وأي معنى،

Brice Parain-"فإذا تكلم الكاتب فإنما یصوب قذائفه في مكنته ".مسدسات عامرة بقذائفها

تصویب رجل یرى إلى أهداف، لا الصمت، ولكنه إذا اختار أن یصوب فیجب أن یكون له 

تصویب طفل على سبیل الصدفة مغمض العینین ومن دون غرض سوى السرور بسماع 

فالأدیب علیه أن یكون قناصاً محترفاً في الرّمي، من خلال الكلمات الموظفة التي.2»الدوى

.تستهدف القارئ، لینجذب نحو النّص

نصاً مختلفاً، فهي التي التي تنتجه وتجعل منهبتلك اللغةص الإبداعي الأدبي، یتمیز النّ 

و (ذلك أن الأدب، بأتم معنى الكلمة، نتاج لغوي «،تحقق تلك الجمالیة التي یرجوها منه المتلقي

فكلّ معرفة باللغة ستكون تبعاً لذلك ...").الكتابة امتداد كامل للحرف :"قد كان ملارمي یقول 

العلاقة، و قد صیغت على هذا النحو، لا تربط بین ذات أهمیة بالنسبة للشاعر، لكن هذه

الشّعریة و اللسانیات بقدر ما تربط بین الأدب و اللغة، و بالتالي بین الشعریة و كل علوم 

كما هي (و كما أن الشعریة لیست الوحیدة في اتخاذ الأدب موضوعاً لها فإن اللسانیات . اللغة

.3»یدلیست علم اللغة الوح)حالیاً على الأقل 

الأدب نتاج لغوي، فاللغة تخدم الأدیب مثلما تخدم الشاعر، فعلى كلیهما أن یعرفا هذا العلم 

ویحسنان توظیفه في تركیب الكلمات والجمل، وبهذا یكون الأدب على صلة قویة ) العلم اللغوي(

  .38ص  تزفیتان تودوروف، الشعریة،1

.22جان بول سارتر، ما الأدب، ص 2

.27، ص المرجع السابقتزفیتان تودوروف، 3
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یات لیست هي العلم الوحید للغة، ولیست الشعریة فقط من لسانأن  الّ ة،  ومنه نستنتج بعلوم اللغ

اعتنت بقوانین اللغة، وإبراز المظاهر الجمالیة في  الخطاب الأدبي والنّصوص الإبداعیة عامة، 

.التي اتخذت من الأدب موضوعاً لهافلیست الوحیدة 

وجوده من خلال یستمدئم في حد ذاته، لكن رغم أنّهكعلم قا وهذا ما یفسر اعتبار الأدب

اللغة، إلا أنّ الناقد ودارس الأدب، علیه أن یلتفت إلى عناصر أخرى غیر اللغة، وهذا ما یدعو 

jeanجان بول سارتر"إلیه  Paul Sartre" ما الأدب؟"من خلال طرحه للسؤال الجوهري" ،

أخرى تجعل عناصر فاللغة لیست الجوهر الرئیسي الوحید الذي یبنى علیها الأدب، فهناك عدّة

.من الأدب أدباً 

بالإضافة للشكل واللغة ومضمون تلك النّصوص، إلاّ أن القارئ لدیه مكانة أساسیة في هذا 

وعلى الرغم من أن الموضوع الأدبي یبرز إلى الوجود من خلال اللغة، فلا سبیل إلى «،صالنّ 

رئ إلا بالصمت على النقیض من ذلك، إذ لا یتضح للقا-حصره في نطقها، ولكنه طبیعة

صوص،  من خلال إبراز أهم النقاط تتمثل أهمیة القارئ في استقراء النّ .1»ومناقشة العبارات

ص، فلولاه لا ظل الإبداع الأدبي محجوزاً في المكتبات یغطیها الغبار، وهنا التي یتشكل منها النّ 

یلیق بالأدب استعمال رغم أنه لا -صوص، أیضاً یتدخل دور الناقد الأدبي، في تشریح تلك النّ 

، لكننا نستخدمها للدلالة على -هذا اللفظ، ففي الحقیقة كأننا نقول أن النّص الأدبي، نص میت

.الناقد یفكك و یُقَوِمُ النّص، ویقوم بعملیة الغربلة، للتمییز بین الصحیح والرديءأنّ 

:styleالأسلوب. ت

وإبلاغ رسالته الأدبیة، فالأسلوب هو الذي لكل مؤلف أسلوبه الخاص وأدواته الفنیة، في إیصال 

ص الأدبي، وهذا الأخیر یتمیز عن النّصوص الأخرى وفقاً لطبیعة الأسلوب الذي یؤثر على النّ 

.ائص، كي یصنف ضمن الأسلوب الأدبيعلیه هو الآخر أن یحوي على عدّة خص

.46جان بول سارتر، ما الأدب؟، ص 1
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وحسن العنایة بالألفاظ لصّور الفنیة والخیال الواسع، الخصائص تتمثل في توظیف المؤلف ل وهذه

إلى ...باختیار اللفظ المناسب في المكان المناسب، ولغة مجازیة وموسیقى لفظیة، وفنون بلاغیة

.غیر ذلك من الخصائص التي تُدمَج مع أحاسیس المبدع ومشاعره،

بأسلوبه یستطیع أن یخلق السّلام وسط حرب مندلع، ویأخذ معه القارئ إلى حیث ما الأدیب 

یستطیع الكاتب أن یقودك إلى ما یرید، وإذا وصف لك كوخاً أمكنه أن  یطلعك منه على «یرید

رمز للظلم الاجتماعي، وأن یثیر بذلك حمیتك؛ أما الرسام فأبكم، فهو یقدم لك كوخاً فحسب؛ 

یجب -لكي یكون رمزاً -ولن یكون هذا الكوخ رمزاً للبؤس لأنه.ولذلك حریة تأویله بما تشاء

.1»علامة لها مدلولها، في حین هو في الواقع شيء من الأشیاءأن یكون

یستطیع أن یصف للقارئ شيء كان أمراً عادیاً یجعله  الراقي من خلال أسلوبهفالأدیب 

یجعل قارئه یغوص في عدّة دلالات، للفظ واحد، وهنا تكمن قوة ل خیاله شيء في غایة الجمال،ب

أعظم مظهر لذلك التأدیب من الكتاب حیال  - الوقتفي نفس –ویصیر الأسلوب «الأدب،

ولا یضجر القارئ من جهته حین یلتقى بنفس الأفكار في الكتب جمیعها على تباینها .قارئه

فیما بینها أشد التباین، لأن هذه الأفكار هي أفكاره، وهو لا یتطلب تحصیل أفكار أخرى، وإنما 

.2»ي أسلوب رائعیتطلب أن یساق له ما سبق أن حصل من أفكار ف

أعظم میزة للكاتب على الإطلاق، به یستطیع أن یتحكم بقارئه ویتقرب منه دون أن الأسلوب

قیلت مسبقاً، لكنه یعیدها الكاتب كان قد كرر نفس الأفكار التيیمل من القراءة، فحتى لو كان 

لق التمیز، لأن ب عن آخر، وبالتالي یخز كاتنمی، و بهأسلوب مغایر و بحلة جدیدة متنوعةب

لولاه لكان كل البشر كتاب، لكونهم كلهم یملكون أفكاراً، فالأدب لیس مجرد مجموعة من الأفكار 

،3»، وتأت بعد ذلك الفكرةالمسألة أولا مسألة أسلوب:د قالجیردود ق«یقذفها الكاتب لجمهوره،

.12-11جان بول سارتر، ما الأدب ، ص1

.86، ص المرجع نفسه2

.24، ص المرجع نفسه3
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فالكاتب اختار بعض من الأفكار التي تحدث في مجتمعه، لیصیغها بقالب فني جمال، وأسلوب 

.قي عن الأسالیب الیومیة المعتادةرا

كالإعلامیین أن ستطاعة غیره ه طرح فقط تلك الأفكار، لأن باالكاتب لا یحمل هذا اللقب لأنّ 

تحدث عن بعض أشیاء، بل لأنه اختار ولیس الكاتب بكاتب لأنه اختار ال«یقوموا بهذا الفعل،

ومن ما شك في أن .التحدث عن بعض أشیاء، بل لأنه اختار التحدث عنها بطریقة معینة

ومادامت الكلمات شفافة .الأسلوب یسمو بقیمة النثر، ولكن یجب أن یمر به غیر ملحوظ

فالجمال هنا .یخترقها النظر إلى المعاني فمن الحمق إذن أن یتسرب إلیها زجاج غیر شفاف

تحدث عن تلك الأفكار بطریقة وأسلوب لم یستطیع غیره یالأدبي.1»قوة دمثة تدق عن الإدراك

أن یخلقها في ذالك القالب الجمالي، بأسلوب یحمل عدّة معاني، تحتمل دلالات وتفسیرات 

دبي عن ص الأوتأویلات كثیرة، وهذا ما یمیز الكاتب الأدبي عن غیره من الكُتاب، ویمیز النّ 

.صوصغیره من النّ 

، فلا یخلو أي "Fictionالتخییل"یعتمد الكاتب في أسلوبه، على عنصر جدّ مهم وهو عنصر 

من بین جمالیات الأدب ، فهو یصور للقارئ أشیاء غیر إذ یعتبر ،عمل فني من هذا العنصر

یخلو أي عمل إبداعي من وجوده، موجودة في الواقع، ویخلق له عنصر التأمل والنشاط، لذلك لا

، فالخیال والإیحاء عناصر جد عله یشعر باللذة القراءة والمتعةیلفت انتباه المتلقي، و یجكونه

.ص الأدبيمهمة لتكوین النّ 

.23جان بول سارتر، ما الأدب ، ص 1
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:ص الأدبيالقصدیة في النّ . ث

له غایة ص الأدبي مثلما لم یأتي من الفراغ، فهو لم یخلق للفراغ ، فوراء وجوده كفنّ وكعلم،النّ 

، هذه القصدیة تتحقق وفق اللغة وفعل "دراسة الإنسان"، فالأدب یقصد intentionnelو مقصدیة

)].المتلقي(، المخاطَب)لنص الأدبيا(، الرسالة)الكاتب(المُخاطِب[التخاطب 

Structureالتواصلیة، یحدث تفاعل بین بنیة النصما تتحقق جمیع شروط هذه العملیة وحین

de texte لمتلقيواRécipiendaireالقصدیة عملیة متبادلة التالي تنتج الجمالیة النّصیة، و ، وب

یبدو «ص، ص یستهدف القارئ، والقارئ یبحث عن ما یستهویه في النّ من كلا الطرفین، فالنّ 

لأول وهلة أنه لا شك في أن الكاتب إنما یكتب للقارئ من حیث هو فرد من أفراد الناس في 

لا قیمة له دون القارئ الذي یعید خلقه من جدید من خلال منحه تلك الدلالة  صفالنّ .1»العالم 

  .صالتي لم یستطع حتى مؤلفه نفسه منحها، ولا السیاقات الأخرى المحیطة بالنّ 

ص، والتي یطرحها فبفعل القراءة یحدث ذلك التفاعل من خلال الأسئلة الكثیرة التي یطرحها النّ 

نفسه بسهولة ولن یجیب عن كل تلك نص في طبیعة الحال لا یمنحوالّ ص، أیضاً القارئ على النّ 

ص كي لا ینفلت ، فیترك نوع من الغموض، التي تجعل القارئ یبحث أكثر ویتمسك بالنّ الأسئلة

.نص الجید الذي یطمح إلیه القارئمنه، وهذا هو الّ 

التفاعل بین الذات القارئة ص الإبداعي، فهي التي تخلق ذلك عملیة القراءة جد أساسیة للنّ 

عملیة الكتابة تتضمن عملیة القراءة لازماً منطقیاً لها، وهاتان العملیتان تستلزمان «صوالنّ 

ص الإبداعي، منه تبین لنا أنّ فعملیة التلقي ضروریة للنّ .2»عاملین متمیزین الكاتب والقارئ

بل هو من أحد أهم العناصر التي ص أو استهجانه، القارئ لا ینحصر دوره فقط في استحسان النّ 

.یة ومنحه دلالات عدیدة ومتنوعةفنّ ص من خلال شحنه بخبرات تكون النّ 

.66جان بول سارتر، ما الأدب؟،  ص 1

.45، ص المرجع نفسه2
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:الأجناس الأدبیة)3

coursesنقصد بالأجناس الأدبیة littéraires ،تلك الأنواع العدیدة من الإبداعات الأدبیة ،

العنوان بالتحدید هو تصنیف هذه فالأدب العربي معروف بثرائه بهذه الأنواع، والمقصود من هذا

لكل نوع ممیزاته الشكلیة والبنیویة، وأول جنس أدبي معروفه هو الشعر ویلیه الأنواع، لأنّ 

طبع هناك أجناس أخرى غیر هذین الجنسین لكنها لم تعرف انتشاراً وتطوراً مثلما عرفه الوب.(النثر

).الشعر والنثر، أو ربما كانت لكن لا تملك أسماء

 :عرالش. أ

:مفهوم الشعر.1

الشعر هو، في الاصطلاح المأثور، وفي «الشعر كما هو معروف، هو كلام موزون ومقفى، 

إن الشعر بوصفه تعبیراً إبداعیاً، ...مقابل النثر، الكلام الموزون المقفى، وأحد قسمي الأدب،

رسم، والرقص، ال: بلغة اللسان، عن معاناة إنسانیة، وهو أحد أنواع الفنون الجمیلة الخمسة

وهو مثلها جمیعاً صناعة فنیة، یُعَبِّرُ بها التعبیر الجمیل عن .والموسیقى، والنحت، والشعر

إلاّ أن .حالات النفس البشریة، في كل ما تضرب به من أشتات الرُؤى، وخواطر الفكر والوجدان

.1»أسالیبهاالشعر، والأدب الفني بعامة، یتمیز بمادة التعبیر، التي هي ألفاظ اللغة و 

القافیة یعتبر الشعر من بین الفنون الخمسة، فهو تعبیر شعوري بطریقة فنیة، تتركز على الوزن و 

وهذه هي الخصائص الممیزة للشعر عن غیره من الفنون الأخرى، وتحقیق النغم الموسیقي، 

«والأسلوب، والنظم،المتمثلة في العاطفة، والفكرة، والخیال، إلى عدّة عناصر تكونهبالإضافة

نستطیع أن نخلص من المناقشة السابقة إلى أن للشعر ثلاثة مقاییس أو خصائص تمیزه عن 

.18روائع من الأدب العربي، ص هاشم صلاح مناع، 1
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المضمون الشعري والملكات النفسیة التي یصدر .أسلوب التعبیر الشعري.الموسیقى:النثر، وهي

.1»عنها المضمون

ویحصروه في الوزن والقافیة، هذه الخصائص هي التي جعلت النقاد والدارسین للشعر یعرفونه

لكن الملاحظ في عدة تعاریف أخرى للشعر، ذهبوا إلى أبعد من ذلك رغم أن التعریف الأول یبقى 

راسخاً في مفهوم الشعر حتى لو اكتسب مفاهیم جدیدة، فیبقى ذلك الشعور لمؤلفه مقیداً باللغة 

الشاعر عن طریق التعبیر هو الإحساس الذي ینطلق من سجیة :الشعر«الشعریة وقواعدها،

باللغة القادرة على توصیل إحساسه لغیره مع توافق هذا التعبیر مع عناصر الأدب أو الشعر 

ر عن مشاعره دون هذه اللغة لن وبهذا یكون الشاعر مقیداً بهذه اللغة، فإن عبّ .2»المعروفة

المتمثلة في وحدة یصنف ضمن الشعر، لذلك حرص الشعراء على ضبط قواعد الشعر ومقوماته 

.ت القافیةالوزن، وثبو 

مقومات ومعاییر الشعر، والموسیقى الشعریة المسمى بالإیقاع،راسةوبهذا ظهر علم العروض لدّ 

الإیقاع النوعي والطبیعي في اللغة التي تؤلَف بین الفكرة والعاطفة والصور «فالشعر إذا هو ذلك

.3»وساطة نوع من الوزن والقافیةوالموسیقى اللفظیة والتنسیق فیما بینهم ب

یستغني یه الدراسات باعتبار أن الشعر لم ، وكثرت عل"الإیقاع"النقاد بدراسة هذا العنصراهتم 

ع الموسیقى الشعریة، وعلى هذا الأساس استمد الشعر ن وصنّ ه هو من كوّ عنه كمكون رئیسي، لأنّ 

إن الشعر لا یستعیر موسیقاه من فن آخر هو «،تلك الموسیقى من مادته وهي الوزن والقافیة

الموسیقى، بل یستمد موسیقاه من مادة صیاغته ذاتها وهي اللغة فالوزن الشعري أو النغم 

وسیلة إضافیة تملكها اللغة لاستخراج ما تعجز دلالة الألفاظ في ذاتها عن استخراجه من النفس 

.30، ص 2006، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 5محمد مندور، الأدب وفنونه، ط1

.21هاشم صلاح مناع، روائع من الأدب العربي، ص 2

ص  ،2005ان، لبن-سمیر حجازي، المتقن، معجم المصطلحات اللغویة والأدبیة الحدیثة، دار الراتب الجامعیة، بیروت3

163.
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رة، أو ظلال المعاني التي تعجز الألفاظ في البشریة من النفس البشریة كاللون العاطفي للفك

فالشعر لم .1»ذاتها عن التعبیر عنها بینما یستطیع النغم هذا التعبیر، أو على الأقل الإیحاء به

بل استمدها من مكوناته ن الأخرى، وبالتحدید فن الموسیقىمن الفنو یتأثر ولم یسمد موسیقاه

.ولغته، ومن الوزن والقافیة

:نشأة الشعر.2

ن نحدد نشأته نشأة الشعر، یستدعي الوقوف عند عدّة أراء، لأن مستحیل أإن الحدیث عن 

منذ العصر الجاهلي، استنادا لشعر عند العرب، یقرون بأنه ظهر من درس ابالتحدید، لكن حسب 

، رجع  نشأة كما هو معروف"Aristoteأرسطوَ "ا لما جاء في فحو النّصوص الشعریة الجاهلیة، أمّ 

قد نشأ عن سببین، كلیهما أصیل في -بوجه عام-ویبدو أن الشعر«الشعر إلى المحاكاة،

:الطبیعة الإنسانیة

فالمحاكاة فطریة، ویرثها الانسان منذ طفولته ویفترق الانسان عن سائر الأحیاء في أنه .1

.أكثرها استعداداً للمحاكاة؛ وبأنه یتعلم عن طریقها معارفه الأولى

والشاهد على ذلك هو .یشعر بمتعة إزاء أعمال المحاكاة-على العموم-كما أن الانسان.2

فمع أننا یمكن أن نتألم لرؤیة بعض الأشیاء، إلا أننا نستمتع برؤیتها هي نفسها، :التجربة

-ولما كانت المحاكاة فطریة في طبیعتنا...وهي محكیة في عمل فني محاكاة دقیقة التشابه

-"علما بأن الأعاریض هي من أجزاء الوزن"یقاع والوزنشأنها في ذلك شأن الإحساس بالإ

یطورون محاولاتهم البسیطة تدریجیاً، -منذ البدایة-فان من كانوا مجبولین علیها،أخذوا

.2»حتى تولد الشعر من ارتجالاتهم

أكثر الكائنات ، وهو بالفطرةورث المحاكاة Aristote"أرسطو"الإنسان حسب ما ذهب إلیه 

السبب الأول أن :إلى هذین السببینیرجع أصل الشعر المحاكاة كل ما في الطبیعة، فاستعداد

.26محمد مندور، الأدب وفنونه، ص 1

 .79ص  ،1983إبراهیم حمادة، مكتبة الأنجلو المصریة :أرسطو، فن الشعر، تر2
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الإنسان یحاكي كل شيء بالفطرة ، والسبب الثاني أنه یشعر باللذة والمتعة من خلال هذه 

.والقافیة موجودان أیضاً بالفطرةالمحاكاة، وبالتالي الإیقاع

فالشعر ء یطورونه لیصبح على ما هو علیه، ذ الشعرالشعر ولد من خلال هذه المحاكاة، و أخو ا  

و هي أنّ الشّعر، حسب أرسطو، محاكاة «هو محاكاة للطبیعة،Aristoteبالنسبة لأرسطو 

، هي المتعة و الفائدة فالعلاقة بالعالم موجودة سواء للطّبیعة، و أنّ وظیفته، حسب هوراتیوس

، أو من جهة "محاكاتها"لعالم كي یقدر على من جهة المؤلّف، الذي ینبغي له معرفة حقائق ا

القراّء و السّامعین الذین، بالتأّكید، یجدون فیها متعة، لكنّهم أیضاً یستمدّون منها دروساً قابلة 

.1»للتطبیق على سائر حیاتهم

عب أن نحدد زمن نبوغها، وربما هذا كان أمراً عسیراً الشعر كغیره من الفنون الأخرى، من الصّ 

المؤرخین، الذین تساءلوا عن كیفیة الحصول على هذا القالب الجمالي الذي یحوي على على 

مجموعة من الأفكار والمشاعر، فقبل أن یظهر هذا النوع حسب ما أرخوه، كانت تلك المشاعر 

وسائل المتوفرة في ذلك الحین،والأفكار تكتب على الجدران والحجارة والعظام، إلى غیر ذلك من ال

تطورت اللغة، وارتقى الإنسان، وارتقت معه الفنون التي سخرها من أجله ولخدمته، فمهما بعد ذلك

.اختلفت هذه الفنون وتعددت، إلاّ أنّ هدفها واحد هو خدمة الإنسان والتعبیر عنه

:الغایة من الشعر.3

التي ار یعبر عن حالته الشعوریة، والاجتماعیة، الشعر منذ أن وجد، نطق باسم الإنسان، فصّ 

دیوان "سادت في عصره، فاعتبر وعاءاً ثقافیاً مما یحمله من ثقافة الشعوب، لذلك أطلق علیه، لقب 

، وهذا لا یعني أن العرب فحسب من عرفت هذا الفن، فحتى الأوربیون والغرب عامة، وكل "العرب

.فته، طبعاً بمزایا وخصائص مختلفةشعوب هذا العالم عر 

و في « ن في القرون الأولى یؤلفونه لغایة  تمجید المذاهب والدیانات،كان الشعر عند الأوروبیو 

أوروبا المسیحیة للقرون الأولى، یُستخدم الشّعر في الأساس لتبلیغ و تمجید مذهب یُقدّم عنه 

.23تزفیتان تودوروف، الأدب في خطر، ص 1
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و لّما سیتحرّر الشّعر من هذه الوصایة .قراءةً أبسط و أبلغ تأثیراً، لكن في الآن ذاته، أقل دقة

لطة وحینما تحرر الإنسان من س.1»عاد ربطه على الفور بالمعاییر القدیمةالباهظة ، سیُ 

ار الشعر یخدم عدّة أغراض أخرى غیر ، تحرر معه الأدب، وصّ الكنیسة، في القرن الثامن عشر

.ذاهب، فعبر عن كل ما یهم الإنسانتمجید الم

حسب تطور العصور، نفس الأمر كان عند العرب، فالشعر تطور شكله مثلما تطورت أغراضه

، تغیرت هذه ...فحینما كانت أغراضه تنحصر ضمن الغزل، والهجاء، والرثاء، والفخر، والحكمة

ار یعالج قضایا اقتصادیة، سیاسیة، اجتماعیة، الأغراض، لاسیّما مع الشعر المعاصر، الذي صّ 

لشعر المرسل، شعر الحر،الشعر المنثور، االشعر العمودي، الشعر (لف أنواعه؛فغایة الشعر بمخت

الشعر المسرحي، الشعر الملحمي، الشعر الغنائي، الشعر (، وبمختلف موضوعاته)الرباعیات

، هو )اللغة الفصیحة، باللغة العامیةالشعر ب(، ومهما اختلفت اللغة التي كتب بها الشعر)القصصي

.خدمة الإنسان

إنّما لهدف إنساني وهو مرافقة لیس مجرد كلام، أو لغة، أو موسیقى لهدف الاستمتاع،الشعر

الشعر رافق الانسان من أول نشأته وتدرج معه من مهد «الإنسان في كل أوقاته وأفعاله وأحداثة 

تمشت .حیاته حتى ساعته الحاضرة، من الهمجیة إلى البربریّة إلى الحضارة إلى مدینة الیوم

ویرافقها في الحل والترحال، والعمل  رافقها. الإنسانیة والشعر سمیرها ومعزیها ومشجعها ومقویها

تعرفه إبرة الخیاط ومطرقة الحداد .والبطالة، والبؤس والرخاء، والحرب والسلم، والوفرة والقلة

تعرفه خلوات النساك وقصور الملوك وأكواخ .وزاویة البنّاء ومنجل الحاصد محراث المزارع

ه الدنیا، والقلوب المفعمة بملذات العالم تعرفه القلوب المنكسرة المجردة من أفراح هذ. الفقراء

تعرفه العیون الدامعة والعیون الضاحكة والوجوه .تعرفه روح العذراء وروح المومس.وشهواته

هذا ،2»...أعراسنا لیست كاملة إلا به، وأمواتنا لا یلحدون دونه.الشاحبة والوجوه الباسمة

.شعور، وكل فعل یرافق فیه الإنسانخص لنا كل مكان وكل ، یل"لمیخائیل نعیمة"النّص 

 .24-23ص  تزفیتان تودوروف، الأدب في خطر،1

.77میخائیل نعیمة، الغربال، ص2
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غایة (لهذا انقسمت الآراء في غایة الشعر، فهناك من یحصره في غایة الجمالیة والإمتاع فقط

إن : قوم یقولون«، )خدمة الإنسانیة(، بینما هناك من یرى للشعر غایة أخرى  تكمن في )الفن

إن الشعر یجب أن :، وآخرون)الفنالفن لأجل (غایة الشعر محصورة فیه ولا یجب أن تتعداه

یعتبر .1»یكون خادماً لحاجات الإنسانیّة وإنّه زخرفة لا ثمن لها إذا قصر عن هذه الخدمة

الشاعر نبي قومه، وعلیه أن یبلغ رسالته الروحیة، لأنه یستطیع رؤیة ما لم "میخائیل نعیمة"

حقیقة، ولا یجب أن یقصر فنه یستطع البشر الآخرون رؤیته، وعلیه أن لا یغمض عینیه عن ال

والشاعر في زمانه، على الموسیقى واللهو وحسب، بل علیه أن یصور في شعره كل ما یحدث 

.هو من یجمع بین الحقیقة والجمالالحقیقي

الاهتمام الشعر علیه أن لا یخرج في نطاق الجمال، لأنّ بینما هناك من ذهب في قوله، أنّ 

إنّ بودلیر «بالعالم والحقیقة حسبهم، یسقط الشعر من علیائه ویعتبر شيء آخر غیر الشعر،

لیس موضوعه الحقیقة، (...)الشّعر:"یرفض أنّ یرى في الشّعر سبیلاً لمعرفة العالم ،لأنّه یقول

صلة للحقیقة لا . صیغ البرهنة على الحقیقة مغایرة و لها موضع آخر.لا موضوع له إلاّ ذاته

.2»بالأغنیات

غایة الشعر عند هؤلاء تنحصر فیه، و یجب أن لا تتعدى هذا الفن، وإلا سیفقد الشعر 

خصائصه الفنیة، لكن ما لحظناه نحن دارسین الأدب العربي، أن الرأي الثاني لم یفلح في رأیه 

الإنسان محوراً له في كل الشعر كما رأینا، مهما كانت خصائصه الفنیة، إلاّ أنه اتخذ هذا، لأنّ 

كلماته، فنجده یصوغ  أفكاره ومشاعره، في قالب لغوي جمالي، وهذا لم یحط من قیمته الفنیة، بل 

العكس تماماً، هذا ما جعله یحضى بمكانة رفیعة بین المجتمعات وملجأ یهرب إلیه الإنسان كلما 

.تراوده مشاعر سلبیة

  .83ص  ربال،میخائیل نعیمة، الغ1

.36تزفیتان تودوروف، الأدب في خطر، ص 2
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:النثر. ب

:مفهوم النثر.1

لو نرجع إلى المعاجم اللغویة، نجد كلمة نثر، تدل على شيء مبعثر متفرق، وإذا أخذنا هذا 

المفهوم للأدب، وإلى قسم النثر تحدیداً، نجده یختلف عن الشعر من خلال أن الشعر كلام منظم، 

الشعر الشعر، إلى جانب والنثر كلام منثور، ونفهم من ذلك أن النثر لا یتقید بالوزن والقافیة مثل 

.نجد النثر

أدب إنشائي، وهو «وهذا لا یعني أن النثر لا یتمیز بالفنیة، فهو كما یعرف هاشم صلاح، 

الأول النثر العادي الذي یدور في كلام الناس أثناء المعاملة أو هو الذي یعرف بلغة :نوعان

لناس، وهو غیر فاقد التخاطب والتفاهم بین الناس، أو هو الكلام الیومي العادي الذي یتحدثه ا

هو النثر الفني الذي یخضع لنظریة الفن، أو هو :والثاني.نهائیاً لبعض عناصر النثر الفني

الذي یغلب علیه الأسلوب الفني، والذي یحتوي على عناصر فنیة، نذكر منها الأفكار، وحسن 

.1»...طفة والخیالومع ذلك فإنه لا یفقد العا...الصیاغة، وجودة السبك، ومراعاة قواعد اللغة

ینقسم إلى نوعین، النوع الأول، هو كلام عادي متداول بین فالنثر من خلال هذا التعریف 

ه لا یشترط الناس أثناء التواصل الیومي، وهذا یعني أنّ جمیع البشر یعرفون هذا النوع من الفن لأنّ 

سلوب ، بمعنى یغلب علیه الأ)الأعمال الأدبیة(قواعد فنیة، أمّا الثاني، وهو كلام غیر عادي، 

عبر في حسن صّیاغة الأفكار وتهذیبها، ومراعاة قواعد اللغة، فالنثر هو الآخر یالفني، المتمثلة

الأسالیب الأدبیة، فهو لا یخلوا من عنصر الخیال والإیحاء، عن العاطفة والشعور، بتوظیف 

.یة والخصائص الجمالیةوجمیع العناصر الفنّ 

إلى كون النثر كلام فني بنسبة للنثر الأدبي، فهو من بین أحد أشكال الكتابة التي بالإضافة 

.یعتمد علیها السّرد في كتابة العدید من الأشكال السّردیة التي تعتمد على الكلام المنثور

.22-21هاشم صلاح مناع، روائع من الأدب العربي، ص 1
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:مفهوم السّرد.2

قدیة، عرف بعدما تطور الخطاب الأدبي وعرف انتشاراً واسعاً لا سیّما مع ظهور المناهج الن

أوجه مع ظهور الشكلانیون الروس، صّب النقاد على الأدب بالدّراسة والتحلیل، فبحثوا في أدواته 

تهتم بالخطاب الشعري [حقل الشعریات(وتقنیاته، فظهرت بذلك عدّة حقول نقدیة اهتمت بهذا الأدب

، ])لسردیات الدلالیةینقسم إلى قسم السردیات البنیویة و ا[، حقل السردیات]وشروطه و مصطلحاته

  .ةأنتج نصوصاً سردیة، وخطابات أدبیة جدیدة ذات جودة فنیّ "وعي أدبي"فأفرزت هذه الدّراسات 

، یعرف هذا القدر من الاهتمام هو تمرده على كل القواعد Narrationردالأمر الذي جعل من السّ 

مؤلفین الشعر، وهذا أیضاً ما المعروفة، فلم یستطع مؤلفوه، أن یقیدوه بخصائص معینة مثلما فعل 

.مشاعرهم وأفكارهم بحریة مطلقةّ  عنكثر، لأنّه سنح لهم فرصة التعبیر جعل الأدباء یمیلون إلیه أ

ما المیزة التي جعلته یتمیز هو تلك یة، إنّ رد لا یحوي على خصائص فنّ هذا لا یعني أن السّ 

«مفاهیم لیغدوَ علماً قائماً بذاته، وهوالحریة في التوسع، لذلك سرعان ما تجاوز حصره في مجرد

ولكنه لم یكتب له الذیوع وبعض ihweوهذا المصطلح اقترحه:Narratologyعلم السرد 

على أساس أن الأول NarratologyوبینNarrativicsدارسي السرد یفرقون بین مصطلح

النماذج النحویة لدراسة ، والأخیر یستخدم هذه)لبنیة السرد(یطور نماذج نحویة تعتبر أساساً 

اس أنّه علم ، على أسّ Narratologyنحن سنركز عن المصطلح الثاني.1»أنواع معینة من السرد

.اسة الأنواع أو الأشكال السّردیةیقوم على دّر 

غیر أن مصطلح السّرد لم یثبت على مصطلح واحد كونه مصطلح وافد من الغرب وبالتالي 

برزت مصطلحات «حسب كل ناقد كیف نظر إلى هذا المفهومتعددت ترجمات مصطلح السرد

نقدیة مترجمة عن المنجز النقدي الغربي، في بیئة علم السرد أو السردیّة 

Narratologyالمستمدة من الجذر اللغويNarrate. وقد لاحظ المعنیون بالدراسات السردیة

.2علم السرد،  .1: هيNarratologyأن أهم المقترحات الترجمیة المقدّمة لمصطلح "

  .156ص  ،2003،المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،1ط عابد خزندار،:جیرالد برنس، المصطلح السردي، تر1
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.8المسردیة، .7القصصیّة،.6نظریة السرد، .5نظریة القصة،  .4السردیّة، .3السردیات، 

.1»الناراتاولوجیا.10السردلوجیة، .9القصّیات، 

ویمكن «،المتمثلة في القص والسّرد، استمد منها العرب مفهوم السّردوحسب هذه المصطلحات

سرد وقصّ، وكلاهما :المسمّیات یتقاسمها جذران عربیان أصیلان هماأن نلاحظ هنا أنّ 

وأحیاناً )سَرَدَ وقصّ (بلفظي Narrateوغالباً ما یترجم الفعل...معجمیان، ولا غبار علیهما

یترجم Narrateeوقرینه)بالراوي أو السارد(فیترجم Narratorأما الاسم )رَوَى أو حكَى(

adj(أما مصطلح). هبالمروي له أو المسرود ل( narrative( بوصفه صفة، فیترجم عادة

بالسردي أو القصصي، وهنا یتداخل مع اسم العَلَم نفسه، وتزداد المشكلة صعوبة عند ترجمة 

، وكان سابقاً )بالمرویات أو المسرودات(إذ یترجم عادة في حالة الجمع Narrativesالاسم

.2»)بالسرد أو القصّ أو الروي أو الحكي(Narration، ویترجم مصطلح )بالقصص(یترجم

السّرد، القص،الحكي، :رد وهيالمصطلحات المتعلقة بالسّ ضع لنا بالتقریب مجملهذا التعریف ی

روى، وبالتالي هذه الأفعال تفترض وجود فاعلها وهو الراوي، أو السارد، والمتلقي المتمثل في 

هذه المقومات نتوصل إلى دعامة أخرى وهي المادة المروي له، أو المسرود له، وطبعاً من كل 

ارد هذه التي ینسج منها الراوي أو السّ متین، الثانیة تتمثل في الطریقة ،أو بالأحرى دعا"القصة"

.القصة، وهي طریقة السّرد

في معجمه تعریفاً آخر "سمیر حجازي"بینما یقدم .جمیع مقومات السّردالتعریف یحويكما یحوي

العملیة الروائیة التي یقوم بها الراوي والصیغ والتراكیب الواردة في بناء النص «:قوله رد فيللسّ 

.3»وفق طبیعة جنسه ووفق طبیعة الزمن الذي تقع فیه الأحداث

، منشورات رابطة الكتاب الأردنیین بدعم من 1محمد عبید االله، السرد العربي، أوراق مختارة من ملتقى السرد العربي، ط1

.53، ص2011وزارة الثقافة، عمان، 

.54، ص المرجع نفسه2

.145سمیر حجازي، المتقن، ص 3
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یة، بالاستناد إلى عنصر جد مهم وهو محور عبارة عن عملیة روائیة بقواعدها الفنّ رد حسبهالسّ 

ردیة، إذ یشترط على لأحداث، فعنصر الزمن له مكانة في البنیة السّ الزمن، الذي تقع فیه تلك ا

.السّارد أن یرفق هذه الأحداث بترتیب زمني متسلسل وبلغة معبرة

:أشكال السرد.3

العرب لم یعرفوا السّرد، ردیة منذ القدم، رغم أنّ هناك من یقر بأنّ عرف العرب، عدّة أشكال سّ 

السرد العربي مفاهیم "ون في كتابه المعن"سعید یقطین"لكن حسب ما ذهب إلیه النقاد، ومن بینهم 

رد من ، الذي ذاع سیطه في المجال النقدي، فصحیح أن العرب استوردت مصطلح السّ "وتجلیات

لكنه وجد كفن بمصطلحات الغرب، ولم یتبلور على مفهومه عند العرب مثلما هو الحال  عندهم،

."القرآن الكریم"رد المتمثلة في الحكي والقص، وهذا ما جاء في غیر السّ 

حیث مارس العرب هذا الفن بأشكال متعددة، ما أنتج تراث عربي زاخر من الفنون، ومن بین 

یرة، السّ الحكایات، :تلك الفنون المتواجدة أو المعروفة عندهم نذكر على سبیل المثال لا الحصر

ارت معروفة الیوم أكثر، القصص القرآنیة، وبعض من القصص الخرافیة، وكل هذه الفنون صّ 

راسات جدیدة، متفاعلة مع المناهج حینما ظهر الأدب الشعبي، الذي أسلط الضوء علیها، بالدّ 

Vladimirفلادیمیر بروب"راسة الحداثیة، وهذا ما نشهده من خلال دّ  Propp" الذي حدد إحدى

.ثلاثون وظیفة للحكایة الشعبیةو 

لكل شكل راسات المتخصصة في كل شكل، لأنّ ردیة، وتعددت الدّ وبذلك تعددت الأشكال السّ 

خاصیاته، فالأدب العربي لدیه موروث قصصي ثري، وهذا الموروث لم یكن یحض بتلك الأهمیة 

ربي، ي المیدان الثقافي العرد فالتي نالها الشعر، طبعاً لأسباب كثیرة، وحینما ظهر مصطلح السّ 

حسب ما وصلنا لأنّ المتواجدة في ذلك الوقت التفت النقاد إلى هذا الجنس، ودرسوا أهم الأجناس

.ة أنواع أخرى ضاعت ولم تصلنارد العربي هناك عدّ حسب المؤرخین للسّ 
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من نتاجهم، ا أشاروا أیضاً إلى نقطة جد مهمة وهي أن العرب، عرفوا أنواعاً سردیة أصلیة كمّ 

وبعدما احتكوا بالفرس والیونان اقتبسوا منهم بعض الأشكال، ومن بین الأشكال القدیمة نقف على 

.ایات، الأمثال، الأسمار، النوادرالأخبار، الحك:ذكر ما یلي

في عصر الإسلام ظهر الفن القصصي القرآني، وكذلك قصص الأنبیاء، ثم ظهرت القصص  و   

، والملاحم، وفن یوانات، والقصص الشعبیة، والسیّرحلات، وقصص الحوالرّ ینیة والفلسفیة، الدّ 

ولعل أعظم الأجناس «المقامات الذي یعد من أهم الفنون الذي یشبه إلى حد بعید القصة الحدیثة

الأدبیة النثریة، في الأدب العربي شأناً، وأطوله عمراً، وأقدره على القیام في وجه الدهر على 

فلو حُفظت كل نصوص المقامات، ثم .رة قرون؛ إنما هو جنس المقامةمدى قریب من عش

وعلى ما أصاب نصوصها من تلف .طبعت ونشرت بین الناس، لشكلَت تراثاً أدبیاً نثریاً ضخماً 

فقد احتفظ بنا الزمن بكثیر من تلك النصوص التي تُعَد .وضیاع، في المشرق والمغرب جمیعاً 

.1»وناهیك أن عدد كتاب المقامات جاوز المائة والعشرین مقامیاً .كثیرة، كثرة نسبیة على الأقل

ها لم تتلف، لشكلت مخزوناً ثقافیاً ، مكانة جد مرموقة، لو أنّ "عبد الملك مرتاض"للمقامة حسب 

ها تحوي على مجموعة قصّصیة التي قد نجد فیها بعض مقومات القصة الحدیثة، ثریاً، لسّیما أنّ 

..والبطلكالقصة والراوي، 

، وتخلصت من كل الأشكال "عصر الأنوار"تغیر شكل الكتابة الأدبیة بعد عصر النهضة 

القدیمة ومضامینها وشكلها، فصارت الكتابة مواكبة لتطور العصر وثقافته، فالأدب مثلما قلنا سابقاً 

یعبر عن  اریواكب كل العصور مرافقاً الإنسان في كل حین، فتطور الأدب بتطور الإنسان، وصّ 

.ینیة والفكریةأفكاره ومشاعره، یدافع عن القضایا التي یؤمن بها الإنسان وفق معتقداته الدّ 

Napoléonنابلیون بونابرت"ومن بین العوامل التي ساهمت في تطویر الأدب، هو تشجیع 

Bonaparte" ّربي راسة، وبهذا احتك المثقف العللعلم ، من خلال بعث الطلبة إلى الخارج للد

.20، ص1998عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، دط، عالم المعرفة، الكویت،1
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بالثقافة الغربیة، فظهرت علوم أخرى ساهمت في التبادل الفكري وهي الترجمة والصحافة، وانتشرت 

.مؤلفات من بینها المعاجم اللغویةال

المقالة، :المتمثلة فيبیة الجدیدة، جدید في الثقافة العربیة، وهي الأشكال الأدّ لیظهر مولود

وبهذا تم تحدیث السرد العربي القدیم، فكلما توارى شكل یظهر القصة القصیرة، الروایة، المسرح، 

فمن أین تأتینا الأجناس؟ لابد أن نقول، ببساطة تامة، من «احة الأدبیة،شكل جدید على السّ 

تحول :أجناس أخرى فالجنس الجدید على الدوام تحوّل لجنس قدیم أو لعدة أجناس قدیمة

وتعني هذه الكلمات (من النصوص الیوم"نصاً "إنّ .بعكس النظام أو بعملیة نقل أو تنسیق

"روایة"القرن الثامن عشر، على قدر ما یدین ل"شعر"یدین ل)جنساً، في واحد من معانیها

وهي توفّق بین ملامح الكومیدیا والتراجیدیا من القرن "الكومیدیا الدامعة"القرن نفسه، كمثل 

اس، فهذه منظومة في تحولّ متواصل، و لا یسع ولم یكن من وجود قط لأدب بلا أجن.السابق

لم یكن فیما مضى للأجناس من :مسألة الأصول أن تغادر تاریخیاً أرض الأجناس نفسها

.1»"قَبْل"

الأجناس الأدبیة الجدیدة لم تنبثق من الفراغ، بل من جنس قدیم یولد الجدید، وهذا بعملیة ف منه

هناك العدید من الدارسین لا یفهمون هذه النقطة بالتحدید؛ النقل والاحتكاك بالآخر، لكن للأسف

ار فجأة عیباً على ثقافته الجدیدة، دون الوعي بذلك التفاعل ه صّ فنجدهم یسخرون من القدیم كأنّ 

.وما هو جدیدم بین ما هو تقلیديالقائ

في مكانه أحد حیاة الإنسان  التي نشبهها دائماً بالمطار، أحدهم یذهب و یأتيفالأدب مثل 

كلما یختفي شكل، یظهر في ونفس الشيء في الأشكال الأدبیة.)أحدهم یموت، والآخر یولد(آخر

مكانه شكل آخر أو جنس آخر، وهذا ما حدث للشعر القدیم، من یقول بأنه سیأتي یوم یحل مكانه 

ق بالقارئ رد الأنظار من الشعر، كلّ هذا متعلالشعر الحر، ومن قال أیضاً بأن سیسرق السّ 

.المتلقي یأخذ فقط ما یهمه لا أكثروثقافته، لأنّ 

.24تزفیتان تودوروف، مفهوم الأدب ودراسات أخرى، ص1
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، سنقتصر على ذكر )المقال، القصة القصیرة، الروایة، المسرح(ومن بین تلك الأشكال الحدیثة

.اشتغل أكثر على هذه الأشكال"محمود المسعدي"تمثلة في الروایة والمسرح، لكون شكلین فقط الم

:الروایة.1

ها قائمة راسة والتحلیل من طرف النقاد، لأنّ الإجرائیة للروایة، لكونها خاضعة للدّ تعددت المفاهیم

رد قصصي نثري، ها سّ على التغییر والتطور والبحث الدائم عن آلیات سردیة جدیدة، وبما أنّ 

یة، ترسم الواقع اعتمدت في سردها على تصویر الشخصیات من خلال أحداث وأفعال ومشاهد فنّ 

راع دائم بین وكذلك یكون الإنسان في حالة تذبذب وصّ یستقر على حالة ثابتة، ر لا الذي هو الآخ

الروایة هذا التغیر الدائم للإنسان الذي یحیى في  تالأفكار والأفعال والأحداث، ولهذا واكب

".اللاإستقرار"

:لغویاً . أ

ن الأصل في إ« ،حینما نبحث في المعاجم اللغویة نجد لفظة الروایة تدل على نقل الماء

في اللغة العربیة، هو جرَیان الماء، أو وجوده بغزارة، أو ظهوره تحت أي شكل من " روى"مادة

من أجل ذلك ألفیناهم یُطّلقون على المزاردة الروایة؛ .الأشكال، أو نقله من حال إلى حال أخرى

نقل الماء، فهو ذو لأن الناس كانوا یرتوون من مائها؛ ثم على البعیر الروایة أیضاً لأنه كان ی

.1»كما أطلقوا على الشخص الذي یستقي الماء، هو أیضاً، الروایة.علاقة بهذا الماء

من فعل الروي، كما جاءت أیضاً في لفظة روى، وكان یستخدم لدلالة مصطلح الروایة مأخوذ

على قول الشعر، فیقال فلان روى شعراً، فبلإستناد لدلالة اللغویة، یعني  الروایة هي عملیة 

.الجریان والارتواء ، غیر أن هذا المدلول لا یكفي لدلالة على معاني الروایة

:اً اصطلاحی. ب

وجدوا  صعوبة في تحدید ارسینالوسط الأدبي، إلاّ أنّ الدّ ي معروفة فيإن الروایة بقدر ما ه

مفهومها، فتقریباً نجد المفاهیم التي حاولت ضبطها تحصرها في خصائصها، لكن هذا حسب 

منظورنا الشخصي لم یفِ بالغرض، كون هذه الخصائص تقریباً هي نفسها في بعض الأشكال 

.22عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص 1
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جنس أدبي «في معجمه، هي"سمیر حجازي"یة كما یعرفها ، فالروا...الأخرى كالقصة والمسرح

یشترك مع الأسطورة والحكایة في سرد أحداث معینة تمثل الواقع وتعكس مواقف إنسانیة 

مختلفة، وتصور ما في العالم بلغة شاعریة وتتخذ من اللغة النثریة تعبیراً لتصویر الشخصیات 

.1»للعالموالزمان والمكان، والحدث، یكشف عن رؤیة 

عبارة عن أحداث تحدث في الواقع، الروایة شكل أدبي یشترك مع الأشكال الأخرى، وهو 

غة وضوعات الإنسانیة، بلوبالتالي تكون الروایة صورة انعكاسیة تعبر عن الفرد، وتتناول جمیع الم

.حداثالشخصیات والزمان والمكان والأ:ومن بین عناصرها الأساسیةیة،ونثریة فنّ شاعریة 

رد نثري، لمجموعة من القصص، تمثلها شخصیات معینة من فالروایة في المجمل إذاً هي سّ 

.خلال الأحداث التي یبتكرها الراوي

راسات التي ذهبت للقول بأن الروایة كشكل جدید للأدب العربي، اغترفت هناك الكثیر من الدّ 

تتخذ الروایة لنفسها «لحكایة والأسطورة،الأخرى كاالتقلیدیة ردیة بعض من خصائص الأشكال السّ 

ألف وجه، وترتدي في هیئتها ألف رداء، وتتشكل، أمام القارئ، تحت ألف شكل؛ مما یعسر 

ذلك لأننا نلفي الروایة تشترك مع الأجناس  الأدبیة الأخرى بمقدار .تعریفها تعریفاً جامعاً مانعاً 

أما بالقیاس إلى اشتراكها مع .صمیمةما تستمیز عنها بخصائصها الحمیمة، وأشكالها ال

الحكایة والأسطورة؛ فلأن الروایة تغترف بشيء من النهم والجشع من هذین الجنسین الأدبیین 

العریقین؛ وذلك على أساس أن الروایة الجدیدة، أو الروایة المعاصرة بوجه عام؛ لا تلفي أيّ 

لمظاهر الأسطوریة والملحمیة غضاضة في أن تغني نصها السردي بالمأثورات الشعبیة، وا

.2»جمیعاً 

بالإضافة الحجم، الشكل، البنیة السردیة، :ومن أهم هذه الأمور التي تشترك فیها هذه الأشكال

إلى أن الروایة توظف في متنها الأسطورة والحكایة، فجمیع هذه الأشكال تحوي على الحدث، 

جمیعها في ،بالإضافة إلى عنصر الحبكة، والحوار، وتنصب خصیات، والبیئة، الزمان، المكانوالش

.181سمیر حجازي، المتقن، ص 1
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الروایة كانت أقرب والفرق الجوهري بین الروایة وهذه الأشكال هو أنّ محور واحد وهو الإنسان، 

لما هو الأمر عند الأشكال ي یتخلله الخیال الذي لم یطغى على الحكایة كلیاً، مثللواقع بأسلوب فنّ 

.الأخرى

روایة هي مواكبتها لتطور الإنسان، وتطور بنیتها السّردیة، فخصائص الروایة من ممیزات الو    

رغم أن تعریفاَ «".الروایة الجدیدة"التقلیدیة اختلفت تماماً مثلما هي في حالها الیوم، ما یسمى ب 

ا نهائیاً للروایة غیر ممكن لا في التنظیر النقدي ولا في المعاجم والموسوعات الأدبیة  إلا أنّ له

تشكلاَ، وإن تنوع یمتدّ بجذوره إلى الملحمة في انبثاقها التاریخي وصولاً إلى مرحلة ما بعد 

الحداثة التي تجعلها شكلاَ منفتحاً على كل أنواع التجنیس الأدبي ما فات منها، وما هو آت 

بالضرورة، وفي كل عصر من العصور تتخذ الروایة خصائص فنیة تضیف لامتدادها التاریخي 

تسلبها سماتها الرئیسة التي من أهمها اشتباكها مع الواقع وفیضها عنه في نظرة شمولیة  ولا

.1»ع الاجتماعي، للوجود الاجتماعيللواق

واكبت الروایة تطورات العصر، من حیث تناولها لانشغالات الإنسان ومواقفه في العالم الجدید 

الذي یعرف حضارة جدیدة، وهذا ما جعل مضمون الروایة یتغیر، وتغیرت معه العناصر الفنیة 

والبحث عن أشكاله احة الأدبیة، في السّ "التجریب"وخاصة حینما ظهر مصطلح التي تشكلها، 

دفع بالروائیین العرب لیتذوقوا كل ما هو مستحدث، من خلال رسم الوضع الاجتماعي  ةالجدید

المزري، الذي هو بحاجة للترمیم، فالروائیون لم یكتفوا بالإبداع فحسب، بل تجاوزوا كل ما هو سائد 

.ها أشكال السلطة بمختلف میادینهاوتحرروا من القیود الذي فرضت

یرة الذاتیة، أو البكاء على الماضي واستحضار أحداثه، بل ي السّ غارقة فلم تعد الروایة ف    

یاسي الذي قضى على صارت تطرح مشاكل المجتمعات العربیة التي طغى علیها الاستبداد السّ 

السلام الاجتماعي، وبالتالي نتج عن ذلك تدهور الحیاة الثقافیة والاقتصادیة للشعوب، وحتى الدین 

.لقوة السیاسیةلم یعد بإمكانه أن یردع ا

.145محمد عبید االله، السرد العربي، ص 1
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لهذا انتقلت الروایة إلى مرحلة جدیدة سعت إلى التغییر الجذري شكلاً ومضموناً، فابتكر الكتاب 

ر عن یة جدیدة، واستطاعت بذلك أن تتفاعل مع التحولات بقص جدید عبّ أشكالاً وطرق فنّ 

.دیةوأزماته النفسیة والجسّ  هطموحات

الفلسفیة بتوظیف الأفكار التي أنتجتها مختلف المذاهب والمدارس كما استلهمت الروایة القضایا 

.الفلسفیة، لتطرحها بشكل سردي یجمع بین كل ما هو فلسفي وأدبي

.المسرح.2

.مفهوم المسرح. أ

احة الأدبیة كغیره من الفنون، إذ یعد فن شهد المسرح مؤخراً تطوراً ملحوظاً، نظراً لبروزه في السّ 

أنه وسیلة "Aristoteأرسطو"الفرد ویعالج مشاكله الاجتماعیة، حیث اعتبره جماهري یرتبط بحیاة 

ه ، لأنّ "بأب الفنون"ونظراً لهذه الغایة التي یسعى إلیها المسرح لقب .لتطهیر النفس وإصلاح الذات

، الحوار، الموسیقى "المشهد"یجمع ویحوي على كل الفنون الأخرى كفن القول، والصوت والصورة

وفن الحركات، كما تتداخل فیه أجناس أخرى؛ كالشعر وخصائص الروایة، إلى غیر ذلك والدیكور

البناء الذي یحتوي على الممثل، وقاعة النظارة «من المزایا الأخرى، یعرف المسرح على أنه ذلك

، 1»وقاعات أخرى للإدارة واستعداد الممثلین لأدوارهم وقد یراد به الممثل وقاعة المشاهدین

".التمثیل"حسب هذا التعریف یتمیز عن الأجناس الأخرى في عنصرالمسرح 

ا نشأة المسرح العربي، شأنه شأن الروایة، فهو فن وافد من الغرب، فلم تعرفه الأمة العربیة أمّ 

ي نشأته ، سواء في المشرق أو المغرب، وهذا لأسباب كثیرة، وتعددت الآراء بین النقاد ف"كفن"

راسات تأصل المسرح في روح أدباء العرب، وبناء على ، ونتیجة تلك الدّ ربيوظهوره في العالم الع

ما :ذلك نطرح في هذا المبحث الوجیز بعض الإشكالات المتعلقة بالمسرح العربي وتتمثل فیما یلي

أهم الرواد الذین ؟، من هم هي الأصول والعوامل التي ساهمت في ظهور المسرح عند العرب

.224سمیر حجازي، المتقن، ص 1
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ما هي أهم العناصر التي تشكل البنیة الفنیة ح إلى العالم العربي؟، إدخال المسر ساهموا في 

.للمسرحیة العربیة؟

المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل الفن، إذ عرفت كل الشعوب :مرَّ المسرح بمرحلتین أساسیتین

ي هو ثقافة المسرح؛ المتمثلة في الطقوس الدینیة والعادات والتقالید، وكذلك ظهرت في الرقص الذ

"أمّا المرحلة الثانیة هي مرحلة ما بعد الفن وقد كانالآخر لم یعتبر كفن في ذلك الوقت،

من وضع قواعد التمثیل وشروطه الفنیة، إذ اعتبر التنظیر الأول لظهور أول "Aristoteأرسطو

ذو وظیفة تطهیریة، تطور مع Aristoteالمسرح كفن، وبعدما كان المسرح عند أرسطو

Bertoltبراخت" Brecht"لیغدو وظیفة مرتبطة بتحریض الفكر وتغییر الوعي.

ا عن أصوله الأولى والعوامل التي سمحت في دخوله إلى العالم هذا كان بدایة فن المسرح، أمّ 

العربي، كان ذلك في التاسع عشر، مع أهم رواده الذین نقلوا هذا الفن حینما وجدوه محض صدفةٍ 

، من الأوائل الذین عرّفوا بهذا الفن "مارون النقاش"والتحلیل والتجریب، وكان لیصیر قِبلة لدّراسة 

تعد الخطبة الشهیرة التي افتتح بها رائد المسرح «، "البخیل لمولیار"حینما نقل مسرحیة 

، أول النصوص في هذا المجال، 1847"البخیل"عرض مسرحیته الأولى "مارون النقاش"الأول

لتاریخیة، تعد وثیقة فنیة هامة لما تضمنته من آراء مختلفة حول فهي فضلاً عن قیمتها ا

.1»المسرح كفن ووظیفته الاجتماعیة والرسالة المتوخاة منه وغیرها من المسائل الهامة

، ترجمت عدّة مسرحیات بغایة الترویج لفن المسرح، من بین "مارون النقاش"بعد مجهودات 

الذي وظف الموروث الشعبي الاجتماعي "خلیل قباني"مة نذكر هؤلاء الذین اعتمدوا على فن الترج

والثقافة العربیة، وانتشر الفن بشكل أكثر بعدما بدأت هذه المسرحیات تمثل في دار الأبرا، باللهجة 

.، والفرق المسرحیة"جورج أبیض"، لتعرف توجه آخر مع "یعقوب صنوع"العامیة مع 

، ص 2012مارس 13،الجزائر 13، مجلة الأثر، العدد "الرواد الأوائل ومسألة تأصیل المسرح العربي"سمیة زیاش، 1

174.
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ینیة والتمثیل الدرامي، إذ بل، وانتقل من العروض الدّ اختلف المسرح على ما كان علیه من ق

، ثم تطورت فنون العرض، فعرف إشكالات عدیدة في "الدراما"عرف مصطلحات جدیدة كمصطلح

ص ص المسرحي، وفنیة الإخراج، أي الأمور التي تجعل من النّ وضع مصطلحاته، ودراسة النّ 

، التمثیل، الدیكور، إضاءة، أزیاء، حركة، المؤلف، النص، المخرج، الخشبة(یصبح نصاً مسرحیاً 

).موسیقى، جمهور

تعدّدت النشاطات المسرحیة وتنوعت لغاتها ولهجاتها، وتنوعت دراسات الفن المسرحي المتمثلة 

، المشهد، الدراما، الزمان والمكان الذي على )الجمهور(في دراسة المؤلف والنص، المتفرج والمتلقي

م بهما، وشرط أن تكون الأحداث قابلة للتمثیل والتجسید على خشبة المؤلف المسرحي أن یلتز 

.المسرح

القائم بینهما، conflitراسة الشخصیات والحوار والصراع كما أبدى النقاد اهتماما كبیراً في دّ 

طور والمبادئ البنیویة وقراءة راسة بعد ذلك لتهتم بكشف معاني الألفاظ بقراءة ما بین السّ لتتطور الدّ 

ص المسرحي راسة النّ أبعاد الفن المسرحي من خلال تجدید الأسالیب المعرفیة والمنهجیة في دّ 

دراسة راسة البنیة  الفنیة المسرحیة، وبفضل هذه الّ بمناهج نقدیة حداثیة مختلفة، من خلال دّ 

ص استطاع النقاد إظهار أبعادها الفنیة والجمالیة، واستخراج أهم العناصر التي تشكل النّ 

صوص ص المسرحي عن غیره من النّ وكیف میزت النّ ،لمسرحي، فما هي أهم هذه العناصر؟ا

الإبداعیة؟، من خلال هذا التساؤلات سنحاول الإجابة عن الإشكالیة التالیة، ما هي أهم العناصر 

.التي تشكل البنیة الفنیة للمسرحیة العربیة؟

بخلق بناء نصي متكامل ومتسلسل، تتلاحم إنّ الكاتب المسرحي حینما یبدع ویؤلف عمله، یقوم

ص الإبداعي المسرحي یتشكل من تداخل بین الأحداث الذي تنتجه عناصره المسرحیة، فالنّ 

الشخصیات وفق الصّراع والحوار الذي یرافقهما الزمان والمكان، باستخدام لغة فنیة راقیة ترقى 

:أمّا تلك العناصر نجملها في مایلي.یةللمستوى الفني، وهذه اللغة قد تكون بالفصحى أو بالعام
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:أهم العناصر التي تشكل البنیة الفنیة للمسرحیة العربیة. ب

:الشخصیة المسرحیة.1

أعطى النقاد في العصر الحدیث اهتمام كبیر للشخصیات، عكس ما كان علیه في المسرح 

وتصرفاتها، لكن مع النقاد التقلیدي، الذي كان مقتصراً على الأخلاق التي تسیر أفكارها وحركاتها

، إذ قدم المؤلفون ...)الروایة، القصة،(رى المعاصرین عرفت توجه آخر، في جمیع الأجناس الأخ

یعطي "فن كتابة المسرحیة"لابوس إیجري في كتابه «أهمیة كبیره لهذا العنصر ومن بینهموالنقاد

یبدأ عندما یرید تألیف الشخصیات الأهمیة الأولى للقصة، ویدعو المؤلف المسرحي لأن 

مسرحیته بتصور شخصیاتها وتحدید أبعادها الثلاثة الجسمیة والنفسیة والاجتماعیة تحدیداً 

إن الشخصیات هي التي توجه أحداث القصة وفقاً للأبعاد التي حددها لها :دقیقاً، قائلاً 

:التالیةمات المتعلقة بالشخصیة ونجملها في النقاط كل السّ ، ومنه نستنتج1»المؤلف

صر أساسي یقوم علیه أي عن،)سیكولوجیة(ومعنویة واجتماعیة) ةجسمی(الشخصیات لها أبعاد مادیة

، تنتج الحوار والأداءات المتصارعةالشخصیة المسرحیة هي التي ترسم الأحداث و ، فعل درامي

الشخصیة الشخصیة الرئیسیة المحوریة، (الشخصیة المسرحیة لها أنواع مختلفة من الشخصیات

).الثانویة، الشخصیة النمطیة

:البنى المكانیة و الزمانیة.2

ردیة، فالمسرحیة رد ارتباطاً وثیقاً، وهذا ما لحظناه في الفنون السّ ارتبط الزمان والمكان في السّ 

، باعتبارها تصور الأحداث، بزمانها ومكانها، فالزمان لا یكتمل بناءها إلاّ بتوظیفهماهي الأخرى

، الشهر، السنة، صباحاً، ظهراً، مساءاً، اعة، الیومالسّ :فیه الأحداث نحوت الذي تحدثهو الوق

، فلا یخلوا أي فن لیس )الفضاء المسرحي، المكان المسرحي،الفضاء الدرامي(ا المكانأمّ ، ...لیلا

، ین أساسیین لتحقیق العرض المسرحيص المسرحي بحیز فضائي، فهذین العنصرین شرطفقط النّ 

.98محمد مندور، الأدب وفنونه ، ص 1
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، بصفة عامة قد یكون )على الخشبة،أو خارجها(یحملانه من دلالات وشحنات فنیة وقد یكون بما 

.فضاء مغلق أو فضاء مفتوح

حتماً، إلى درجة أننا أطلقنا عض، إذا ذكر الأول سیتبعه الثانيإنّ هذین العنصرین مرتبطان بب

،یدل على صلتهما في توضیح مجرى الأحداث التي -وهذا إن دل على شيء -، "الزمكان"علیهما 

ما هو ضروري لیس وحدة المكان والزمان «؛ لكن)الوحدة الزمكانیة(تتطور في مكان وزمان معین

ة وغیر القابلة للتجزئة، بل تجانسهما، تكون قیمة الوقت مثل قیمة المدة، بل المادة المدمج

كأزمة مختصرة تركز على المراحل الدرامیة لفعل موحد، یحافظ الوقت على النوعیة نفسها طوال 

مدة العرض، وعندما یخاطر بتحریف وقت الفعل الداخلي للبطل الرئیسي، یتوسط له من قبل 

التغیرات؛ و لا یختلف كما لا یسمح المكان إلاّ بالقلیل من.قصة و یعاد بناؤه من خلال الخطاب

و ینظر إلیه على "مظهر"بحسب الأماكن المعروضة، بل یبقى دائماً متجانساً، مكاناً محایداًن و 

الخصائص التي یتشكل منها البناء منه ف.1»أنه مكان له معناه الدّال و لیس مجرد مكان بذاته

الدرامي الموحد،البطل الرئیسي، التجانس، الفعل :الفني المسرحي التي تكتمل بعامل الزمن وهي

..القصة، الخطاب، الوقت، الدلالة

:الأحداث.3

الحدث المسرحي، مظهر من مظاهر النشاط الإنساني ینتج من سلوك وردة الفعل الإنساني، 

راع الذي ص المسرحي، ویتمیز الحدث في العمل المسرحي بالصّ فهو عنصر یساهم في تطویر النّ 

دث بوصفه موقفاً یحتوي بطبیعته على عناصر الصراع ویتطور بواسطة والح«تنتجه الشخصیات 

الحبكة والفعل ورد الفعل وتصاعد الإرادة إلى ذروة معینة، لا ینفصل عن الشخصیة، فالشخصیة 

.2»هي صانعة الحدث وبذلك تكون الشخصیة والحدث شيء واحد

.250،ص 1،2015خطّار، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط.میشال ف:باتریس بافي، معجم المسرح، تر1

.24،ص 1980ب المسرحي، دط، دار غریب للطباعة، القاهرة، سمیر سرحان، دراسات في الأد2
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راع الدرامي، وهذا من خلال وجود صّ نستنتج أن الحدث المسرحي هو عنصر یحرك العمل منه 

ها من تقوم بهذه الأحداث؛ نقول الأحداث لأن بین الشخصیات، فله علاقة وثیقة بالشخصیات لأنّ 

"راع خفیفالعمل الدرامي بإمكانه أن یحتوي على عدّة أحداث والتي قد تكون بسیطة ویكون الصّ 

).حدث متحرك(، وتأتي مركبة"ثابت

أ بالحدث، إذ یقدم فیها مؤلفها معلومات عن مكان وزمان وقوع الفعل، تبدالمسرحیة إذن

، ثم یعطینا فكرة حول الموضوع من خلال التلمیح إلى )الرئیسیة أو الثانویة(وعلاقتهما بالشخصیات

راع أي تصادم الأحداث، وتصاعدها، ثم یدخل عنصر التعقید أحداث وقعت سابقاً، ثم یبدأ الصّ 

الإثارة والتشویق إلى أن یصل إلى الذروة، وهي الأزمة )أو المتفرج(القارئ  الذي یخلق في نفسیة

  .أو العقدة

:راع الدراميالصّ .4

راع الدرامي كما هو متداول، هو اختلاف بین قوتین أو فكرتین ویكون هناك رأیان كل الصّ إنّ 

راع بین الصّ ه محق وعلى صواب، ویتمسك بموقفه ولن یقبل التنازل، فیكون طرف یظن أنّ 

ر والخیر، الجمیل والقبیح، الأسود والأبیض، الجهل الشّ ر، الغني والفقیر، نقیضین؛ الصغیر والكبی

].مبدأ المفارقة[والعلم، الحب والكره، المؤمن والملحد،

فالصراع الدرامي بمعناه الحقیقي إنّما ینشأ كما رأینا في هذا المثل، من جهل أحد الطرفین «

إنه في الواقع تطور ...الآخر، رغم اشتراكهما في العلم بقسط من هذه الحقیقةبحقیقة الطرف 

وهي لیست أیضاً مفارقة ...للمفارقة الكامنة في الموقف وهي لیست مفارقة آلیة أو شكلیة

إنّها باختصار مفارقة الفرقة ...خارجیة،إنّها مفارقة داخلیة دفینة كامنة في العلاقات بین طرفین

وبدونها لا یمكن ...ولذلك لأنّها مفارقة الضّد في الشبه فهي تحتم الصراع...واحدالكامنة في ال

.1»للصراع أن یتحقق بمعناه الدرامي

.32-31، ص 1998رشاد رشدي، فن كتابة المسرحیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، 1
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ه راع من أهم عناصر البناء الفني، ولا یمكن للمسرحیة أن تكتمل دون وجوده، لأنّ یعتبر الصّ 

ویخلق المتعة والتشویق في نفسیة بیة الأخرى، فهو یولد الحركة یمیزها عن الأشكال والفنون الأدّ 

ولعل  ةالعربییةالمتلقي، وهذا ما نجده في جل المسرحیات العالمیة، وهذا أیضاً ما نجده في المسرح

راع بین الفن الصّ "ببجمالیون"، تثبت ذلك وأهمها على سبیل المثال، "توفیق الحكیم"مسرحیات 

"أودیب ملكاً "القدرة والحكمة، "سلیمان الحكیم"راع بین الإنسان والزمن،الصّ "أهل الكهف"والحیاة، 

.الواقع والحقیقة

:الحبكة.5

تعتبر الحكمة من أهم عناصر البناء الدرامي، إذ تنظم بناء المسرحیة وتربط أجزائها لینتج عملاً 

دم راع، وعمتكاملاً، فهي تكشف عن الفعل، وهي تخلق من دوافع الشخصیات، فهي أساس الصّ 

تعتبر أهمها على الإطلاق بل «،Aristote،وفي رأي أرسطوراععني عدم وجود صّ وجود حبكة ی

هي روح العملیة الدرامیة، وعلى هذا، یجب أن تحض بالاهتمام الأول للمؤلف التراجیدي، وأهمیة 

"أرسطو"یرى.»1الحبكة تلك، أشبه بأهمیة الخطة في البناء المعماري Aristote ّالعمل أن

، ومن الغیر ممكن الاستغناء عنها حتى لو توفرت كل "الحبكة"المسرحي لا یكتمل إلاّ بتوفر 

البدایة، المقدمة، :راع، تتكون الحبكة من العناصر الأخرى، لأنّها تضم عناصر وآلیات الصّ 

.التعقید، الأزمة، الذروة، الحل، النهایة

:الحوار.6

تقوم المسرحیة على عنصر مهم، یتمثل في عنصر الحوار فهو من أهم مقومات العمل 

المسرحي، إذ یعتبر العمد الذي یقوم علیه المسرح، فإذا وجد المسرح یعني هناك حوار، فیه یكشف 

المؤلف المسرحي فكر وحركات الشخصیات والحوادث، لتصل الفكرة المرغوبة للمتفرج أو للمتلقي، 

لتبادل شفاهي بین شخصیتین أو أكثر، وفي الحوار فإن )دراماتیكي في طبیعته(عرض «فهو 

34-33أرسطو، فن الشعر، ص 1
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حسب هذا ، 1»كلام الشخصیات یقدم كما هو مفترض أن یكون بدون لاحقات استفهامیة

محادثة بین شخصین أو أكثر، :خصائص الحوار المتمثلة في كونهالتعریف، نستخلص منه

التعبیر الحوار ینقسم إلى حوار خارجي، وحوار ویمكن أن یكون بین الشخص ونفسه، بصحة

).المونولوج(داخلي

 :اللغة.7

ردیة الأخرى كالقصة والروایة، فهي لغة تمیزها اللغة المسرحیة مثلها مثل اللغة في الأنواع السّ 

ص المسرحي یتطلب لغة سلیمة هادفة لمواجهة المتلقي الفنیة والجمال والدقة والوضوح، فالنّ 

رة والهدف من تلك المسرحیة، فهي أداة بها تستطیع الشخصیات إبلاغ أفكارها وإقناع وتوصیل الفك

المتفرجین، فاللغة المسرحیة لغة خاصة لِما تحمله من معاني وأبعاد دلالیة توصلها من خلال 

إن المسرح یقتضي لغة ذات طابع مركز ومعبر «،الحوار، سواء كانت لغة فصحى أو عامیة

بلا استطراد أو تطویل، لغة تنأى عن التراكیب ...بلا تعقید أو لف أو دورانتعبیراً مباشراً 

.2»فالمتفرج لا یملك الفرصة لیلاحق المعاني في مثل هذا اللون من التعبیر...المتداخلة المعقدة

غة المسرح التي تلقى یة بلخاص فهذه ،...تعبیر مباشر، دون تعقید، "لغة المسرح لها شروطها

الجمهور، لكن بعدما اهتم الأدباء بكتابة المسرحیات، تمیزت اللغة المسرحیة، لتغدو لغة على منأى 

زها المتعددة، وهذا ما فنیة وقویة تحمل دلالات عدیدة، وتحتاج لتفكیر عمیق لحل شفرات رمو 

.، فهو وظف لغة جد قویة بأسلوب ممیز"لمسعديلـ محمود ا"السّد"المسرحي  صالنّ لحظناه في

الرقص، الجوقة، البطل، الدیكور، :ك عناصر أخرى ساهمت في بناء العمل المسرحيوهنا

الممثل، الإضاءة، الترفیه بین الفصول، الصورة المسرحیة، المخرج، الماكیاج، القناع، وسائل 

الإعلام، الخشبة، وإن قلنا الخشبة یعني وجود عنصر المتفرج ، وهذا الأخیر من أهم مزایا 

  .59ص  جیرالد برنس، المصطلح السردي ،1

 - 104ص ،2002عبد االله أبو هیف، المسرح العربي المعاصر قضایا ورؤى وتجارب، منشورات اتحاد الكتب، دمشق،2

105.



مفاھیم العدمیة و السّعادة و الأدبالفصل الأول     

134

على الأدب ولو تسللا ثروة حقیقیة، "الفرجة"المناخ الثقافي كان دخول عنصر  في هذا«،المسرح

كان هو الباب الصحیح إلى الفن، فلا فن بدون إمتاع، أي بدون فرجة، ولعل هو السبب الذي 

من المطربین والموسیقیین، "الفرجة"جعل الممثل والممثلة، ومن یشتركون معها في عروض 

دون الكاتب والشاعر وحتى الفنان التشكیلي الذي لابد أن یشفع لقبه "الفنان"یستأثرون بلقب 

.1»بهذه الصفة

المتمثلة في الفرجة والإمتاع، المطربین للمسرح،عناصر أخرى"شكري محمد عیاد"أضاف 

والموسیقى، فكل هذه العناصر تشكل عمل فني متكامل، ما استقطب الدارسین لدراسة كل عنصر 

على حدا، ما جعل المسرح یسمو وینتقل إلى مرحلة التجریب، وتحدیث التجربة المسرحیة العربیة

.لتكون لها لغة خاصة وأسلوب خاص

فنیات المسرحیة العربیة، انتقلت من تصویر المشاهد، إلى التعبیر عن ومن خلال تطور 

كار الإنسانیة التي استمدتها من الفكر الفلسفي، لیخوض المؤلف المسرحي  في قضایا عمیقة الأف

تخص كل ما یحیط بالإنسان من نجاحات وانكسارات ومعتقدات، ونقد كل ما هو سلبي یقضي 

.ستمراریة وجودهعلى سعادة الإنسان وتطوره وا

شكري محمد عیاد، المذاهب الأدبیة والنقدیة عند العرب والغربیین، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني 1

.87، ص 1993للثقافة والفنون  والآداب، الكویت، 
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II.علاقة الأدب بالاتجاه العدمي:

لغة الحریة، بها وهي  ملك الأدب تلك الجرأة التي لم یستطع أحد من الفنون الأخرى أن ینطق

وبالتالي فتح الطریق أمام كل المذاهب والاتجاهات، فكان الأدب بنسبة لهم ملجأ، ووسیلة للتعبیر 

أن یغیروا من عن أفكارهم بمواجهة صریحة لأي نظام وأي سلطة، فواجهوا السیاسیین محاولین 

.تفكیرهم الاستحواذي

فیها، فنشروا الوعي بكل ما تسنى لهم من قدرة وأظهروا للشعوب تلك الظلمة التي كانوا یعیشون 

ارت كقطیع غنم یرضى بكل شيء، ویهضم كل ما قُدم له الأدلة والحجج، لیثبتوا أن الشعوب صّ 

.ه إمّا الدّین إما النفوذ الأخرىتحت فكر محدد وضع

، "العدم"، وهو ي حیاة الإنسان تغافل عنهفء الوجود وموجداته، باستحضار وعي مهم واجه الأدبا

وذهبوا في قولهم أن الوجود یتساوى تماماً بالعدم، لذلك على الإنسان الخائف من المواجهة، 

.لتي یعبدها، وهي العدم أو الفناءالراضخ لقوة ضعیفة، علیه أن یعرف بأن هناك قوة أكبر من ا

القوة  والبشر جمیعهم یتساوون أمام هذه الحقیقة، فالعدمیة في جوهرها تحمل جزیئات من

وسیلة لتعبیر عن هذه الأفكار،  فكان الأدب والتوعیة، رغم أن هناك من یرجعها للیأس والإحباط،

إنّ الفن في حدّ ذاته، وربما الأدب «ما أنتجه الإنسان المسیطر،باعتباره هو الآخر رفض أن یعبد

یشعرون إن من .بوجه خاص، رفضٌ للعالم القائم، وتعبیرٌ عن النقصان وعن قلق الوجود

بالراحة لأحوالهم یعشقون الحیاة عموماً ویرضون عن حیاتهم خصوصاً لا یحتاجون أبداً لاختراع 

بأنها (...)كما یمكن وصف الكثیر من الروایات المعاصرة .عالم موازٍ عن طریق الكلمات

قائمة، ومتشائمة، وسوداء أو مثبطّة للعزیمة، دون أن تكون قد ارتكزت على مسلّمات 

.1»میّةالعد

حاول الأدب وخاصة الروایات الحدیثة، أن تبین للإنسان أن نهایته مثل نهایة الشخصیات التي 

.ان للقصة بدایة لها نهایة حتماً تصورها، فمثلما ك

.19نانسي هیوستن، أساتذة الیأس، النزعة العدمیة في الأدب الأوروبي، ص 1
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أثبت الأدب أن لكل شيء نهایة، مهما حاول الإنسان أن یخلد وأن یتسابق مع الخالق في خلق 

د أثره، فكان الأدب لذلك لجأ الإنسان إلى صنع أشیاء كي لا یفقه سیبدي بالفشل،أشیاء، إلاّ أنّ 

أمّا العدمیّون فیرون أنّه نظراً لأنّ «اتخذ منه العدمیون وسیلة في مواجهة الوجود،ف مهرب الإنسان

كل أفعال الإنسان عبثیة وأنّ كلّ الآمال محكومة بالفشل فقد یكون من الأجدر الانتحار على 

ل التي اتخذها فكانت الكتابة من بین أهم الوسائ.1»هو اللجوء إلى الكتابةالفور، وإلا فالحل 

.العدمي لنشر الوعي

أمام هذه العدمیة، لِمَ الكتابة «ى وعیه غبار حب السیطرة والملكیة،لینضج الإنسان الذي غط

.لكائنإنها كتابة تعبّر عن انتظار ا.الكتابة نسیان الشيء لصالح تسمیته أو معرفته: إذن؟

وهي، لذلك، لا تأتي عبر منظومة فكریة، بل ضمن انقطاعیة الكتابة المقطعیة استجابة لتشظي 

استطاعت الكتابة أن تستجیب لسبر أغوار الكائن، أو الإنسان المغترب بكشف أعماق .2»الكائن

.فیهنفسیته المتذبذبة اتجاه العالم العاري الذي لم یعد یملك أدنى الشروط البسیطة للبقاء

في رفض الدین، ولم تكن مجرد رمز للتشاؤم والموت، بل القارئ فلم تنحصر العدمیة

لنصوصها، یكشف بنفسه أن العدمیة سعت إلى التأمل العمیق للوجود الذي مصیره العدم، وبذلك 

العدمیّة فإن قراءة النصوص «كان في ظلمة الفقر الفكري،أنّه نفسه رك بیتمعن القارئ بمصیره لید

فالتعبیر عن الیأس یدفعنا إلى التأمل، أكثر بكثیر مما .الكبرى تمثّل في الأغلب تجربة مثیرة

إنّنا نعثر فیه على بغیتنا لأنّنا لا نجد اعترافاً بآلامنا الخاصة فحسب، .یفعل التعبیر عن الغبطة

.3»بل نجدها وقد اُرتقي بها إلى النبل، والتوهّج بفعل روعة الأدب

.17نانسي هیوستن، أساتذة الیأس ، ص1

  .07ص  إمیل سیوران، لو كان آدم سعیداً،2

.339، صالمرجع السابقنانسي هیوستن، 3
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ها تعطي للروح الإنسانیة قیمة، صوص العدمیة، أنّ والشيء الأهم الذي لحظناه من خلال النّ 

عادة الاعتبار للإنسان لطة والاعتقادات الكاذبة، بمحاولة إتلك القیمة التي رفسها العلم والسّ 

.وإنسانیته

لیغدو بمثابة معتقد صوص الأدبیة والفلسفیةلذلك خرج هذا الاتجاه إلى العالم فجأة وخرج من النّ 

دیني للكثیر من الناس الذین استطاع الاتجاه العدمي التأثیر في تفكیرهم من خلال تحریرهم من 

وبدت العدمیّة التي كان من الممكن أن تبقى مجرد «القیم و القواعد التي صنعها الإنسان الأول 

.1»اني موضة أدبیة وفلسفیة، للكثیرین، فجأة، وكأنها حقیقة الشرط الإنس

لكن للأسف الشدید هناك الكثیر من البشر، لا یفهمون معنى الحریة، فإن حدثتهم عن العدم، 

سیتهمونك بالإلحاد وبالتالي تصور نفسك مباشرة في وسط نیران الجحیم، دون أن یتیقنون أن 

وبین وجودهم  بفكرهم الحجري هذا على الأرض هو نفسه الجحیم بعینه، علینا أن نفرق بین الدین 

المعتقدات، فالعدم نفسه یساوي الموت، والموت حق ذكر في جمیع الدیانات، لذلك من أجل أن 

یتحسن العالم ویكون مكاناً آمناً للعیش، یجب علیه أن یتخلص من بعض الأشكال التي لا هي 

مؤمنة ولا كافرة وحتى الكفر لا یصلح لهم، فشوهت صورة الإنسان ولم نعد نعرف من هو وماذا 

"!.الإنسان"رید بلقب ن

  .28ص  نانسي هیوستن، أساتذة الیأس ،1
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III.كیف یجعلنا الأدب سعداء؟:

حینما یراودنا شعور ما، نأخذ قلماً لنتقیأ كل ما في جعبتنا على الورق، فالشعور بالوحدة والخوف 

والحزن، لا یملك صاحبه سوى تلك الورقة لیفضفض علیها ما یراوده، أو فن آخر كالرّسم والرقص 

  . اوالنحت، فكانت الفنون رفیقة هؤلاء الذین لم یستطیعوا أن یبوحوا بأسرارهم ویفشوا به

، یتنفس بعمق شدید وكأنه قضى على ذلك الشعور، ...ي منها ویضع الفرشاة أو القلمفحینما ینه

ویبتسم ابتسامة الفائز الذي لا طالما تعرض للخسارة والخذلان، وهذا ما ینتج لنا فنوناً إبداعیة،

نتلقى فنه، لذلك أن نأتي بمثلها، ونملك نفس شعور الفنان حینمانلجأ إلیها نحن الذین لم نستطع 

ها حینما نقرأ روایة أو شعراً ما، أو حینما نتمعن في لوحة فنیة نحس بنوع من اللّذة والسّعادة، وكأنّ 

تمنحنا الأعمال الفَنِّیّة التي نحبها في الرّسم والموسیقى والأدب «، انتشلتنا من أعماق الظلام

ليّ، الشعور بالجلال وتقودنا إلى أبواب والمسرح والسینما، عندما نكون في ذروة الانفعال الجما

.1»الوجد

إن الإحساس بالجمال شعور «ر جمال تلك الفنون یكمن في قدرتها على جعلنا سعداء، سّ 

ل إلى تعجُّب، بل وإلى سعادة عندما یشتدّ  یمكن إثارته بواسطة عملٍ فنّيّ .بالّلذة والإعجاب، یتحوَّ

بواسطة أشیاء أو أعمال لیست مُوجَّهة للجمالیّات لكننا ویمكن إثارته .أو مشهد طبیعيّ 

لم تكن جمیلة وبما أن هذه الفنون استطاعت أن تجعلنا سعداء، نستحسنها وحتى لو.2»نُّجمّلها

.نجملها نحن محبیها

وبذلك من الغیر ممكن أن نستصغر أي فن مهما كان نوعه، ولیس هناك فن سيء أو رديء، 

القدرة في أن یجعلك سعیداً فهو فن جمیل، لأنّه یجعلك تتأمل في الخلق وتحب لأن الفن إذا ملك 

الإبداع، لذلك نحن بأمس الحاجة للفن، فهو یحرك حواسنا ویحثنا على التفكیر والاستمتاع في 

ن تجعلنا سعداء من خلال خلق عالم أ هایة، وهذا ما سعى إلیه الأدب بحیث استطاعت أجناسهالنّ 

.24، ص 2019سف تیبس، وزارة الثقافة والریاضة، القطر،یو :إدغار موران، في الجمالیات، تر1

.15، صالمرجع نفسه2
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حیاتنا تنقسم بین النثر والشعر، یعطي الشعر كلّ ما هو جماعاتي «لبشر،حي یتمناه كل ا

والمحبة والاحتفال والفرح، كما رأینا أن حالات النشوة والتملُّك والإلهام والتهیج والوجد تندرج 

.1»ضمن الحالات الجمالیّة والشعریّة معاً 

والفرح في نفسیة القارئ، حیث تمكن استطاع الأدب بأجناسه المختلفة أن یزرع الأمل والفكر، 

بقدر ما تطول علاقتنا بالشعر نتمكن من مغالبة الخواء «عادة والمتعة لقارئه،الشعر خلق السّ 

وفي الشعر یستبعد الزمن، فإذا .وبالشعر، كما بالموسیقى، نلامس شیئاً ما، جوهریاً .الداخلي

فالشعر والموسیقى والرّسم، .2»میتانالموسیقى والشعر غیبوبتان متسا...أنت خارج الصیرورة

وجمیع الفنون وجدت لترافق الإنسان، بهدف التعبیر عن ذاته المنسیة وسط التطور الحضاري 

ها لم تنقلب ضده، كونها جعلتهالسریع، فكانت هذه الفنون أعظم ما خلقه الإنسان لحد الیوم، لأنّ 

.حملت رسالة توعویة وجمالیةغایتها الوحیدة ولم یقتصر هدفها في إمتاعه وحسب، بل

من خلال هذا المبحث نستنتج أن الأدب بتنوع تعریفاته، وأنواعه النثریة والشعریة، وأشكالها 

وبالغته الفنیة الرّاقیة التي تمیّزه عن ،"یةكالروایة والمسرح"العربیة الأصیلة، والوافدة من الغرب

له ممیزاته اللغویة عن نجاحاته وانكساراته، وسان لیعبر الفنون الأخرى، فتح أبواب أمام الإن

یتأثر بالإنسان ویؤثر فیه، وهذا ما جعله یمتاز بالدیمومة ردیة، والأسلوبیة، وأنواعه الشعریة والسّ 

.والصیرورة، لیواكب تغیرات العصر وتصویر كل حالات الإنسان الشعوریة والفكریة والثقافیة

.110، ص إدغار موران، في الجمالیات1

.18إمیل سیوران، لو كان آدم سعیداً ، ص2



مفاھیم العدمیة و السّعادة و الأدبالفصل الأول     

140

:خلاصة الفصل

عادة والأدب، بحیث عرفنا العدمیة على الفصل إلى مفاهیم لكل من العدمیة والسّ تطرقنا في هذا 

ویقوم على مبدأ نكر ونفي كل القیّم ها اتجاه فلسفي یستمد أفكاره من التیارات الفكریة المتعددة، أنّ 

.السائدة في الفكر الدّیني والسّیاسي، إذ نادى بتحریر الفرد من مخالب كلّ أشكال السّلطة

بالمفاهیم الأخرى كاللّذة والرغبة عادة التي ترتبطّ مّا المبحث الثاني الذي عرفنا فیه مفهوم السّ أ  

والإرادة، والألم باعتباره مبدأ لازم لتحقیق السّعادة، كما أشرنا إلى الفرق بین السّعادة عند القدامى 

دثون بآراء فكریة حدیثة بحیث یحصرونها في الأخلاق والفضیلة والحكمة والمعرفة، لینتقدهم المح

  .ذةتوافق مع واقع الإنسان الحدیث بنكر كل القیم التي تحرمه من السّعادة وتحقیق اللّ 

الثالث، عرفنا فیه الأدب الذي كان في البدایة یعني المأدبة، لیتطور المفهوم لیعنى وفي المبحث

رد الحدیث، الذي تأثر بكل نتاج أبدعه الإنسان بدایة من الشعر والنثر القدیم، إلى الشعر والسّ 

ذلك من إلى غیر،...جدیدة كالروایة والمقال، والمسرحیةالغربیة لیستمد منها أنواع سردّیةبالثقافة 

.الأدبیة التي خلقها الإنسان الحدیث منه ومن أجلهالأشكال 

وبعد ذلك ختمنا الفصل بذكر العلاقة بین العدمیة والسّعادة، التي تعتبر أفكار فلسفیة عبّر عنها 

.الأدب بلغته الفنیّة والرّمزیة
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:ملخص الروایة.1

، حاول أن یبرز فیها تجربته "محمود المسعدي"، لمؤلفها ..."حدّث أبي هریرة قال"في روایة 

، هذه الروایة "أبي هریرة"الوجودیة، من خلال شخصیة تراثیة معروفة في الدّین الإسلامي وهو 

، والأخرى "أبو هریرة"یروي بعضها ، )اثنان وعشرون حدیثاً (الأحادیث عبارة عن مجموعة من 

.یها رواة متعددونیرو 

شخصیة خیالیة استنادا للأحادیث التي یرویها والتي تُروى عنه، "أبو هریرة"تعتبر شخصیة

من مكان إلى آخر، ویلتقي بشخص إلى آخر ومن وضع إلى غیره، ومن حالة "أبو هریرة"یتنقل 

حالة عظمة إلى أخرى؛ فمرة نجده شخصاً مؤمناً ومرة غیر ذلك فیشك في كل شيء، تارة في

.ونعیم وتارة أخرى في حالة الشقاء والبؤس

من خلال هذه الشخصیة أن یصف حالة الإنسان الحدیث الذي لا یستقر في "المسعدي"حاول 

حالة واحدة، فهو یعیش في تذبذب مستمر، یحاول أن یسایر الزمن الذي هو في حركة دائمة، 

كثیرة تهدد استقرار وجوده ما یجعله في قلق  وحیرة وأحداث جدیدة غیر قادر عن استعابها، وأمور 

دائمة، وهذا القلق جعله یبحث في حقیقة الوجود و قوة الإیمان التي لم یجدها في نفوس الأفراد ولا 

في المسّاجد والدیر، ما جعله یهاجر هذه الأمكنة و البحث في أمكان أخرى عساه یلقى أجوبة عن 

.یة ودینیة وكونیةما یدور في ذهنه من أسئلة وجود

مؤمناً یصلي صلاته في وقتها، لتتغیر "أبي هریرة"بعدما كان "مكة"تبدأ أحداث الروایة في 

حینما یدعوه لاكتشاف عالم آخر غیر "الحدیث الأول"حیاته فجأة بعدما جاءه ذلك الصدیق في 

من العدم كبعث جدید حیاة الخمول والجمود التي عرفها مكة، إذ یعتبر خروجه من ذلك المكان 

وولادة جدیدة، بفكر مختلف متطلع فیما حوله، فأصبحت الحیاة فجأة جمیلة فاتنة، فتبدأ مغامرة 

.الوجودیة من خلال التعرف إلى اللذة الجسّدیة"أبي هریرة"
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العدید من القضایا، كالموت والحیاة، الحب والدّین، "أبي هریرة"على لسان "المسعدي"یطرح 

، في لغة أدبیة إیحائیة، ترمز إلى التراث العربي، ویعالج قضایا حدیثة ومعاصرة، ةاسة والحكمالسّی

وهذا ما یجعله في حیرة دائمة ویستفهم عن كل ما یتعرض إلیه، فتمتزج روحه بین روح صوفیة 

.السّعادة، وتخاف من الموت والشقاء ذة واللّ وروح متمردة مغامرة تحب الحیاة  وتبحث عن

في الأرض وفي السّماء، وفي البّر والبحر، وفي الجسّد وفي  عادةعن السّ "أبي هریرة"بحث 

اً أمام الواقع الرّوح، رغبة منه أن یعید الحیاة السّعیدة المسلوبة للإنسان العربي الذي وقف عاجز 

لاجتماعیة القیم الدیّنیة والسّیاسیة، والأوضاع اقد فیهوتحریضه لتبني الوعي العدمي، الذي انت

وركود اقتصادي، وتغییب تأخر ثقافيما ولد سیاسيدیني و للشعوب العربیة التي تشهد تذبذب 

.الذات الإنسانیة

حیاة الشباب المفعمة بالنشاط، التي كان فیها ینعم بحیاة الترف وأشهى وألذ "أبي هریرة"صوّر

أخرى، دون أن یبالي بالأخلاق الطعام والخمر، والعلاقات الجنسیة التي خاضها من امرأة إلى

، وهذا دلیل لهجرته كنّه بیَّن أنّ هذا المتاع مآله العدملفغوته فترة الشباب إلى أبعد حد، والمبادئ،

للنساء اللواتي عرفهن، وهاجر الأمكنة التي تلذذ فیها أشهى الأحادیث مع أقرب الأصدقاء، لأنّها 

.ولتنشیط الوعيكانت عبارة عن سّجن قامع للحریات والشهوات

"، ما یجعلنا نتساءل عن نهایته، فصدیقة"حدیث البعث الآخر"، كانت مع "أبي هریرة"أمّا نهایة

روى عنه، أنّه تذكر حدیثهما عن ولادة ابنته الوحیدة، فلم یعرف نهایته إلاّ سماع "أبا المدائن

،فماذا حدث لأبي هریرة؟غ السماء،صیحة قویة، وحینما یصبح یجد نفسه في أعلى قمة جبل یبل

، فهذا ما یحیلنا !هل هو من انتحر أو سقط من أعلى الجبل؟، أو ارتفع إلى السّماء كأحد الأنبیاء

.، وهو العالم الماورائي الذي یأخذنا العدم إلیه بوسیلة الموت"خرالبعث الآ"إلیه عنوان 
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:العنوان قراءة. 2

المعاصرة بقراءة العنوان بكل ما یحمله من دلالات لغویة اهتمت الدّراسات والنظریات النقدیة 

فالعنوان في حدّ ذاته لالها الدّارس للنّصوص الإبداعیة،وأدبیة، باعتباره العتبة التي یَعبُر من خ

لماذا اختار المبدع هذا :یطرح أسئلة قبلیة على المتلقي، وهو بدوره یتفاعل معها لینتج أخرى، نحو

...ص؟، ما هي دلالة العنوان؟بة توافق العنوان مع النّ العنوان؟، ما مناس

كل هذه الأسئلة التي یطرحها العنوان جعلته یساهم بشكل كبیر في استكشاف معاني ودلالة 

النّص، لذلك اعتبره الباحثون المعاصرون مفتاحاً ضروریاً للدخول إلى عوالمه، لتظهر بذلك عدّة 

المعاصرة التي ان وتحلیله، ولعل أهمها الدّراسات السّیمیائیة دّراسات وبحوث تعنى بدّراسة العنو 

السّیاقات التي تحیط بالنّص، لیغدو بذلك العنوان عتبة رئیسیة یفرض نفسه على اهتمت بدّراسة كل 

.القارئ، لیحلّل ویستنطق دلالاته ومعانیه قبل الخوض في غمار النّص

ان، نظراً للوظیفة التي یقوم بها في تحدید هویة أدرك النقاد المعاصرون، ضرورة دّراسة العنو 

من حیث هو -سلیل العنونة-"العنوان"تنبثق أهمیةُ «النّص وتمییزه عن غیره من النّصوص، 

الحد الفاصل بین العدم -أي العنوان-من الغُفلة؛ لكونه "النَّص"مؤشر تعریفيّ وتحدیديّ، یُنقِذُ 

)العنوان(هو أن یحوز كینونةً والاسم )عنواناً (ك النّص اسماً والوجود، الفناء والامتلاء، فأن یمتل

.1»یموتُ الكائن، ویبقى اسمُهُ :"في هذه الحال، هو علامةُ هذه الكینونة

النّص الذي یمتلك عنواناً یعني أنّه یمتلك هویّة، له وجوده واستمراره، أمّا الذي لا یحمل عنواناً 

هویة، ولا یستوي الشيء الموجود والغیر الموجود، ولأهمیة وجوده كالإنسان الذي لا یحمل اسماً ولا 

:انتهى شارل غریفیل إلى صیاغة ثلاث وظائف للعنوان«،وضع له النقاد بعض الوظائف

، دار التكوین للطباعة والنشر 1ط ،)مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة(خالد حسین حسین، في نظریّة العُنوان،1

  .05ص  ،2007والتوزیع، دمشق، 
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.تحدید هویة العمل. أ

.تعیین مضمونه. ب

.1»)إغواء الجمهور:لهذه الوظیفة علاقة ب(إبراز قیمته. ت

والوظیفة الثانیة تتمثل في یمیّز بین النّصوص الإبداعیة،من خلال العنوان یستطیع القارئ أن 

والوظیفة الثالثة وقد ،فهو عبارة عن مختصر للنّص الأصلي، تعیین مضمون النّص قبل قراءته

.ص أو صاحبهالعنوان قبل النّ تعتبر أهمها على الإطلاق، كون الجمهور یلفت انتباهه

ي وضع العنوان، كونه له القدرة في جذب القراء أو لذلك كثیراً ما یلقى المبدعون صعوبة ف

لقد أضحى العنوان الشغل الشاغل بالنسبة إلى المبدع وأهم وأخطر المحطات التي «،نفورهم

یواجهها في كتاباته، فطبیعة العنوان المتمیزة باقتصاد لغوي عالي، والتعقید الحاصل في مهامه 

وهب من خلاله الحیاة للنّص وبالمقابل قد یقصیه عند اختیاره وصیاغته ت...ووظائفه وعلاقته

.2»ویهبه الموت

العنوان لم یشغل فكر القارئ وحسب بل أضحى شغل المبدع، إذ یعد من الصعوبات التي 

هذه الخطورة «.والزوالیواجهها، كون طبیعته هي من تحكم علیه بالنّجاح والاستمرار أو الموت

، هي التي لفتتِ انتباه الباحث، وفرضت ذاتها "العنوان"الأنطولوجیة الجسیمة التي یتمتع بها 

یُعَدُّ أخطر البؤر النّصیة التي تحیط بالنّص،إذ "العنوان"موضوعاً للدّراسة الراهنة، من حیث إنّ 

ص  ،2007المغرب،-، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء1نبیل منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة،ط1

45.

، )الجزائر(، جامعة الأغواط07، مجلة مقالید، العدد"سیمیائیة العنوان في دیوان خبر كان"بولرباح عثماني، 2

  .209ص ،2014دیسمبر،
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بین القارئ والنص فإما في الحقیقة العتبة التي تشهد عادةً مفاوضات القبول والرفض –یمثّل 

.1»وإمّا نكوصٌ، لیتسیّدَ الجفاءُ مشهدیة العلاقة -وتقع لذّة القراءة-عشقٌ ینبجسُ 

وهذا ما یحدث في لنص، فإما یكون القبول أو النفور،العنوان هو نقطة التقاء أولیة بین القارئ وا

قاعات المكتبات، صحیح أن غلاف الكتاب یجذب ویثیر الانتباه لكن لیس بنفس التأثیر الذي یقوم 

.به العنوان، الذي یكون على شكل لافتة تدل المار بین رفوف المكتبة

سم العنوان للكتاب كالا«یُفهم من ذلك أن العنوان یقوم بوظیفة جمالیة وتجاریة وتعریفیة للكتاب 

وبهذا .2»للشيء، به یعرف وبفضله یتداول، یشار به إلیه، ویدل به علیه، یحمل وسم كتابه

نستطیع تمییز الكتاب عن غیره، أضف إلى ذلك بالعنوان یستطیع الكتاب أن یحقق ذیوعاً وانتشاراً، 

الرسالة وهذه  كونه هو الآخر یحمل رّسالة معینة،لهذا یتوازى العنوان مع النص .وشهرة لصاحبه

laعلم العنونة "جعلته یصبح علما قائما بحد ذاته وهو ما یسمى ب titrologie"."

مثلما تعددت وظائف العناوین تعدّدت أنواعها، إذ صنف النقاد العناوین حسب الدلالة التي 

:یمیز لیوهوك بین نوعین من العناوین«،تحملها

madame:الفاعل في النص مثل، تحیل على ذات subjectauxعناوین ذاتیة . أ

Bovary.

قصائد :تحیل على النّص ذاته أو على موضوعه مثلobjectauxعناوین موضوعیة. ب

یخبرنا العنوان الذاتي، على طبیعة النّص الإبداعي الذي تطغى فیه ذات الفاعل .3»ساخرة

.06خالد حسین حسین، في نظریّة العُنوان، ص 1

  . 15ص ،1998محمد فكري الجزار، العنوان وسمیوطیقا الاتصال الأدبي، دط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،2

.46نبیل منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة، ص 3
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ن ذاتیة أما العنوان الموضوعي یحیل بنا مباشرة إلى موضوع النّص بعیداً ع، "الشخصیة"

.المبدع

تختلف دّراسة العنوان من كل ناقد إلى آخر، وبذلك اختلفت أنواعها وأقسامها، وهذا ما یتضح 

léoلیوهوك "للمصطلحات التي وضعها"Genetteجیرار جنیت "لنا من خلال إعادة 

hoek"،»اقترح جنیت، في البدایة تعدیلاً مصطلحیاً على هذین النوعین، فمیز بین:

.النص"مضمون"تحیل بطریقة معینة على thématiquesعناوین تیماتیة. أ

.1»النص أو جنسه الأدبي"شكل"تحیل بطریقة معینة علىRhématiqueعناوین خطابیة. ب

العناوین التیماتیة تحیل بالقارئ إلى مضمون النّص، أي على ماذا یتحدث عنه النّص، أمّا 

النّص، لذلك اعتبره النقاد مرجعاً أساسیاً لفهم النّص، العناوین الخطابیة تحیل إلى شكل وطبیعة 

، ..."حدّث أبو هریرة قال"كونه یملك مقصدیة معینة من طرف المبدع، وهذا ما یتضح في عنوان 

فهذا العنوان یغري القارئ لدّراسة الروایة، كونه یخلق نوع من الفضول لیعرف القارئ من هو أبو 

الأسئلة تفتح  وهذه، هذه الشخصیة بالذات؟، وماذا قال؟، ولمن قال؟هریرة؟، ولماذا اختار الروائي 

.لیطلع ویكتشف محتوى الروایةشهیة القارئ

لیطرح إشكالیة أعمق من هذه وهي ما علاقة العنوان بالنّص؟، وماذا یقصد بتلك النقاط المتتالیة؟، 

إذ " المسعدي من الثورة إلى الهزیمة"في كتابه "الحفناوي الماجري"ونفس هذه الأسئلة طرحها 

فما الذي دعا به إلى اختیار مثل ..."حدث أبو هریرة قال"لقد اختار له المسعدي عنوان«:یقول

.لعل أهم ما یتراءى لنا أن ذلك یذكرنا بخط حضاري كامل عرفه التاریخ الإسلامي.هذا العنوان؟

ث عن نتاج لحضارة عربیة كاملة كانت في جاهلیتها لا ، أو بالأحرى طریقة الحدی"حدث"ففعل 

وركز أفرادها في ذلك على . تعتمد كثیراً على الكتابة في ربط الصلة بین الناس وبین الأجیال

.46، ة المعاصرة نبیل منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربی1
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الطریقة الشفویة، ینقلون الآراء والأخبار عن طریق الكلام من شخص إلى آخر ومن قبیلة إلى 

.1»أخرى، بل من جیل إلى جیل

هو من خصائص العصر الجاهلي بحیث كان الناس یتواصلون فیما بینهم وینقلون الحدیث 

.المعارف مشافهة كونهم لا یعرفون فن الكتابة، والكثیر من الأدب خاصة الشعر وصلنا شفاهة

التي تحیل بنا إلى التراث السّردي القدیم، وهذا "حدث"أول ما أثار انتباهنا من خلال العنوان لفظة 

هناك أحادیث كثیرة ستقوله لنا هذه الشخصیة، وكذلك استخدام شخصیة تراثیة إسلامیة، یعني أنّه

حدثت المسلمین على الكثیر من الأمور عن الرسول صلى االله علیه وسلّم، ما یدل أن الروایة 

تحمل في جعبتها الكثیر من الأقاویل والحكم، وهذا ما یشیر إلى المخزون الثقافي الذي یملكه 

.ه الروایةكاتب هذ

، وهذا ما یحیل )جملة فعلیة(ه جاء على صیغة نحویة لو ندرس المستوى النحوي للعنوان نجد أنّ 

(بنا إلى كثرة الأفعال والأحداث داخل الروایة، وهذا ما یظهر من خلال العنوان الذي یحمل فعلین

.الذي حدّث وقال"أبو هریرة "والفاعل هو ).قال-حدث

وردت هذه اللفظة في التراث السّردي العربي القدیم، والأحادیث النبویة الشریفة، كثیراً ما":حدّث"

رضي االله عنه عن الرسول صلى االله علیه وسلّم، ولكل فعل دلالة "أبو هریرة"التي نقلها الصحابي

مرادفات كثیرة ما یعني أن الروائي "حدّث"ومعنى مقترنة بمكان وزمان وقوع  الحدث، وللفظة 

وكل هذه الأفعال ...أخبر، روى، أعلم، بلغ، تكلّم:نا عن الكثیر من الأمور، فعل حدّثسیحدث

.تندرج ضمن السّرد العربي القدیم، لكن بمواضیع  حدیثة

، مطبعة الاتحاد العام للشغل، 2في حدث أبو هریرة قال، ط:الحفناوي الماجري، المسعدي من الثورة إلى الهزیمة1

.29، ص 1981تونس،
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حفظوا أقوالههي شخصیة معروفة في التراث الإسلامي، فالكثیر من المسلمین":أبو هریرة"

ولِما اختاره لیكون هو الشخصیة ؟ بهذه الشخصیة"المسعدي"فما علاقة ،وسمعوا عن أفعاله

ویكون أبو هریرة المحدث الصلة التي تربط المسعدي، في اختیاره لشكل الحدیث، «المحوریة؟، 

في الحضارة الإسلامیة، ذلك أن أبا هریرة أكثر "الحدیث"بین نظرته الفلسفیة للإنسان ومكانة 

ولأن خص عنوان الكتاب أبا هریرة من المحدثین، .الحدیث عن الرسولالصحابة شهرة في نقل 

وقد ینقل .فإن الأحادیث تكشف لنا عن محدثین كثیرین حتى كادت كل شخصیة تكون محدثا

.فحدیث الطین رواه أبو هریرة وأبو عبیدة وثابت القیسي.الحدیث الواحد أكثر من محدث واحد

نهایة الأمر تشترك كلها لتروي لنا مسیرة الانسان مجسمة وكیفما اختلفت الأحادیث، فإنها في

،1»في مسیرة أبي هریرة

هذه الشخصیة بطریقة مغایرة عن ما هو معروف في التراث، ولاختیاره لهذه "المسعدي"رسم 

الشخصیة بتحدید وراءه مقصدیة، فهو لم یضع هذا العنوان عشوائیاً، بل لیوصل رّسالة معینة، و 

كل «، وهذا ما سیتضح لنا من خلال الروایة، فكل عنوان هو رسالة"أبو هریرة"الة هي هذه الرّس

، Adressée"مرسل إلیه"إلى   Adresse"مرسل"صادرة من massage"مرسلة"عنوان هو 

وعمله مرسلة مكتملة ومستقلة، "العنوان"فكل من "العمل"وهذه المرسلة محمولة على أخرى هي 

ة، فتمثل التفاعل السیمیوطیقي، لیس بین المرسلتین فحسب، وإنّما بین كل أمّا الوظیفة الحملی

.2»أیضاَ "المرسل إلیه"و" المرسل"من

(محمود المسعدي"إذاً  أبو (حینما كتب هذا النّص، كان له هدفاً وهو أن یوصل رسالة)المرسل"

أن یبلغها "المسعدي"واستطاع ، إلى جمهوره أو المتلقي، وما نلحظه أنّ الرّسالة قد تحققت، )هریرة

من خلال مختلف المواضیع التي طرحها، رغبة منه أن یبني إنسان جدید له رؤیة وقیمة إنسانیة، 

.31الحفناوي الماجري، المسعدي من الثورة إلى الهزیمة، ص 1

.19محمد فكري الجزار، العنوان وسمیوطیقا الاتصال الأدبي، ص 2
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ولیقول  للإنسان العربي أن الأوان لم یفت بعد للتغییر، ولینهض من سُباته العمیق لیطلب حقه 

دعوةٌ إلى إحیاء نارك، فإن لم  هو«: المسلوب، ولا یستسلم لحظه العاثر الذي رضّخ له لقوله

.1»یُحیِها من رمادٍ، فقد مات وبطُل همُّك منه

فهو یرید أن یُشعل النّار الخامدة في رّوح الشعوب العربیة، التي استسلمت للسلطة بمختلف 

كما دعا إلى التمسك بالحیاة وإعطائها جمال روحي جدید یختلف عن الحیاة المملة، التي .أشكالها

ها إعاقات متعددة من كل الجوانب، وهذه الروایة تفتح وعي القارئ، لینظر من حوله، تحیط ب

.لیعرف دینه الحقیقي، والغایة الحقیقیة من وجوده، لیبعث من جدید، ویولد بحیاة جدیدة غیر هذه

إذ وزعها  ،2»قلت قال ،«وردت هذه اللفظة في أكثر من موضع في متن الروایة":قال"

ن أحادیثه وهذا ما یكشف لنا عن محدثین كثیرین، وهذه اللفظة تحمل عدّة معاني ضم"المسعدي"

ومرادفات، تكلّم، تلفّظ، خاطب، حدّث، وتستعمل هذه الملفوظات للدّلالة على العلاقة التواصلیة 

بین الأفراد، أي هناك حوار، وإذا وجد الحوار یكون هناك فعل وحدیث، وشخصیات التي یرافقها 

لمكان، وهي أیضاً لها علاقة بالتراث الإسلامي حینما نقول قال االله عزّ وجلّ، قال الزمان وا

المسعدي "الرسول صلى االله علیه وسلّم، وبهذا نفهم أن الروایة تحمل قدراً عظیماً من التراث، كأن 

.یحن إلیه من خلال توظیفه له في متن الروایة"

الروایة، نجد عناوین فرعیة ما یثبت أن الروایة بالإضافة إلى العنوان الرئیسي الذي تحمله

، و 3»حدیث البعث الأول«جاءت عبارة عن مجموعة من القصص و الأحادیث التي یبدأها ب

جاءت هذه الأحادیث مختلفة ومتفاوتة في الحجم، لكنها جمیعاً .4»حدیث البعث الآخر«ینهیها ب

.12، ص1972، دط، دار الجنوب للنشر، تونس،...حدّث أبو هریرة قالمحمود المسعدي،1

.44-43المصدر نفسه، ص 2

.41، ص المصدر نفسه3

.185المصدر نفسه، ص 4
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الذي ترافقه "أبو هریرة"الشخصیة البطلة هي الحدیث عن أفعال وأقوالو تشترك في غایة واحدة

.عدّة شخصیات أخرى

أبو "انطلاقا من عنوان الروایة الذي أحالنا في البدایة مباشرة إلى المرجعیة الّدینیة لشخصیة 

الذي ربطناه هو الآخر "حدث"، المعروف في الوسط الدیني الإسلامي، وكذلك من الفعل "هریرة

ث الأدبي القدیم، وحینما ربطنا العنوان بالنّص، اكتشفنا أن النّص لیس نصّاً بالتراث الدیني، والترا

دینیاً، بل نص أدبي بامتیاز، استثمر صاحبه التراث لیدمجه مع الخصائص الفنّیة الأدّبیة، لینتج 

.نصّاً أدبیاً إبداعیاً فنّیًا

جدیدة متمردة في الظاهر عن كمّا اتخذ من شخصیة مرموقة دینیاً رمزاً، لیصنع منه شخصیة 

الدّین والعادات والتقالید والعرف السّائد، لكن حینما نغوص في أعماق الإیحاءات والدلالات التي 

".البعد الصوفي"تحیط بالنّص الروائي، سنكشف عن خاصیة جدیدة یمتاز بها وهي 

العلاقة بین العنوان من خلال درّاستنا للعنوان تمكننا من الوصول إلى متن النّص، ما أوضح 

كما ته،والنّص، فأضاء لنا المسلك الذي سنعبر من خلاله إلى النّص ونكشف خفایاه ومدلولا

Charlesشارل غریفیل"نستنتج أن هذا العنوان حقق الوظائف التي وضعها  greville" ،

.في تحدید هویة العمل، تعیین مضمونه، إغواء الجمهور:المتمثلة 

العنوان الرئیسي بشقیه الرئیسي والثانوي، هناك عتبات أخرى وهي عبارة عن بالإضافة إلى

عتبة ظهر الغلاف، النّص المرفق على ظهر الغلاف، :معطیات تحیط بالنّص الروائي وهي

كلمة (تحة، والافتتاحیة الصورة واللون، الصور التي وظفها في المضمون، الإهداء، نص الفا

para(ص الموازيحیطة بالنّص أو ما یسمى بالنّ المفهذه العتبات ، )الناشر texte( عبارة عن

معطیات تساهم بشكل كبیر في مقروؤیته، إذ تدل على نوعیة النّص وتشیر إلى محتواه الكلي، 

وتقوم بعملیة الإثارة من خلال استهداف الجمهور وجذبهم نحو قراءة النّص، وهذا یدل على أنّ 
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في الدّرجة الأولى، وإضاءة النّص في الدّرجة ، إذ جاءت لإقناعهوبمُؤلَفهالمؤلف یهتم بجمهوره 

.الثانیة من خلال تحدید  خصوصیة العمل الأدبي ومقاصده الدّلالیة 

، تستحوذ على القراء وتشغل "حدّث أبو هریرة قال"روایته "المسعدي"فهذه العتبات التي رفق بها 

، یرید منها المؤلف أن ...الذي یكتنفها كالإهداء والصور واللوناهتمامهم بواسطة الغموض الدلالي 

یعبر عن رؤیته وموضوعه الذي تناوله في النّص، وبالتالي تعتبر العتبات على أنّها نص آخر 

.توازي النّص الأصلي وبها تنكشف مقاصده المباشرة والغیر مباشرة
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.التیمة المفارقة:العدمیة والسّعادة.2

ظواهره الفنّیة، بما یتفق مع روح المعاصر في القضایا الإنسانیة، وفي جدّد الأدب العربي 

.الأدبیةفي أعماله"محمود المسعدي"العصر، وهذا ما یظهر من خلال المواضیع التي طرحها 

ي ، إذ أسقطها ف..."حدّث أبي هریرة قال"الكثیر من القضایا الفلسفیة في روایته "المسعدي"طرح   

كغیره من الأدباء، اهتم بقضایا عصره وتفاعل "المسعدي"أدبه بقالب جمالي وفني، ما یثبت أنّ 

".شعراً ونثراً "معها، وعبّر عنها بكل ما یحمله من ثقافة عربیة وغربیة، وخبرات أدّبیة فنّیة 

م عدمي، بذاتیة الإنسان الذي حسبه طغى علیه الجانب المادي وسحبه إلى عال"المسعدي"اهتم 

والعذاب  فلم یعد لوجوده أي قیمة إنسانیة، وقد ترتب عن هذا الإغفال المعنوي، كل أنواع الشّر

الذي تسلل إلى ذاتیة الفرد بكل " العدم"وهنا یتولد .ما آل به إلى الاغتراب والملل من الوجودوالألّم

ارف علیها، لیتسلط على ونفي كل المبادئ المتعما یحمله من سلبیات الذي تؤدي به إلى القلق

.م والمعاناةعیدة لیحل مكانها الألّ الحیاة السّ 

من خلال تماثل ، "...حدّث أبو هریرة قال"روایة العدمیة والسّعادة في متن تجلت موضوعات 

، بحیث جاءت هذه الموضوعات على شكل ثنائیات متضادة وتضاد في المقاطع السّردیة المختلفة

المفارقة، فإذا حضر العدم تنعدم مبدأ واحد أو في موقف واحد وهذا ما یسمى بلا تجتمع في سیاق 

إنه لا تكون «،والطمـأنینةمزیج من العدم والیقین والسّعادة"أبو هریرة"فالحیاة حسب تعبیر ، السّعادة

.1»الحیاة أبدع مما تكون بین العدم و الكیان، و لا أقرب من طمأنینة السعید

ثنائیات العدم والسّعادة في متنها السّردي، إذ أثار ..."حدّث أبو هریرة قال"طرحت روایة

صاحبها قضایا  كثیرة حول أصل الحیاة وصعوبة إدراك السّعادة الإنسانیة فیها، بحیث جاءت 

، فهذا النّص الروائي مبني على السّعادة≠الكیان، الألم ≠مشحونة بالمفارقات اللفظیة؛ العدم

.79، ص ...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال1



الفصل الثاني

".محمود المسعدي"لـ»...حدّث أبو هریرة قال«تحلیل موضوعات العدمیة والسّعادة في نّص

154

في مواقفه "أبو هریرة"العدم والسّعادة، فإذا حضر الأول یغیب الثاني، و هذا ما یثبته تناقضات بین 

.والصّحة والمرض، الفناء والوجودالتي تتمرجح بین السّعادة واللذة والألم

للعالم القائم، فعبر عن "أبي هریرة"یظهر الاتجاه العدمي في هذه الروایة من خلال رفض 

بنكر كل القیم الاجتماعیة والسیّاسیة والدّینیة، ومن بعض مسلمات العدمیة النقص وقلق الوجود 

.الكون، والمتناقضات التي یعیشهاالتي ركز علیها تتمثل في البحث عن مكانة الإنسان ودوره في

".العدمیة الأدبیة"ي متبنیاً الفكر العدمي، بقالب أدبي فنّ "المسعدي"فسّردها لنا 

لى الذي استوطن عتظهر في هذه الروایة من خلال الرغبة في تجاوز هذا العدمأمّا السّعادة 

فهو تارة ینعم في الخیر واللذة والسّعادة، ومرة أخرى عادة الأبدیة،حیاته وحرمه من نیل السّ 

الألّم والقلق والتشاؤم، فبحث عن السّعادة في كل شيء یستوطن علیه العدم بكل سلبیاته؛ الشّر و 

.وفي العلاقات الاجتماعیة، وفي الدّین والإیمانفي الجسد،

، تمكننا من استخراج ..."حدّث أبو هریرة قال"فمن خلال القراءة الموضوعاتیة لروایة 

، فهذه  التیمات »والسّعادةیةالعدم«الموضوعات الأسّاسیة أو التیمات الكبرى التي تتأرجح  بین 

الروایة، وحولها تبنى سلسلة من الموضوعات الثانویة التي المركزیة شكلت البنیة الأسّاسیة لهذه 

أفكاره الفلسفیة في "المسعدي"تعبر عن الموضوعات المركزیة أو المحوریة، التي من خلالها بنى 

.هذه الروایة
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:الموضوعات المصاحبة والمفارقة للعدمیة. أ

ینیة إظهاره لفراغ القیم الدّ من خلال "الوعي العدمي"في وعیها "أبو هریرة"حملت شخصیة 

على أنّها بلا معنى، لذلك كان یعیش في قلق دائم والأخلاقیة من مبادئها وأسسها، وتصویر الحیاة

یتسم بالشك وعدم الیقین بكل ما حوله من مخلوقات، وهذا ما نفسره من انتقالاته الدائمة من مكان 

.شكل تواصل حقیقي بین الأشخاصإلى آخر، والتنویع في العلاقات التي لم یستطع أن ی

كان هدفه هو تدمیر تلك العلاقات الاجتماعیة المبنیة على النفاق والتحایل، وتدمیر المعتقدات 

ن لا یملكون إیمان حقیقي بل هو نفاق وتظاهر، یك في مصداقیتها لیقول أن المتدینینیة التي شالدّ 

المبادئ الأخلاقیة بتشكیل علاقات جسدیة فأثبت الفشل المعرفي للإنسان الحدیث، والقضاء على

.، لیتخذ بها موقف اللامبالاة من العادات المتعارف علیها في القانون الأخلاقيمحرمة

لو نبحث في تجلیات الاتجاه العدمي في متن هذه الروایة نجدها لا تظهر لنا بصفة ظاهرة 

وهذا ما نكشفه من یماتها الفرعیة،تتخفى في موضوعاتها المصاحبة لها أو توواضحة بقدر ما هي 

.البنى الأساسیة للنّصدراسة خلال 

.Résurrectionالبعث .1

،1»أحب أن أصرفك عن الدنیا«جالسا في مكة جاءه صدیق یقوم بدعوته"أبو هریرة"بینما كان 

لیة من فخرج من مكة مرافقاً إیاه بعدما رفض الدعوة في السابق، وبهذا اكتشف الجنة الأرضیة الخا

حیاة كان یحیا"هریرة وأب"ن لنا أن ومن خلال قبول هذه الدعوة یتبیأي مبادئ اجتماعیة ودینیة، 

الفة لما تعود لیحیا حیاة جدیدة مخمیتة، حینما قارنها بحیاته الجدیدة، وكأنه بُعث من بین الأموات

.علیه من جمود فكري

.43، ص ...محمود المسعدي، حدث أبو هریرة قال1
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ین هو والإحیاء، وكما هو معروف في الدّ نجدها تدل على الإرسالالبعث لو نبحث في دلالة

قیام الأرواح والأجساد و إحیاء االله للموتى، وإخراجهم من قبورهم للحساب ونیل الجزاء، أما دلالتها 

".العدم والفناء"في هذه الروایة جاءت لتشیر إلى العالم الموازي للبعث أو الولادة وهو 

غافلاً عن العدم، "هریرة  وأب"إلى العدم، فحینما كانالروایة للإشارة جاءت كلمة البعث في هذه 

.یعیش حیاة عادیة فجأة یطرق وجوده لیستفیق ویطلب الحیاة لیخوض فیها تجربته الوجودیة

على ید صدیقه الذي عرّفه للجنة الأرضیة، فحسبه كان یعیش حیاة بین هذا البعث  كانف   

وحینما تعرف إلى العالم الجدید الذي یشبهه حیاة منعدمة غائب عن الوعي الوجودي، الموتى، 

حتى نشأ لي منه في النفس «،بالجنة ترك كل شيء وراءه متشوقاً لذلك المكان وهرباً من الموتى

فبفضل صدیقه كانت له ولادة جدیدة في مكان .1»كالشوق إلى الجنة وكرهت حیاتي بین الأموات

دُعي الناسُ فلم یأتوا «ین استسلموا للموت آخر غیر مكة، وأصدقاء جدد غیر هؤلاء الموتى الذ

ترى هذه .دعوة الدنیا، دعوة الكون.نعم:فقال.فأقبلت على الفتى كالمستفسر.ودُعینا فجئنا

یرغب في الإجابة "المسعدي"كأن .2»الأشجار وهذا الماء وهذا النور وهذا الفضاء وهذا الخلاء؟

لت الدعوة وتبنت الأفكار الإیجابیة والرغبة في عن سؤالنا لما اختار هذه الشخصیة، التي قب

التحرر، والذي یملك الإرادة في المعرفة وحب الحیاة والرغبة في التغییر هو من یستحق الجنة 

.القمع والسّجن وتصدیق كل ما قیلالأرضیة، وهؤلاء الموتى الذین رفضوا هذه الدعوة مصیرهم

وأظهر سلبیة الحیاة التقلیدیة التي عاشها، وصدق استفاقت للوعي العدمي، "أبو هریرة"فشخصیة 

كل القیم التي وضعها البشر وسجنوه في عبادة قواعدهم، وحینما اكتشف فقر هذه القیم من مبادئها 

تمرد علیها باحثاً عن كیانه وتحقیق وجوده وكینونته، ویبحث في حقیقة الوجود وخالقه، وهذا ما 

.عدمیونذهب إلیه ال

.43، ص...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال1
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فأبو هریرة بدأ ینسى حیاته الماضیة «،قبِل الدعوة ونسي كل ما عاشه في مكة"فأبو هریرة"

وفي حین كان بسلوكه السابق القائم على .ورتابتها في مكة ویقبل على هذه الدنیا الأخرى

ى بعث الصلاة والصوم وسائر الشعائر یأمل في البعث یوم القیامة، أصبح بهذه المتعة مقبلاً عل

فكان البعث من خلال التخلي عن .1»في الدنیا یقوم على یقظة الحس وعلى الطرب والجمال

الحیاة السّابقة، والإقبال على الحیاة الجدیدة بعدما انفجرت أمامه ینابیع المعرفة والجمال، ویقظة 

لامي ین الإسالحس بنكر ورفض كل العادات والقیم المتعارف علیها في مكة، ومكة رمز للدّ 

.والروابط الاجتماعیة، والعدمیة هو نفي لكل هذه الروابط والقیم

رافضاً في البدایة الدعوة، لكنه تفطن فجأة لذلك العالم، ولولا سقوط عزمه ما كان "أبو هریرة"كان   

البعث، فبدأ مغامرته الوجودیة فجراً وبتحدید في الصّحراء وهي رمز للحریة وفك القید من الروابط 

وبذلك ".كان العبث"أمّا أبو هریرة فانّه تصنّع مقاومة إغراء الدنیا فسقط عزمه و«تماعیة، الاج

فخرج الجمیع من دنیا .یكون الصدیق قد بعثه الفتى والفتاة، ویكون أبو هریرة قد بعثه صدیقه

ثل في ولا یبعد معنى البعث عن مفهومه المعروف المتم,القیود والرتابة إلى دنیا المتعة والحریة

فكان البعث بنسبة .2»فقد كانا یعتبران نفسیهما میّتین قبل أن یكتشفا عالم اللذة:نشر الأموات

، فتعرفا إلى عالم حینما دعاه صدیقه، أمّا هذا الأخیر بعث من خلال هرب ناقته منه"أبي هریرة"ل

الأقلیة فقط من تكتشف أراد أن یخبرنا أن "محمود المسعدي"، وهنا نستطیع القول أن اللذة والجمال

.الوعي العدمي، أما الباقي یعیشون في ظلام فكري یستهلكون ویصدقون كل ما ورثوه عن سابقیهم

المطابع ،)دراسات نقدیة في مؤلفات المسعدي والمدني والفارسي(محمود طرشونة، مباحث في الأدب التونسي المعاصر،1

  .152ص  ،1989الموحدة، تونس،
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عن صدیقه في مشهد الفتى والفتاة "أبو هریرة"حینما انفصل أو الاستفاقة للعدم بدأ هذا البعث 

فمن خلال هذا .1»شعرفهزّه الطرب حتى كاد یأخذ في الرقص من حیث لا ی«، وهما یرقصان

.المشهد بدأت ذات البطل بالانغماس في  اللذة والانبهار بالجمال وحب الاستطلاع

مستعداً ومتهیئاً لقبول الدعوة، فحینما عاد إلى مكة أحسّ بالقلق و كان "أبي هریرة"فصار 

وفتاها وبقیت عامة یومي مصروف البال إلى أمر الجاریة«مصروف البال كلما تفكر المشهد، 

وشأن صدیقي فیهما فلما كان الغد جمعت عزمي وأعرضت عن الدعوة وعدت إلى الصّلاة 

أبو "فكانت حالة .2»فذهب ذلك بما تصنعت من العزم، وكان البعث...فقضیتها واستغفرت االله

لا ، وبین الانصراف عنها وقبول الدعوة، فهو یعرف بأنّه مرجح بین الإیمان باالله والصّلاةتت"هریرة

یستطیع أن یجمع بینهما فكان في حیرة، إمّا یحافظ عن صلاته وهذا یعني أنه سیرجع إلى حیاة 

الأموات، وإمّا الرحیل إلى عالم الحس واللّذة، وكان القرار ترك أهله والرّحیل عنهم وعن عاداتهم 

.وتقالیدهم التي لم تفده في شيء

علیها، والبحث في أماكن أخرى عن السّعادة فكان البعث الذي یعني هدم كل القیم المتعارف 

والحكمة والمعرفة، وحقیقة الوجود، وملاقاة الكون بكل ما یحمله من غموض، لیتعرف إلى عوالم 

.حیاته الجدیدة"أبو هریرة "وتجارب جدیدة، وتكون ریحانة أول تجربة یبدأ منها 

 .Anxiétéالقلق.2

والشعور من العدم، یكون فیها المرء في حالة اضطرابالقلق قوة خارقة، خارجیة وفدت إلى الوجود 

أولهما درجة الانزعاج وعدم :وهو درجتان(...)الشعور بالضیق، أو الانزعاج «بالضیق،

.46، ص ...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال1
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فالقلق ینشأ من خلال الصّراعات بنوعیها الداخلیة .1»الرضا، و ثانیتهما درجة الجزع و الكرب

.لدّینیة والسّیاسیة، والقوة الطبیعیةوالخارجیة التي تخلقها القیم الأخلاقیة وا

أبي "، حین بدا ذلك على شخصیة ..."حدّث أبو هریرة قال"یمكننا أن نبرز ذلك في روایة 

فهو دائم «للعدم " أبو هریرة"وبالتالي یكشف لنا مواجهة ، الذي یحیا في قلق وحیرة مستمرة،"هریرة

.2»حظة إلى حد الذعر أن یخطئ الوجود الحیرة لا یني عن التطواح كأنما یقلقه في كل ل

ده، وسخطه عن القیم التي هاجرها، وتظهر أعراض القلق لدى هذه الشخصیة في انزعاجه وتمر 

في أماكن أخرى عن فهم الوجود حتى لو تطلب ذلك التخلي عن المشاعر والأحاسیس والبحث

.الإنسانیة، فهو لم یبالي بالعاطفة قدر ما ركز عن الحقیقة

" العدم"الذي لا یعرف العیش في حالة مستقرة، فیُدخِل "أبي هریرة"لقلق ظاهرة تستوطن عالم ا   

لقد : فیمضي انشراحاً ویصرف سروره إليّ ویقول«إلى عالمه الذي ینعم فیه في السّعادة والهناء، 

ى حیاة فالعدم یدخل إل.3»فعل علَمتُكِ یاریحانة الجوع؟.علّمتني الطعام ما لذّته وما سكرته

فالجوع یدل على طة الشك الذي یعتریه حیال كل شيء،البطل ویقضي عن الشعور بالسّعادة، بواس

عالم الوجع والقهر وبذلك تتسع دلالة الجوع لتشمل الجوع الروحي و الجمود الفكري الذي استوطن 

.الإنسان الحدیث

.200جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ص 1

.15، ص...محمود المسعدي، حدّث أبي هریرة قال2

.84-83، ص المصدر نفسه3



الفصل الثاني

".محمود المسعدي"لـ»...حدّث أبو هریرة قال«تحلیل موضوعات العدمیة والسّعادة في نّص

160

Aliénationالاغتراب .3

ونتیجة العیش في مجتمع یجري وراء المادیات وانتشار في عالم طغى علیه النظام الرأسمالي، 

، كونه صار في في نفس الوقتذاته واغترب عنهاطبقات والفوارق الاجتماعیة، اكتشف الإنسانال

.هذا العالم المادي مجرد آلة تخدم التطور الاقتصادي

، ...)م النفسالفلسفة، الأدب، عل(وتداول في المؤلفات المعاصرة"الاغتراب"ظهر مصطلح 

.التي تصف الإنسان المعاصر على أنّه إنسان مغترب عن عالمه وعن ذاته

تتسع معاني الاغتراب بوصفه مصطلحاً فلسفیاً حدیثاً لیعبر عن العجز وانعدام القدرة لمواجهة 

ویذكر أحد الكتاب «الأحداث، وفقدان المعنى، ما ینجم عنه غربة الذات والعزلة الاجتماعیة،

اصرین أن كلمة الاغتراب قد استخدمت في العصر الحدیث على نطاق شدید الاتساع للإشارة المع

فقدان الذات، حالات القلق، الانتحار، الیأس، استلاب الشخصیة، :إلى بعض الظواهر مثل

.1»اقتلاع الجذور، اللامبالاة، الوحدة، فقدان المعنى، العزلة، التشاؤم، فقدان القیم والمعتقدات

نما نتمعن في مضامین الاغتراب الذي یرتبط بمشاعر القلق وغیرها من الحالات النفسیة التي فحی

".أبو هریرة"طرحها المذهب العدمي، نجد معظمها یتطابق مع حالة 

تذبذبٌ في استقرارها، والشعور بعدم الرّضا لكل عرفت  ذاتها و"أبو هریرة"بحیث فقدت شخصیة

له، فیرتحل من مكان لآخر، ویحدث أشخاص اعلى التحكم في أفعاله وأقو ما حوله، وفقدان القدرة 

بمختلف أنواع الأحادیث، والشعور بالغربة في بیئته والانفصال عن خلانه واعتبارهم وحوشاً 

فلم . عشتُ في الناس ثلاثین:فقال.فسألته یوماً في شأنه بین الناس«،ینهشون لحم بني جنسهم

ولا خیر في الوحوش .إلاّ ذئباً ینهش ذئباً أو صادیاً یشرب فیشتدُّ صداهأرَ واالله في واحدة منها

فهذا الطبع من النّاس جعله .2»والأرض في ذلك تنشئ وتعید...ولا خیر في النفوس والصوادي

.08، ص 2005حسن حماد، الإنسان المغترب عند إریك فروم، دط، مكتبة دار الكلمة، القاهرة، 1

.129، ص ...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال2
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لما ذهبنا إلى المدینة سكنّا «: لقوله. ینفر منهم، ما جعله ینعزل وحیداً بعیداً عن الوحوش البشریة

.1»زلاً عن البیوتبیتاً منع

اختار العزلة والانسحاب من العلاقات "أبو هریرة"ن، لكن المدینة معروفة باكتظاظ السكا

ورمز الاجتماعیة، وأحسّ بالأمان مع الأموات أكثر من الأحیاء، والمقبرة رمز للرعب والوحدة،

على ،ئه في أرض مجهولةفضّل أن یعیش منفرداً كتا"فأبو هریرة"للعدم الذي هو مصیر الإنسان، 

هل أصبت في طریقك منفرداً «قراراته وأفعالهویتحكم فيأن یحیى حیاة الموتى ویتسلط علیه العدم

.الذي لم یعنیه ویغنیه شيءكان الحل الأمثل للإنسان العدميفالإنفراد.2»كالتائه؟

م قدرته العجز، وإحساسه بعد، صفة "أبو هریرة"ومن بین صفات الإنسان المغترب التي اتسم بها 

التي سیطرت علیه كالقدر العوامل الخارجیة ه لم یستطع أن یردععن السیطرة على مصیره، لأنّ 

.عن إنقاذ أخته من الموتاً جز اعالذي كبله وخلفه 

فأنا منها إلى الیوم :ثم قال«مفعمة بالحب والمشاعر النبیلة،وعجز أن یعیش حیاة مستقرة 

فأدركت أنه «،فالعجز جعل منه إنسانا یائساً لا یقدر أن یغیر مصیره.3»عن الحبأعْجزُ الناس 

وكان شدید الكره للنزول یرتاد ولا ینزل، ویقتله الطمعُ ویُحییه الیأس ویخاف .قد عاوده الجوْس

یعاني من عدم القدرة على الاستقرار النفسي "أبي هریرة"ف.4»أن یستقر الجهد وینقطع الشوق

.والمكاني، لذلك كان كثیر الترحال بحثاً عن شيء یسكن خوفه وعجزه ویأسه

.83، ص ...المسعدي، حدّث أبو هریرة قالمحمود 1
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إنسان متقلب المزاج، عمّا یصادفه من أحداث بین الوجود والعدم، فتارة یكون "أبو هریرة"كان 

فدخلنا «،إنسان ساكن وهادئ كأنه یملك كل شيء، وتارة أخرى تجده  قلقاً من كثرة الحزن والخوف

ناه بفناء بیته وقد بسط فیه فرشاً خفیفاً وجلس فأطرق وسجا، فسلّمنا ، وقلنا وقد علیه مرّة فوجد

أدركنا فیه همّاً باطناً، فیم هذا الوجوم؟، وكنا نعلمه غریب الأطوار ینصرف إلى مالا یخطر 

.سّلسلة من الغیاب والحرمان وفقدان أعزّ الأحباب"أبي هریرة"فسیرة .1»ببال

على حیاته، قابله باللامبالاة والعبث، من أجل النجاة من مخالبه وما یترتب وحینما تسلط العدم 

نصلي أو لا نصلي ونسعد أو نشقى هل ترون فیه من خیر .دعوني«:عنه من ألّم ومأساة، لقوله

ة والحزن والسّعادة بنسبة إلیه فصارت الصلا.2»شر ما في الدنیا أن الحیاة عبث:أو شر؟ ثم قال

إلى «ها  فهي سواء، وتعذیب النفس من أجل إدراكها لا یترتب عنه أي فائدة تدرك،دها وعدمجو و ك

أن تم على انفرادي فصار لي اللیل والنهار كالعبث لیس من ورائهما شيء، واستوى لي الزمان 

.3»فهو كالبحر الساجي أو كالأبد

ة، فهاجمه العدم بكل سلبیاته على الوجود، لینعم بالحیاة ویتذوق اللذة والسّعاد"یرةأبو هر "أفاق   

وكل ما یحمله من أسى وفقدان وحرمان، والصّراع للبقاء، فنجده یسخر من الوجود بالبحث عن 

جوهر الأشیاء وتصحیحها بالحكمة والمعرفة، ونبذ القیم الدّینیة والاجتماعیة، ونقد غیره من البشر 

فالإنسان .4»وأنتم مسلمون راضون؟«:الذین نزعوا عن أنفسهم كل صفات البشریة والدّینیة لقوله

المسلم المعروف بأخلاقه وأفعاله، صار إنساناً شرساً یزرع الرعب في النفوس بالقتل والفساد، ما 

.شوه الدّین والإسلام وقیمه الحمیدة

.101، ص...المسعدي، حدّث أبو هریرة قالمحمود 1
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laالموت والخلود .4 mort et l'immortalité.

من موضع، وما یقابله من في هذه الروایة قضیة الموت، فوردت في أكثر "المسعدي"طرح   

.و مرادفاتها كالخلود والأبدادفات كالفناء، والعدم، والنهایة،مر 

شبحاً یلاحق البشر، فعبروا عنه في فنونهم وأحادیثهم كونه یهدد وجودهم أو العدم ار الموت صّ 

هو الآخر یبحث في معنى الحیاة لیفهم الموت الذي ینهي الإنسان في "أبو هریرة"وخلودهم، فنجد 

لحظة، فتساءل كثیرا عن الموت والولادة، فكان یتأمل في حالة الموتى في المقبرة وهو یمارس 

برة هنا رمز للموت والعدم، كأنه یرید أن یقول أن جمیع ملذات الحیاة مصیرها فالمقالحب فیها، 

.الفناء والعدم

في حقیقة الرّوح بعد خروجها والتفكیر بحث وممارسته للحب في هذا المكان هو بمثابة دعوى لل

ح من أسرار فهذا الأخیر مكانه ونهایته معروفة وهي المقبرة في نهایة المطاف، أمّا الرو ،من الجسّد

وأنا أقفوا أثر الروح تنتقل من یدي إلى رأسي أو منه إلى «الوجود ولا یعلم بأمرها سوى خالقها،

"أبي هریرة"كلمة الرّوح بنسبة ل.1»صدري، وتتردد على الأعضاء والقلب والأمعاء تردد الفجر

.مفارقتها للجسدرمز للدور الذي تقوم به أثناء موت وفناء الجسد، والسؤال عن مصیرها حین ت

هذه فمن القضایا الكونیة التي طرحها العدمیون هي مصیر الروح، وحقیقة الموت الذي جاء في 

فرمادها الآن تحت الخراب «:صور عدیدة، منها الرغبة في الخلود لقوله أثناء وفاة زوجتهبالروایة 

ن دائماً ما یتمنى الخلود فالإنسا.2»وقد أصبحت بین ما أردت لها أهلا من الملائكة والمخلدین

لكنه یتمناه لأحبته ، اكل نفسیة وخارجیةلأسباب صحیة أو لمشلمن أحبه، حتى لو لم یحبه لنفسه

.م عنه، وذلك الفراغ الذي یخلفونهبسبب ذلك الألم الذي یخلفه رحیله

.78، ص ...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال1
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جعه حین رحیل الأبدي، وهذا لو لیتساءل عن سبب الموت وال"أبي هریرة"تتسع دائرة الموت بنسبة ل

أسأل في ذلك «،أخته الوحیدة التي خلفت في روحه جرحاً عمیقاً لم یندمل بعد مرور الزمنرحلت

فهذا الوجع الذي تسببه القضاء والقدر الذي سحب منه روح غالیة .1»هو القضاء:فیقال

لقد علمتني البكاء من القضاء ثم صبّ فشرب ثم انفجر فبكى حتى رأینا الدموع في «علیه،

«جعله إنسان یشك في كل شيء حتى في الخالق والمخلوق، وعن كیفیة حدوث الموت ،2»تهلحی

.3»هي من سقْط أو عبث الأقدار:وكانت أمي تنكرها وتقول

ففعل السقوط یحتمل فاعلین، إما القدر هو الذي یسقط الموت علینا، أو نحن من نسقط اتجاه 

، فإن ارتبط الموت بالعبث سیكون هناك موت "القدر"، و"العبث"الموت؟، فهذه الجملة تحمل كلمتین

ذاتي وهو الخلاص من الألّم والعذاب لفساد الحاضر، فیكون الإنسان هو من سقط اتجاه الموت،

وإذا ربطنا الموت بالقدر سنلومه لأنّه سقط علینا واغتصب أرواح أحبتنا البریئة، هنا سنربط الموت 

.بالعدم والفناء الذي لا نستطیع أن نردعه، ویكون الموت هو الغیب الذي لا ندركه

.102، ص ...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال1
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lesالقیم الدینیة والسّیاسیة .5 valeurs religieuses et politiques.

:الدّین. أ

في هذه الروایة مسألة الدّین والممارسات الدّینیة، بحیث استشهد في "محمود المسعدي"تناول 

فقد عرفت أن سعادة النفس وكمالها تنتقش بحقائق الأمور «،"الإمام الغزالي"بدایة حدیثه بقول لـ 

فبواسطة هذا القول یهیئنا بأنّه سیخوض في جوهر .1»...الإلهیة وتتحدد بها حتى كأنها هي

.ین والأمور الإلهیةالدّ 

ر العقل التجربة الدّینیة في الدّیانة الإسلامیة والمسیحیة، رغبة منه أن یحر "أبو هریرة"خاض 

ویبدو هذا من خلال سخریته على لینظر في الأمور الإلهیة وهذا ما دعا إلیه الاتجاه العدمي، 

و هریرة قد أرسل ضحكة آذن بها فقمنا لها فإذا أب.إذ مرّت بنا جنازة«،بعض العادات الدّینیة

ولم یُتمَّ الحج إلا .فإذا هو لا یتمالك عنها، فهي تهزّه هزاً .فأخذته من طرف ثوبه.الناس جمیعاً 

.2»وهو كالساهي عمّا یفعل

بسخریته من هذه التقالید أراد أن یوضح قضیة جد مهمة وقع فیها الإنسان العربي "فأبو هریرة"

فكم تسبیحة تعمى «:مصداقیتها ونتائجها لقولهي الأوهام دون التفكیر فوهو تصدیقهم لجمیع 

.فهذه العادات الدّینیة أعمت البصیرة ومنعتها عن التفكیر.3»العین

كما أشار إلى تلك الفئة من المجتمع التي تخفي أفعالها الشریرة وراء الدّین والعبادة الذي أطلق 

وفیهم یا ظلمة الكفرة مثلك إیمانهم خدعة، وقد «:فنجده یقولعلیهم الدین نفسه لقب المنافقون، 

ثم نظرت إلیهم یركعون ویسجدون الله ویكثرون من ذكره ویجعلونه .جهدوا أن یعلموني إیمانهم

.149محمود طرشونة، مباحث في الأدب التونسي المعاصر ، ص 1
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فهذه الفئة التي یصفها .1»في السماء یرفعون إلیها الأبصار، فلا یذهب ذلك بشيء من كفرهم

ما هو علیه الیوم، فإیمانهم خدعة یتراءون به ویمثلون عن الناس، بالكفرة، هي من أدت بالدّین إلى 

.الدّین وأخلاقه بأفعالهم وخبثهملكن بینهم وبین أنفسهم ینشرون الجرائم والفتن، ویشوهون

الذي أشرنا إلیه في المبحث الأول، ومن قوله "Feuerbachفیورباخ"هذا المقطع یذكرنا بقول

ى لاهوت جامد، فتحول بصر الإنسان عن الأرض إلى السماء، نفس أن البشر حولوا الدین إل

ء ویرفعون إلیها الأبصار، یركعون ویسجدون الله ویجعلونه في السما"أبو هریرة"الطرح ذهب إلیه 

.وهذا ما یحیلنا إلى أفكار الاتجاه العدمي

وهم وصنع البشر اللذین أن یثبت بأنّ جمیع الأدیان والمذاهب المختلفة هي من "أبو هریرة"أراد    

أرید أن أعرف أیهما أصدق وجوداً االله أم «،خلقوها لتسیطر علیهم، فتساءل عن حقیقة الخالق

لا تستغفري :فصاح.استغفر ربك یا هذا وطهر نفسك من الدنیا:فقلت واستغفرت.الشیطان

المسائل لتي خاضها هذه من بین.2»أرید أن أعرف أنا خالق االله أم االله خالقي.ولستُ بمُستغفر

الفلاسفة والعدید من المذاهب كالوجودیة والعدمیة والإلحادیة، من هو االله؟، من صانع الكون؟، إذا 

.االله هو خالق البشر من هو خالقه؟

مسألة الرّوح والجسّد وعلاقتها بالدّین، "أبو هریرة"ومن المسائل الأخرى التي خاض فیها 

كیف تتخلصون من الأجساد والأرواح؟ «ء خروجها من الجسد، فتساءل عن مصیر الروح أثنا

أثار هذه المسألة .3»وأما الروح ففي االله والمسیح فناؤها.نمزقها تمزیقاً حتى ننسى الألم: قلت

ما عذبوا الجسّد تحت اسم الدّین لیثبت أنه تغلب علیه باللّذة الجسّد التي لا تُقهر أمام الإیمان، مه

.158، ص ...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال1
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، إذ قال حتى الآلهة لا تستطیع -مسیحیین لیتخلصوا من شهوات الجسدادات الع-واقهروه بالسوط

.1»وقد انتهى الیوم جهادي وعلمتُ أن الآلهة لا تقام إذا هوت«أن تتغلب على اللذة، 

ین في إقناعه، وبعدما لم ى الإیمان والآلهة، وفشل المتدینفمن خلال انتصار لذّة الجسّد عل

سحقاً لآلهة «:الإیمان والآلهة لقولهابة عن أسئلته الروحیة، تمرد علىیتمكن الدّین في الإج

فالآلهة .2»سحقاً لرهبنه لا تكون إلا تألهاً مستحیلاً أو غروراً مؤلماً :كالقردة أو كالحمیر، وقلتُ 

وقفت عاجزة أمامه، لعدم مقدرتها على الإجابة عن كل ما یجول في خاطره؛ علة الخلق، والولادة، 

رض، متى یكون الدهر محدوداً، فكل هذه  الأمور الغیبیة یرجعها في الأخیر ویصنفها من علة الأ

فلا أحد یستطیع أن یجیب عن هذه .3»علوم الغیب، خفایا الرب، شواطئ الأزل«خفایا الرب

من خلال تطرقه لهذه المسائل رغب أن ینشط الوعي "المسعدي"الأمور الخاصة باالله وحده، لكن 

.ذي یصدق ویؤمن ویأخذ بكل شيءالعربي ال

كان بأمس الحاجة للدین لیرافقه ویروي ظمأه الوجودي، ویحمیه من الاغتراب والقلق "فأبو هریرة"

والخوف من العدم والفناء، لكنه برهن أن الدین وقف عاجزاً في حمایته لأنه صار فارغاً من بعده 

.للقتل والترهیب والتدمیرحسب تعبیره" الكفرة "الروحي، بل صار أداة یستخدمها 

.156، ص ...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال1
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:السّیاسة. ب

یعتبر الأدب هو الفضاء الذي یعبر فیه الإنسان عن صّراع المجتمع والدولة، ونقد السّیاسة بكل 

.ما تنشره من رعب واستبداد، والتسلط على الفرد لحد القتل لكل من یرفع یده للمعارضة

"أبو هریرة"القیم السّیاسیة بطریقة فنّیة ورمزیة، فخاطب بها الشعوب على لسان "المسعدي"انتقد 

نساؤكم لنا إماء وأرواحكم مرعى أیّها :وقالوا«لیحرضهم على الثورة ضّد التسلط السّیاسي 

یا طاعة وحمداً :وقلتم.فجثوتم على الركب تصلون.ثم ألقوا لكم بعظام مقشرات هزال.الضعفاء

فأبو هریرة ثائر على النظام .1»أفأنتم راضون؟.فحشروكم فألقوكم في الأصفاد.أولي الأمر فینا

إن الجهاد قائم «للجهاد ضدهمالشعوب له، إذ ركعوا له راضخون، فینادىاستسلام على القائم، و 

.2»السیف بینكم یزقرُ كالصخرة الظمأى ویوري الفتن الصماء

كل أشكال العبودیة حتى أنه كان ضّد الدّین، ممجداً للحریة والإنعتاق من "أبو هریرة"رفض    

إن «أنیاب السلطة بأشكالها، وهذا ما ذهب إلیه حینما شبههم بالذئاب التي تنهش لحوم غیرها

فتآكلتم.الذئاب تلبّست بدمائكم فأعارتكم وحشة وظمأ وجوعاً، وأنبتت بأفواهكم أنیابا جدیدة

تفسدون وتهدمون وتجعلون .واالله إنها لمن المعجزات.فلا القتل أروى ولا النهب أشبع.وتقاتلتم

أفلا تستحون .ألا إنكم فؤوس الخراب.ما خلق االله دماراً، وأنتم لا تعلمون ما تطلبون

فهذه الوحوش كم قتلت من أرواح ونهبت وسرقت الأملاك و الاعتداء على الشرف، .3»وترعوون؟

ما جعل الناس سیطرة على أملاك الشعوب وأرواحها،زفت دماء الأبریاء للوصول إلى الحكم والون

.تتقاتل لتعیش وتتخذ من قوارب الموت سبیلاً للنجاة من النظام الفاسد

.132، ص ...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال1
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كل القیم الدّینیة والسّیاسیة من أجل أن یعید بناء حیاة جدیدة، یطمح إلیها "أبو هریرة"هدّم 

الهمم في ربوع الوطن العربي، الذي یعرف عدم الاستقرار السیاسي، فحكام هذه الإنسان، لیحفز 

أتعجبكم جثث القتلى تفوح؟ أیغنیكم الموت؟ أم تفعلون «،البلدان لا تعرف إلاّ لغة السّجن و الموت

ا، هل یعقل أن حكام هذه البلدان لا یعرفون مصیر الشعوب التي تتقاتل یومی.1»ما لا تعلمون؟

هي تغاضت عنها لأنّها .والسّرقة والاغتصاب وكل أنواع الجرائمصّار الموت كالوباء منتشراً، 

.السبب في كل ما یحدث، رغم ذلك لم تهتم إلا بالرغبة في الحكم والسیطرة

فمن نشر كل هذا الرعب ومن خلقه في نفوس الشعوب؟، لینتشر الظلام و الفتن، والحسد، 

غتراب، والهرب من الواقع للبحث في أي مكان عن الاستقرار النفسي، فلم یعد والخوف والقلق، والا

أمّا الشعوب مصیرها الفقر والتشرد لك حكامه، یتلذذون بأشهى خیراته،الوطن ملك أفراده بل م

تعتنق الإلحاد الدّیني الشمس تدفیهم ولا المطر یغنیهم، وهذا ما جعلهاوالعیش في الحفر لا 

عالم یعیش فیه شبه إنساني تحت أزمات وصّراعات وخلافات مستمرة قضت على والسّیاسي، في

.إنسانیة الإنسان

نتجه منفأبو هریرة هدم وفكك كل هذه القیم وأظهرها على أنها خالیة من أي معنى، وهذا ما نست

"أبو هریرة"العدمیة السیاسیة في هذه الروایة تظهر من خلال نفي وهدم المقاطع التي أشرنا إلیها، ف

لكل القیم التي تقوم علیها السیاسة، وتصویرها على شكل وحوش تنهش من لحوم البشر لتنال 

یاسیة هو رفض وثورة وهدم وتلویث لكل أفعال الحكم، فهي خراب ودمار للبشریة، والعدمیة السّ 

.الحكام
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.الموضوعات المصاحبة والمفارقة للسّعادة. ب

أخفها وقعاً على :أحب أن تعرفني أیها اخترت لي، فقال«اللذة"ومرادفاتها عادة وردت السّ 

، فلم أتمالك واالله عن الضحك«، الضحك1»النفس وألّذها مساغاً  : وقالا«السرور،2»كُن زهرة وغنِّ

في متن الروایة في أكثر من موضع، لكن لیس بنفس الوتیرة التي ..."3»كل هنیاً فهي سرورٌ كلها

یثبت أن العدم جاء بها العدم فكانت مواضیع هذا الأخیر أكثر حضوراً من تیمة السّعادة، ما 

، وبفعل لغة السّرد ...، البكاء، الوجعالمأساة"وكل مرادفاته م ، لیحلّ مكانها الألّ یقضي على السّعادة

تاز بالانزیاح من خلال تجاوز اللغة العادیة إلى لغة مفارقة، أعادت تشكیل مفردات التي تمالروائیة

.ودلالات موضوع العدم والسّعادة كثنائیة مترابطة تتمثل في إشكالیة الحضور والغیاب

laالمرأة والجسد .1 femme et le corps.

أن یكسر "المسعدي"، إشكالیة الجسد طرحاً عمیقاً، أراد به "حدّث أبو هریرة قال"تطرح روایة 

الحاجز الذي وضعه الدّین في تحریم الحدیث عن الجسّد والمرأة، رغبة منه الالتفات إلیه على أنّه 

.ثقافة یجدر بالإنسان المعاصر معرفتها والتثقف فیها

فنسیر حتى «،دة في المرأة وبالفعل استطاعت ریحانة جعله سعیداً عن السّعا"أبو هریرة"بحث 

وقد أراني وأبا هریرة بعض سیرنا بتلك الشعاب فأسمعه یهازلني .یقعد بتا التعب فیحدثني وأحدثه

ب والجمال وحب فهذه المرأة علمته اللذة و الح.4»القول ویضحك وعلیه سِمةُ الفرح والحیاة

.ك القدر من السّعادة فهاجرها كي لا یكون أسیر اللّذةالحیاة، لكنه لم یتحمل ذل

.43، ص ...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال1
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في لذة الجسّد وشهواته، هرباً من خوف وقلق الوجود، فكانت تجربته الأولى "أبو هریرة"انغمس 

.بكل ما تحمله من الخصال الأنثویةتتأسس على الجسّد وعلى الخمر، فشاركته المرأة 

فكأنها دخانٌ كاذبٌ أو «:صاحبها في وسط الصحراءیقول في وصفه لجاریة وهي عاریة مع 

یبحث عن السّعادة في لذّة الجسّد كونه یمثل "أبو هریرة"كان .1»سرابٌ خلب أو خفةٌ ولا جسدٌ 

فأبي ، عالم آخر، فهو یحمل بعداً فلسفیاً قائم على التعقید والتأمل في مصیره بعد هجران الرّوح

آمنت من یوم آمنتُ «وكفر بالروح الراقیة، صیره الفناءهریرة آمن بجسده أو بالمادي الذي م

لكن هذا الإیمان لم یدم طویلاً فسرعان ما تخلى عنه .2»بالجسد وكفرت بالروح ثم أسنّتْ وفنیت

.وهجره، لأنّه لم یستطع أن یجیب عن ما یشغل فكره

حصرته في قاعدة واحدة نظراً لثقافة التحریم ومنع الحدیث عن الجسّد، أهملت الدّراسات دوره و 

أراد أن یعید الاعتبار للجسّد من خلال فسح مجال للذة على "المسعدي"وهي الفناء والزوال، لكن 

حساب الرّوح التي تعالت في مختلف الدیانات، فالجسّد صّار له لغة رمزیة یربط الإنسان بالحیاة، 

ا اكتشف أن الحقیقة لیست بعیدة ولعل حسرته زادت أكثر عندم«، "أبو هریرة"وهذا ما ذهب إلیه 

عن الإنسان بل هي فیه كامنة في هذا الجسد الذي به یعیش فیه، هذا الجسد الذي یربطه 

"ریحانة"فكانت .3»بالحیاة فیحسها ویحس بها ویذكرها إلاّ لیتجلى ذلك عند الإنسان في طفولته

"المسعدي"بالحیاة، فكأن "أبو هریرة"رمز المرأة المتحررة ورمز الجسّد واللّذة الحسّیة الذي ربط 

.رغب في تحریر المرأة والجسّد باعتبارهما من المحرمات الدّینیة

.46، ص ...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال1
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خوفاً أن ، بعدما أحسّ بأنّها تمنعه من تحقیق ذاته، و "ریحانة"عن الجسّد وهاجر "أبو هریرة"ارتد 

فاختار لنفسه .1»دعوني أیتها الأجساد لیس لها روحٌ غیر ما سلبْن من روحي«، تسجنه اللّذة

خوض في مسائل أخرى دینیة ودنیویة، لأنه أدرك الانعزال والوحدة و التخلص من سجن الجسّد، وال

.أن الحواس عاجزة في فك ألغاز الكون وأسرار الغیب الذي لا یعلمه إلا الخالق

وفي هذا الهجران رغب أبو هریرة أن یثبت الدور الآخر للمرأة غیر اللّذة الجسدیة، بل هي قادرة 

وتعلمتُ «أن تسحبه من عالم الظلمات إلى عالم النور أو العكس، فهي تعلمه المعرفة والحكمة

امرأة رأیتها في یوم شدید ذي مطر وریح وقد خرجت إلى :ومن علمكها؟ قال:الحكمة، قلت

أراد .2»لهطل حتى امتلأت، فشعرها وثیابها كأنهار عدن، وكانت تضحك كالمصابة العقلا

قیل عنها ناقصة عقل دنستها العدید من المعتقدات و أن یجمل صورة المرأة التي"محمود المسعدي"

ودین، فأشار إلي نقطة مهمة في هذا المقطع، وهي حتى لو كانت مصابة عقل إلاً أنّها علمته 

لعلي « ذة، م لكنه لن ینسى معها اللّ ستطیع أن تنسیه الألّ ومنحته الحب والسّعادة، فهي تالحكمة

.3»أمّا اللذة فلا أدري.نسیتُ الألّم

.السّعادة والألم.2

یسعى الإنسان في الحیاة لنیل السّعادة وتجنب الألم الذي ینتجه العدم، لكن هذا شيء مستحیل 

قوة طبیعیة تتحكم في مشاعر الإنسان بحیث سرعان ما یقضي إدراكه لأن الحیاة مسیرة بفعل 

الحیاة عبارة عن "المسعدي"وریات تحقیق السّعادة، لذلك اعتبر علیها الألم الذي یعتبر من ضر 

الحیاة كونٌ واستحالة ومأساة، فإذا هي ارتدت :ككلّ حي لا یزال«،مأساة مادام الإنسان حي فیها

السّعادة "فالحیاة إذن محكومة بهذین السیدین .4»ن ولعنة على الزائفینظاهرةً وقراراً، فهي الخسرا

.134، ص ...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال1

.174، ص المصدر نفسه2
.154المصدر نفسه، 3
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، والخسارة والمأساة من مصیر الإنسان، فمهما حاول أن یحقق السّعادة إلاّ والألم یقضي "والألم

.علیها

فالإنسان منذ قذفت به الحیاة إلیها، عاش في أرجوحة الألم والسّعادة، ككل القصص والحكایات، 

حیث أرى ملحمة اجتماعیة هائلة تغیر كل شيء «،ي تبدأ بحیاة سعیدة وتنتهي بالفراق والألمالت

وتجدد معنى الحیاة بلا نهایة یرى مأساة فردیة مزعجة وقصة معادة منذ كان الإنسان وتختم 

الألم منه فالحیاة معركة بین السّعادة التي تبدأ بالولادة والاستفاقة للوجود ، وبین ،1»حتماً بالموت

.الذي یخلقه الوجود الذي یقضي علیه العدم بالموت والفناء

الكثیر لا یعرف أین یجد السّعادة، فیبحث في كل مكان فمنهم من یراها في الصّحة والعلم 

الذي وجد السّعادة "أبو هریرة"والسلطة، والآخر یجدها في المأساة والمرض، وهذا ما وجدناه عند 

یمرض الناس یاریحانة فیطلبون الشفاء، فینتقل «ي علته أكثر من صحته،وأحس باللّذة حیاته ف

المرض فیضني سدى، ثم وجدتُ في علتي ما لم أجده في الصّحة وتمت لي بها حیاتي، فخشیت 

.2»أن تعاودني الصّحة والاستقامة فأموت

ي العلة ما لم عن الناس الآخرین، فهو وجد لذته ف"أبو هریرة"هذا المقطع یظهر لنا اختلاف 

، فهو یرید أن یقول أن الّصحة تخدع صاحبها وهي زائلة لا محال، فخشي من یجده في الصّحة

عودة صحته كي لا یكتفي بریحانة ویعلن الرحیل عنها، وهذا ما یحیلنا إلى زوال السّعادة والنعم 

".الموت"التي یقضي علیها العدم، وأشار إلیه بالفظة 

له  ه تیقن بأن العدم لا یسمحؤلمه لأنّ الإنسان إلاّ في فترات متباعدة، وهذا ما یلن ینالهافالسّعادة

آلمني أن یكون نصف متاع الدنیا في حال لا یصیبها الإنسان إلا حیناً «أن ینعم بعادته الأبدیة

.22، ص ...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال1
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فالإنسان مستحیل أن ینال الكمال في الحیاة ، إذا كسب .1»بعد حین، إذا سلمّ من كثافة الصّحة

حة سیفقد المال، وإذا نال العلم سیفقد الوقت، وإذا سیفقد مقابله شيء أغلى ثمناً، إذا نال الصّ شيء

نال الصّحة والمال والعلم سیفقد أعز الأحباب، فالعدم دائماً ینتظره لیحرمه من شيء أغلى مما 

.كسبه

ذا عرفت السّعادة ذهب الكثیر من المفكرین إلى أن السّعادة تأتي بفعل الخیر وتجنب الشر، له

بأنها كل شيء إیجابي یناله الإنسان من فعل الخیر، وهنا نكون أمام متناقضات، فإذا قلنا الخیر 

  .ر ألمبمعنى السّعادة، سیحضر الشر الذي یعني الألم، فنقول الخیر سعادة والش

هذا الأمر لا وهذا ما یجعلنا نفعل الخیر لنكون سعداء، ونتجنب الشر كي لا یعترینا الألم، لكن

یتوافق مع كل المواقف لأن الشر أحیاناً یأتي من الخیر والخیر یأتي من الشر، فكم شخص أسأنا 

نخرج الخیر من الشر والشر من «،إلیه قابلنا بالخیر والذي قابلناه بالخیر یقابلنا بالعداوة والشر

م لفعل إلى فعل الخیر، والألّ  عادةلهذا مستحیل أن نرجع السّ .2»الخیر، أو نمحو الخیر والشر معاً 

.، فالسّعادة إذن هي معرفة الشر والخیر، أو محوها معاً تتوالد من بعضها البعض هاالشر، لأن

وحسبت أن «م الوحشة والألّ لكن علموه عن السّعادة في الصّداقة، والعشرة"أبو هریرة"كمّا بحث 

إلا خلاءُ الخیبة ووحشة الوحدة، وارتدّت في العشرة سعة النفس والیُمنَ والنعمة، فما كان منه 

فهؤلاء الأصدقاء أثروا علیه سلباً، وهو الذي بحث .»إليّ نفسي ضیقة حسیرة وظلّ عنّي كیاني

.فیهم عن الرفقة والیُمن والنعمة والسّعادة، فهاجرهم لیبحث عن السّعادة في الحكمة والمعرفة

السّعادة، أنّها جاءت مرافقة ومتماثلة للعدمیة، بحیث كلما كانت موضوعاتنستنتج من تحلیل 

یقضي علیها العدم باستحضار الألّم، لهذا دائماً ما شخصیة البطل تحیى في سعادة واستقرار، 

.79، ص ...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال1
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تكون هذا الموضوعات موجودة في حیاة الإنسان وتلازمه، فمن جهة یبحث عن السّعادة ومن جهة 

.خلقه العدمأخرى یهرب من الألم الذي ی

.التأصیل والتحدیث:الشكل السّردي في المتن الروائي.4

العدید من الإشكالات، وهذا یرجع إلى التفات  patrimoine littéraireيعرف التراث الأدب

الدّراسات النقدیة إلیه، إذ صّار للتراث مكانة في نفوس المبدعین، لیصبح مادة غنیة یغرفون منها 

شكلاً ومضموناً،"الروایة"كثر في كلّ ما یناسب تطلعاتهم، ویظهر هذا التأثر بشكل واضح وكبیر أ

ضي ظیفهم للتراث بعدما استغنوا عنه سابقاً واعتبروه شيء ماوهذا ما یدفعنا للتساؤل عن سبب تو 

.واستبدلوه بأشكال جدیدة غربیة، وما علاقة التراث بالعدمیة والسّعادة؟

استثمر الروائیون الجدد التراث بشكل واضح وظاهر في إبداعاتهم الروائیة بمختلف أنواعه، فما 

؟، أو اعتناقهم للأشكال الجدیدة لم الداعي لذلك؟، هل صّار المبدعون یحنون للماضي

هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال النّص السّردي الذي بین .تعد تخدم توجهاتهم الفكریة؟

".محمود المسعدي"أیدینا للروائي التونسي 

ت لكل أمّة تراث، ویبدو أنّ الأمة العربیة لا تستطیع الاستغناء والعیش بعیداً عن تراثها، وفي الوق

نفسه هي ملزمة أن تواكب تطورات العصر، فكان الإنسان العربي المعاصر حائراً بین 

كان الإنسان العربي حائراً بین ما «،التمسك بتراث أجداده أو اعتناق الفكر الأجنبي أو الغربي

یسمى بالأصالة وما یسمى بالمعاصرة، فهل علیه أن یقف في النور أم یقف في الظل، فإن وقف 

وإن وقف في الثاني كان على هامش التاریخ .الأول كان مسخاً بدون جذور وبدون هویةفي 
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والحضارة، وفي اعتقادي أن هذه الحیرة ستستدل بالیقین یوم یخرج الذي یقف في الظل إلى 

.1»النور لیواجه الآخر حواراً بحوار وعقلاً بعقل

هناك من یطرح «بین دربین، درب الأصالةالانسان العربي في محاولته التكیف مع واقعه، احتار

إبراهیم "شبه، 2»التراث والمعاصرة، والمعنى لم یتغیر:عبارة)الأصالة والمعاصرة(بدیلاً لكلمة 

التراث أو الأصالة بالظل، والذي سلك هذا الدرب سیعتبر إنسان یقع على خط الهامش "سعفان

سلك درب التقدم والتطور والازدهار سیطلق ویتركه قطار الحضارة ویدعى بالإنسان القدیم، وإن

.علیه لقب الإنسان الجدید ویعتبره غیره دون هویة لأنّه غریباً عن ثقافتهم برغم أنّه یعیش بجوارهم

مهما تطور الوعي الفكري للإنسان إلاّ أنّه یبقى رهین الماضي المرسخ بالعادات والتقالید والقیم 

.عنها لن یفلح في ذلكالدّینیة، ومهما حاول أن ینسلخ

الة أو مواكبة تطور العصر أو ما یعرف بالمعاصرةلذلك الإشكالیة القائمة على التمسك بالأصّ 

والحقیقة البادهة أن لا معاصرة دون أصالة، ولا أصالة «،جدل في الأساس غیر منطقيوالحداثة

ذاكرة المصاحبة دائماً التي صادقة دون معاصرة فاعلة، فالماضي بالنسبة للأفراد والأمم هو ال

ین اختیار بین ما هو علینا أن نحسم الجدل القائم بمنه.3»یختزن فیها الإنسان تجاربه وعبره

أو مواكبة كل ما هو معاصر، فالصحیح في ذلك هو المحافظة على تراثنا العربي، أصیل وتراثي

.یة دون المساس بالجوهر الأدبي العربيوالاهتمام به وهذا بدّراسته باستعارة النماذج والمناهج الغرب

دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، ،1،ط)شهادات الأدباء والكتاب من العالم العربي(إبراهیم سعفان، أزمة الفكر العربي1

  .25ص  ،2000

  .03ص  ،1987، دار الصحوة للنشر والتوزیع، القاهرة،1أنور الجندي، المعاصرة في إطار الأصالة، ط2

  .13ص  ،1985رئاسة المحاكم الشرعیة والشؤون الدینیة، قطر،،1ط التراث والمعاصرة،أكرم ضیاء العمري،3
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هو القیمة الثابتة عند كل الأمم التي تبنى منه «التراث إذا من خلال ما طرحه النقاد والدّارسین

حاضرها ومستقبلها، لذلك ینهل منه المبدعون تجاربهم الفیّاضة بالقیم المبثوثة في نفوس 

حاضرهم، ولیقیموا الصلة بین الماضي الناس؛ لیعبِّروا من خلالها عن وجودهم ووجود 

وهذه القیمة تجعل من التراث یتسم بالحیاة والثبوت والاستمرار مهما مرّ علیه الزمن، .1»والحاضر

.والمبدعون لجئوا إلیه لیستمدوا منه ما یناسبهم لیعبروا به عنهم ویثبتوا وجودهم

أمّا .لیس قیمة مطلقة في ذاتهلأن التراث«ولیس هذا فحسب یل یساعدهم على فهم الحاضر 

قیمته الحقیقیة فتكمن في مدى ما یُعطي للمبدع من وجهات نظر لتفسیر الواقع، والعمل على 

تطوره واستمراره؛ أي علاقة المبدع بالتراث قابلة للتغییر والتجدید وفقاً لاستجابة التراث لمتغیرات 

ومساعداً للمبدع فیما یقدمه من وجهات نظر تكمن حقیقة التراث وأهمیته فیكونه دلیلا.2»العصر

.أجل تطویر حاضره لیواكب التغیراتلیفسر بها واقعه ومن 

لذلك تكون العلاقة بین المبدع والتراث علاقة غیر ثابتة بل قابلة دائماً للتغییر والتجدید حسب 

ف لآخر ومن زمان استجابة التراث للأحداث والعوامل الجدیدة التي یتعرض لها الإنسان من موق

ومكان لآخر، وإن لم یكن التراث بهذا الشكل لن یلجأ إلیه الإنسان كونه لا یناسب متطلباته 

.وتغیراته وبهذا سیكون منسیاً في رفوف المكتبات

سنفهم أكثر العلاقة بین التراث والمبدع حینما نقف عند الدلالة الاصطلاحیة لهذین المصطلحین 

الأصالة هي العودة .3»معنى الأصالة هو العودة إلى الأصل، إلى المنابع«، "الأصالة والمعاصرة"

.إلى الأصل وما هو الأصل؟

.09،ص 2018سید علي إسماعیل، أثر التراث العربي في المسرح المصري المعاصر، دط، مؤسسة هنداوي، القاهرة، 1

.46، ص المرجع نفسه2

.04أنور الجندي، المعاصرة في إطار الأصالة، ص 3
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نسبه، الذي إلیه یرجع وله ینتسب، :وأصل كل شيء.الأصل:من-في عرف العربیة-الأصالة«

ما، هي فالأصالة، في ثقافة .وجوهره وحقیقته وثوابته الباقیة، والمستعصیة على الفناء والزوال

التي تمیزها عن غیرها من "للبصمة"جذورها الأصیلة، وثوابتها المستمرة، أي هویتها الممثلة 

یتضح لنا من خلال هذا التعریف حول مفهوم .1»ثقافات أمم الحضارات الأخرى

أنّها عبارة عن نسب وجوهر وحقیقة الإنسان، التي تبقى راسخة عبر الزمن، Originalitéالأصّالة

لأصّالة في ثقافة الإنسان هي مجموعة من الأفكار الخاصة بأمة معینة تختلف بها عن أمّا ا

.ثقافات الأمم الأخرى

ومن أجل أن یكون الشيء أصیلاً علیه أن یكون مبتكرا من طرف تلك الأمة ولم یسبقها أحد 

ت، الشعر العمودي، المقاما:إلیه، لیكون شيء خاص وممیز بها فحسب، على سبیل المثال

.وبهذا یعني أن الأصّالة هي التراث...السّیر

، یُعرف "العصر"، نجدها تحمل دلالة contemporain"للمعاصرة"أمّا الدّلالة الاصطلاحیة 

أو الثقافة أو -أي التفاعل بین الإنسان–فإنها :أما المعاصرة«:المعاصرة بقوله"محمد عمارة"

فإذا تمایزت الأمم في ثقافتها، لتمایز هویات هذه ...المعیش-أي الزمن-وبین العصر-الحضارة

نفهم من هذا التعریف .2»الثقافات، فإنها ولابد متمایزة في تفاعلها مع العصر الذي تعیش فیه

الوجیز للمعاصرة، أنّها عبارة عن علاقة تفاعلیة بین الإنسان والثقافة والحضارة وبین العصر الذي 

.یحیى فیه

نسان على استعداد دائم في مواجهة موجة التطور والتغییر، لذلك لم یمانع وهذا یعني أن الإ

ومن منا یعترض على حداثة في «،العالم العربي في احتضان الأشكال الأدبیة الوافدة من الغرب

فهذه الأنماط .شكل أو مضمون أدبي تقتضیها سنة التطور وتجدد أنماط الحیاة بین الناس

  .25ص  ،1990دط، دار الشرق الأوسط للنشر، القاهرة، أزمة الفكر الإسلامي المعاصر،محمد عمارة،1

.المرجع نفسه، ص ن2
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بي التي لم تكن موجودة في أدبنا العربي القدیم، كالروایة الحدیثة الجدیدة من النتاج الأد

والمسرحیة والقصة القصیرة والمقالة الصحافیة والحدیث الإذاعي أو التلفازي، وأیّما نمط من 

أنماط الكتابة الأدبیة المستحدثة هي أمر مقبول بل لا بد منه في حیاتنا المعاصرة لأنها تلبي 

لمجتمع الذي نعیش فیه وتسایر التطورات التي حدثت في الأدب العالمي احتیاجات قائمة في ا

فالقارئ العربي وجد نفسه محتضنا لهذه الأشكال، لأنها واكبت التطور الحضاري .1»بصورة عامة

من تذبذب ثقافي وسیاسي للإنسان وصارت تعالج الأمور التي یعیشها الإنسان المعاصر

.واقتصادي

فهذه الأشكال الجدیدة كانت تخدم وجوده وتصور معاناته، فكان من الطبیعي أن یأخذ منها ما 

معاصراً بالنسبة لنا، فالمعاصرة بالنسبة لنا یجب أن "فالفكر العالمي المعاصر لیس كله«یناسبه، 

هو معاصر لنا ما یمكن أن یساعدنا على حل .تتحدد، لا بالزمان، بل بالتعاطف والتواصل

.2»شاكلنا أو على اكتساب رؤیة واعیة صحیحة للقضایا التي تواجهنا إقلیمیا وعربیاً ودولیاً م

مناسب، فالشيء المعاصر للإنسان هو فقط الذي یستطیع مساعدته في لیس كل ما هو معاصر

.حلّ مشاكله، ونشر الوعي لمواجهة القضایا الإنسانیة

من تخدم الإنسان المعاصر، هل هذا یعني أن لكن حینما نقول أنّ الأشكال المعاصرة هي 

التراث هو نقطة البدایة «أن  "حسن حنفي"یقول .الأصّالة أو التراث لم یعد یفید حاضره؟

كمسؤولیة ثقافیة وقومیة، والتجدید هو إعادة تفسیر التراث طبقاً لحاجات العصر، فالقدیم یسبق 

التراث هو الوسیلة، والتجدید هو .إلى الغایةوالأصالة أساس المعاصرة، والوسیلة تؤدي.الجدید

الغایة وهي المساهمة في تطویر الواقع، وحل مشكلاته، والقضاء على أسباب معوقاته، وفتح 

.94إبراهیم سعفان، أزمة الفكر العربي، ص 1

، ص 1991مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ،1ط ،)دراسات ومناقشات(محمد عابد الجابري، التراث والحداثة،2

41.
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للتراث هو الآخر مسؤولیة اتجاه الإنسان باعتباره  .1»مغالیقه التي تمنع أي محاولة لتطویره

ا هو قدیم كان جدیداً في بق الجدید، وفي الأصل كل میحمل ثقافة قویة معینة، والقدیم دائماً من یس

.البدایة

وبالتالي الأصّالة هي الأساس الذي تنحت منه المعاصرة، فلا شيء خلق من عدم، لذلك یحمل 

إن «التراث غایة إنسانیة في ذاته، وهذا حینما یكون هناك دمج بین ما هو تراثي وعصري، 

من ذواتنا لا لنلقي به هناك بعیداً عنا، لا لنتفرج "أخرجناه"مناالمقروء هو تراثنا نحن، فهو جزء 

ولا لنتأمله تأمل الفیلسوف "البنیویة"أو " الحضاریة"فیه في تفرج الأنتروبولوجي في منشآته 

بل فصلناه عنا من أجل أن نعیده إلینا في صورة جدیدة، وبعلاقات ...لصروحه الفكریة المجردة

.2»معاصراً لناجدیدة، من أجل أن نجعله

أن التراث الأدبي جزء من الإنسان خلقه من نفسه "محمد عابد الجابري"نفهم من هذا القول ل

لنفسه، لذلك علینا أن نأخذه بین أیدینا، ولم یخلقه أجدادنا لنتفرج علیه من بعید كاللوحات الفنّیة، 

مع حیاتنا المعاصرة، ونحییه لذلك علینا أن نعرف طریقة استغلاله لیتوافق مع الحاضر وندمجه 

من جدید لیكون معاصرا لنا، وهكذا یكون للعالم العربي ثقافة خاصة بهم لوحدهم دون التبعیة 

.كل شيء منهم سواء كان یخدمنا أم لاالمفرطة للغرب وأخذ

لذلك على  الإنسان العربي بصفة عامة والقارئ بصفة خاصة، أن یعتز بتراثه القدیم وینتقي منه 

ا یناسب حیاته الجدیدة، ویفتخر بأصله العربي ولغته العربیة، لأن تجاوزه واحتقاره للأدب العربي م

ومنا من لا اتصال له بالتراث لا من قریب ولا «،القدیم لیس هو ما یجعله إنساناً معاصراً متحضراً 

من أفكار بعید، وإنما تعامله مقصور على الفكر الغربي فهو یحكم ثقافته هذه وما شحن به 

-ات والنشر والتوزیع، بیروتالمؤسسة الجامعیة للدراس،4، ط)موقفنا من التراث القدیم(حسن حنفي، التراث والتجدید، 1

  .13ص  ،1992لبنان،

  .24ص  ،1993المركز الثقافي العربي، بیروت، ،6محمد عابد الجابري، قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، ط2
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مسبقة ومشبوهة وما ترسب في أعماقه أصبح یرى أن هذا التراث عبء ثقیل یشل حركتنا 

.1»ویعوق انطلاقنا إلى التقدم

هذا النفور من التراث لا یجعل الإنسان متقدماً بل العكس تماما، وفي الحقیقة الذهاب إلى بعید 

فنّیة وثقافیة، هو الشيء الذي یجعلنا لا دون معرفة الأصل ونكرانه واعتباره شيء قدیم بدون قیمة

القارئ العربي المعاصر یعیش «نعرف ما نریده، فلا القدیم عرفناه ولا الجدید كسبناه، لذلك نجد 

تحت ضغط الحاجة إلى مواكبة العصر، والعصر یهرب منه، إلى مزید من تأكید الذات، إلى حلول 

على الرغم من أن التراث یحتویه، یحاول أن سحریة لمشاكله العدیدة المتكاثرة، ولذلك نجده

فیه ما لم یستطع بعد انجازه، إنه یقرأ كل "یقرأ"یكیف احتواء التراث له بالشكل الذي یجعله 

.2»مشاغله في النصوص قبل أن یقرأ النصوص

هذا هو الخطأ الذي وقع فیه الإنسان العربي، هو بأمس حاجة لمواكبة العصر، لیكون إنساناً 

صراً، والمعاصرة كانت جدّ بعیدة عن طموحاته ورغباته، لأنّه لم یعرف كیف یتعامل مع كل ما معا

هو جدید علیه، رغم أن الحلّ كان بجانبه فلو أنه قرأ التراث لكان قادراً أن یستوعب المعاصرة، 

مج لذلك كان وجب علیه أن یقرأ ما جاء في محتوى النّصوص ویفتحها على الثقافة الغربیة لتند

النّصوص فیما بینها، لیعرف الأدب هو الآخر التطور ویسقط علیه الرداء القدیم، وهنا فقط 

یستطیع الإنسان العربي أن یتخلص من جموده الفكري، وتبعیته المفرطة، لیكون إنساناً أصیلاً 

.متطوراً 

حدیثة لاحظ النقاد في دّراسة الشعر العربي الحدیث، أن المبدعون للنّصوص الشعریة ال

للظاهرة التراثیة حضور بارز في الشعر المعاصر، «والمعاصرة، استلهموا أموراً كثیرة من التراث 

بما یعكس ثقافة المبدع وسعیه وراء جذب الماضي باتجاه الحاضر، لیشتركا في مسیرة المستقبل 

.473، ص 2003مارس،تونس، ،12، مجلة جذور التونسیة، ع "تراثنا العربي وأبعاده"الهادي الزریبي، 1

.23الجابري، قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، ص محمد عابد 2
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معنوي في معاجم اللغة حول حصول المتأخر على نصیب مادي أو " ورث"الفاعل، وتدور مادة 

.1»ممن سبقه

إن حضور التراث في الشعر دال على أن المبدع الأدبي لم یتخل عن ثقافته، بل سعى 

التراث هو الهویة الثقافیة للأمة، والتي من دونها «لاستحضاره ودمجه بالحاضر وعیاً منه بأن 

ة العالمیة تضمحل وتتفكك داخلیاً، وقد تندمج ثقافیاً في أحد التیارات الحضاریة والثقافی

التراث باعتباره هویة ثقافیة سیمتد عبر الزمن ولن یقف عند جیل واحد، بل یسري في .2»القویة

أعماق الزمن لتداوله الأجیال جیلاً بعد جیل، وموت التراث یعني موت الحضارة بأكملها لأنّه هو 

.من كوّنها وبناها

ولا تعني «والمبدع الأدبي سرداً أو شعراً لذلك أضحى منبعاً یغترف منه الإنسان المعاصر 

عودة الشاعر المعاصر إلى التراث قصوراً في مخیلته، أو نقصاً في استیحائه الأفكار، لكنه یمثل 

حاجة ماسة تدفعه إلى الاتصال بالتراث القدیم، حتى تتكون لدیه الدرایة الفنیة  الخاصة، والتي 

.3»أول شروط الإبداع وأهم وسائلهالذي عده القدماء"بالإطار الشعري"تعرف 

فالعودة إلى التراث واستحضاره لا یعني أن الشاعر أو الروائي لم یعد یملك لغة أو مواضیع، بل 

رغبةً وكرامة منهم في إحیاء الماضي العریق، الذي یزخر بفن راقي، وفي الحقیقة كان التراث حيّ 

قیمة حیة في وجدان العصر یمكن أن یؤثر التراث إذن مازال «في النفوس وحاضر في الوعي

تجدید التراث إذن ضرورة واقعیة، ورؤیة صائبة للواقع، فالتراث .فیه، ویكون باعثاً على السلوك

التراث حي یفعل في الناس ویوجه .جزء من مكونات الواقع ولیس دفاعاً عن موروث قدیم

اهیر وتغییره لصالح قضیة التغیر سلوكهم، وبالتالي یكون تجدید التراث هو وصف لسلوك الجم

  . 09ص  ،2019حسن عطیة جلنبو، ملامح التراث في الشعر الفلسطیني المعاصر، دط، دار الكتاب الثقافي، الأردن،1

.35أكرم ضیاء العمري، التراث والمعاصرة، ص 2

.12حسن عطیة جلنبو، المرجع السابق، ص 3
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تجدید التراث هو إطلاق لطاقات مختزنة عند الجماهیر بدلاً من وجود التراث كمصدر .الاجتماعي

.1»لطاقة مختزنة

التراث حي في نفوس الجماهیر وهو جزء من واقعهم، وقادر على تغییر وضعهم ویوجه سلوكهم، 

ة المختزنة في نفوس الجماهیر لإحیائه من جدید، وتكمن حقیقة وجوده حینما یطلق تلك الطاق

.ولیس له أي فائدة حینما یكون مختزناً في المتاحف والمكتبات لتقدیسه

بعدما تجاوز المبدع الأدبي للأشكال السّائدة المعروفة، استحضروا العناصر التراثیة الثقافیة، 

والأصّالة العربیة، إذ انطلقوا من الشكل فظهر في السّاحة الأدبیة العربیة اتجاه أدبي یحن للتراث 

.السّردي القدیم لیعبروا عن مواضیع جدیدة معاصرة

الدمج بین "محمود المسعدي"، الذي استطاع فیها "حدّث أبو هریرة قال"وهذا ما نجده في روایة 

ردي والشكل فالشكل الذي قدمه هو بحث مزدوج بین الشكل السّ كل ما هو تراثي وعصري،

وإبرازجه من الموت أو العدم جتماعي، ودفاعاً فنیاً وفكریاً عن النموذج الفكري وإحیائه وإخراالا

.الثقافي والفنيیة على المستوىالوجودقیمته

  .؟عن موضوعات العدمیة والسّعادةالسّردير بهذا الشكلمنه كیف عبّ 

.19تجدید، ص حسن حنفي، التراث وال1
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:مظاهر التأصیل.1

تماماً مثلما، "المكتبة"هو الآخر من مقبرة الكتب على التراث وإخراجه "المسعديمحمود"اشتغل 

یشتغل الروائي محمود المسعدي كثیرا على التراث «، الأمواتبینمن"أبو هریرة"وبعثأحیى

وبهذه ینفتح على عوالم سردیة تخییلیة ینهل من معانیها في .العربي وخاصة السردي منه

"هذه الدراسة التي تتناول العمل القصصي  وفي. جوانب عدیدة تتعلق بالتقنیات أو المضامین

وهذا . یظهر تأثر المبدع بدءا من العنوان بالحدیث النبوي الشریف..."حدث أبو هریرة قال

.1»التأثر لا یقف عند الشكل وإنما یتعداه إلى المضمون

سّرد، أنّه یشتغل كثیراً على التراث وبشكل خاص في ال"محمود المسعدي"لاحظ دارسین مؤلفات 

وهذا الرجوع إلى التراث جعله ینفتح عن عالم سردي یستمد منه خیاله وینبثق إبداعه، لینتج أدباً 

على مستوى الشكل ..."الحدّث أبو هریرة ق"فنیاً راقیاً، ویظهر هذا التأثیر جلیاً في روایة 

.والمضمون، فما علاقة التراث بالعدم؟

من بین أهم وأفضل الروایات المغاربیة وبالأخص ..."قال حدّث أبو هریرة "اعتبر النقاد روایة

ولعل أهم روایة تونسیة حققت شهرة مغاربیة «":عبد الحمید عقّار"في الروایة التونسیة، یقول 

حدّث "وعربیة وكانت منطلق النزعة الحداثیة ومرجعها ومأزقها كذلك في الروایة التونسیة هي 

.2»مسعديلمحمود ال)1973(،"أبو هریرة قال

أن یؤسس لأهم التجارب الروائیة في تونس والمغرب العربي "المسعدي"فبهذه الروایة استطاع 

وبما تحمله من دلالات كإحیاء النموذج السّردي بأكمله، بما تحمله من جودة فنّیة ولغة متقنة،

لمحمود المسعدي أنموذجا، مجلة البحوث ..."حدث أبو هریرة قال"روایة -الراوي والمنظور السردي"مسعودة قطش، 1

.132،ص 2014سكیكدة ، -1955أوت  20،  جامعة 08والدراسات الإنسانیة،العدد

الدار البیضاء،والتوزیع المدارس،ة النشرشرك،1، ط)تحولات اللغة والخطاب(عبد الحمید عقّار، الرّوایة المغاربیة،2

  .23ص  ،2000
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لروایة لیست مقلدة الأنّ هذه ستطاع أن یدمج بین الأصّالة والمعاصرة،القدیم وبعثه من العدم، ف

على جمیع الأنواع الأخرى، فیدمج فیها نفتح تعبارة عن إحیاء  و تجدید لللأشكال القدیمة بل هي 

صاحبها أجناس مختلفة وهذا ما نلاحظه في توظیفه للشعر في العدید من صفحات الروایة ومنها 

.1"لأبي العتاهیة"بیت 

"المسعدي"وهذا ما یثبت أن .2"نیتشه"منها حدیث الغربیة وكذلك توظیفه لعدد من الأقاویل 

، منه كیف استطاع أن یعبر من خاض في قضایا فلسفیة عمیقة كالحیاة والوجود والموت والدین

.والسّعادة؟العدمیة خلال هذا الشكل الممزوج بین ما هو أصیل وحدیث عن 

:استثمار أصناف وأجناس الكتابة التراثیة القدیمة. أ

أن یبعث التراث الأدبي من العدم الذي نعني به هنا الهجران والخشیة من "المسعديمحمود"أراد   

.الضیاع والنسیان، فحاول أن یدمجه بالأدب الحدیث لیعبر به عن فكره العدمي

تُعد ظاهرة تداخل الأجناس في الروایة أهم ما لفت انتباه النقاد إلیها، فتساءلوا عن وجود 

أمّا التداخل النصّي فیستأثر بمساحة واسعة من فضاء «ضمن الروایة،الأحادیث والأخبار معاً 

النص الروائي المغاربي،إنه یأخذ صوراً مختلفة كلها توحي بوجود فهم جدید للنص الروائي 

حدّث أبو "فمحمود المسعدي في .وبالموقع الذي یشغله المكون اللغوي في سیاق هذا الفهم

والخبر بوصفهما أقدم أشكال السرد التراثي قالباً تعبیریاً یستهدف یستعیر من الحدیث "هریرة قال

بلورة طریقة في السرد تقف على الضد من طرائق السرد الغربیة وتسعى لتأصیل موقف معارض 

.19، ص 12، ص ...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال1

.13، ص المصدر نفسه2
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ومن خلال هذا القالب یفسح المؤلف المجال أمام اللغة الروائیة لتأخذ بعدا تأملیاً .لتیار التغریب

.1»اً في القدم ومعبرا في الآن ذاته عن دلالات الشعور والفكر الحدیثینصوفیاً وشعریاً مغرق

اعتمد على طریقة نقل الأخبار في قالب سردي تراثي، "المسعدي"من خلال هذا القول نستنتج أن 

أبدع "المسعدي"وبلغة إیحائیة تعبر عن الفكر الحداثي بقالب تراثي، من هنا نستطیع أن نقول أن 

دید من خلال تجاوزه لكل ما هو تقلیدي لیسمو بالتراث بخلقه في قالب جمالي في خلق شكل ج

.من الدلالات والرموزجدید یحمل الكثیر 

یتسم بالغموض، لدرجة أن القارئ لا یعرف المقصود من "...حدّث أبو هریرة قال"ما جعل نص 

قد یستغمضها، أو إذ وجد القارئ في هذا الرمزیة مسحة فنیة «الروایة لغموض موضوعها، 

یفهمها أو یجعل نفسه على الإدعاء بفهمها حتى لا یتهم بقصور الذهن وضیق الخیال وهو في 

ذلك یبین صراحة طه حسین عندما أقر بعدم فهمه للسد، فإنه یجب قبل ذلك أن ننزلها منزلتها 

فهذا .2»الحق لنكشف أنها لیست نتیجة نظرة فنیة معینة بقدر ما هي انعكاس لرؤیة ذهنیة

ض للروایة شهد علیه أعظم الأدباء، وله علاقة بالفكر العدمي الذي حاول رواده أن یفككوا الغمو 

.الغموض الذي تتسم به الحیاة

جاءت الروایة بمواضیع حدیثة في شكل تراثي، وهذا ما یجعلها متمیزة فهي استطاعت أن تسلط 

محمود المسعدي على ولائه للنوع السردي یراهن «الضوء على الأشكال السّردیة القدیمة، وهكذا

التراثي بحثا عن صیغ جدیدة في القص یكیفها بجرأة ووعي للتعبیر عن الإشكالات المعاصرة، 

وقد توصلت الدراسة إلى ".حدث أبو هریرة قال"وهو ما اقتفته هذه الدراسة من خلال روایة

أولهما توظیف شكل سردي :یننتیجة مهمة تتمثل في أن المسعدي وظف التراث من خلال بعد

:تراثي هو الخبر مما جعله یلتقي مع تقنیات الروایة الجدیدة في مجموعة من الخصائص أبرزها

 .92ص  عبد الحمید عقّار، الروایة المغاربیة،1

.120الحفناوي الماجري، من الثورة إلى الهزیمة في حدث أبو هریرة قال، ص2
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كسر عمودیة السرد، تعدد الرواة، القصة داخل قصة، وثانیهما هو استخدام اللغة الرمزیة 

.1»لأسطوريالمعجزة المستمدة من معجم المتصوفة والمعجم القرآني وكثافة الرمز ا

المسعدي من التراث السّردي القدیم المتمثل في "یبین هذا النّص أهم النقاط التي استمدها 

ن المعجم طریقة سرده للأحداث، والبناء اللغوي الذي استمده مذلك بالحدیث والخبر، ویتضح 

ي متن هذه الصوفي والمعجم القرآني، وأشار أیضاً إلى تقنیات الروایة الجدیدة التي وظفها ف

.الروایة

، "الحكي"تفاعلت الأجناس الأدبیة التراثیة القدیمة في هذه الروایة، ویظهر ذلك من خلال عنصر 

الذي یعتبر عنصراً أصیلاً في الأشكال السّردیة القدیمة، الذي وظفته العدید من القصص 

.2»حدّث أبو هریرة قال«"الجملة الاستهلالیة"والحكایات، ویتمثل ذلك في 

وما یسمى أیضاً بالجمل الافتتاحیة، وهو ، ص السّردي القدیم وظف الجمل الاستهلالیةفالنّ 

وهذا ). ، القصة، المقامات، الخطابة، الملحمةالأسطورة، السیرة(التراثیة معروف في جمیع الأشكال

تتخلص من شرّ الملك شهریار، ما نجده في حكایة ألف لیلة ولیلة، الذي لجأت إلیه شهرزاد ل

.3»بلغني أیها الملك السعید«:فتقول

لم یكن عشوائیاً، بل هذا الافتتاح یُحدث ما یسمى توظیف مثل هذه الجمل الاستهلالیة"إن     

كانت "شهرزاد"بعنصر التشویق في نفسیة المتلقي، لینتظر أن یسمع أخباراً أو حكایات مشوقة، ف

.تعرف جیداً أن الملك لم یكن سعیداً، لذلك استعملت هذه الجملة كنوع من الاتفاقیة

، 1جامعة باتنة، 27ر، العدد لمحمود المسعدي، مجلة الأث"حدث أبو هریرة قال"وداد بن عافیة، توظیف التراث في روایة 1

.153، ص 2016لجزائر، دیسمبر ا

.43، ص ...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال2

.02ه، ص 1280مصر،، مطبعة بولاق الأمیریة، 1مجسعید علي الخصوصي،:ألف لیلة ولیلة، التزام3
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.1»قال بُزُرجِمِهر، قال دَبَشلیم، قال الملك للفیلسوف«وهذا ما نجده أیضاً في كتاب كلیلة ودمنة 

ولیخبره أن نفسیاً للإصغاءفلهذه الجمل الافتتاحیة دور كبیر في عنصر الحكي، فهو یهیئ المتلقي

.هناك حكایة ما ستروى علیه، وبالتالي هذا ما یخلق عنصر التشویق لدیه

، من "بطل الروایة"بالإضافة إلى الجملة الاستهلالیة، نجد عنصر آخر یوحي بنا إلى التراث وهو 

ان یمیل أكثر إلى البطل الأسطوري،  رغم أنّه في البدایة كان إنس"أبو هریرة"الملاحظ أنّ البطل 

عادي، إلى أنه تحول من الإنسان البسیط والعادي إلى إنسان غیر طبیعي بإمكانه رؤیة الكائنات 

.ا یحدث مع أبطال السّیر والملاحمالغیبیة تماماً مثلم

باعتباره بطل الحكایة لعب دور یتخلله عنصر الخیال فتحدث معه أمور خارقة "أبو هریرة"فهنا 

فصعدت فرأیت على .ساعة، ثم إذا هو یُومئ بیده أنِ اصعَدْ في الكثیبومضت «:للعادة في قوله

وكانا عالیا فكأنهما على صفحة السماء .رأس الكثیب المقابل من وجه الشرق شبحین

باستطاعته أن یتعامل مع الكائنات "أبو هریرة"یظهر لنا من خلال هذا المقطع أن .2»المُبیضّة

"المسعدي"ویراها ترقص، وهذا ما یثبت قدرة ع أن یسمعها وهي تغنيإذ استطا، "الشبحیة "الغیبیة 

طوري، یحمل أبعاد إنسانیة في بناء بطل حقیقي واقعي بصورة بطل ملحمي أو أسعلى التصویر

.معاصرة

رغب أن یخلق بطل یستطیع أن یواجه به العدم بقدرته على رؤیة العالم "المسعدي"كأن    

السّعادة التي لم یستطع الإنسان الطبیعي أن یكتسبها عن طریق إیمانه الماورائي، ویخلق لنفسه

.بالواقع

ص  ،2012عبد الوهاب عزام وطه حسین، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، دط، :عبد االله بن المقفع، كلیلة ودمنة، تح1

53-74-124.

.45-44، ص ...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال2
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لطقس الرقص في " المسعدي"یظهر وجود الرمز الأسطوري جلیا في الروایة من خلال توظیف 

، أسطورة الحب الأبدي في الجاهلیة إذ یقال أنه شیدوا  لهما تمثالاً 1»أساف ونائلة«"أسطورة 

بة و كانا رمزا للحب وهذا یظهر من خلال شكل التمثال المنحوت على شكل عناق،على رأس الكع

.فكان الناس یتباركون الحب منهما، ومنه أیضاً یخلق السّعادة من هذا الحب والزهو

:ومن الأصالة أیضاً ما یظهر على الشخصیات. ب

وكلها معجبة بشخصیة أبو هریرة وهذا ، ..."حدّث أبو هریرة قال"تعددت الشخصیات في روایة 

حدث أبو هریرة "لقد تعددت الشخصیات الروائیة في «ما یظهر لنا من خلال حدیثهم عنه، 

ومن .، واختلفت في نفس الوقت علاقتها بالأحداث وبالشخصیة المحوریة أبو هریرة..."قال

ریحانة، أن جل الملاحظات التي یجب سوقها إذا ما تحدثنا عن بقیة الشخصیات وخصوصاً 

الشخصیات لا یمكن التحدث عنها إلا باعتبارها صدى لأبي هریرة تعكس وجهة نظرها سواء 

اتفقت معه أو لم تتفق لأن أفكار أبي هریرة ورؤیته للكون والحیاة عادة ما تعرف من خلال 

.»الحالات النقیضة لها یة، فكل شخصیات هذه الروایة تتحرك وتتجاوب مع الشخصیة المحور 2

وحینما ندرس كل شخصیة نجدها تتسم بالغرابة، ومحبة للحیاة، ولها أسلوبها وطریقتها الخاصة في 

.العیش والعبادة

وككل الشخصیات المتواجدة في أي نوع من الأشكال السّردیة التراثیة هناك شخصیات 

.وأخرى ثانویة)رئیسیة(محوریة

"الشخصیة الرئیسیة.1 ".أبو هریرة:

.67، ص ...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال1

.141-140، ص "حدث أبو هریرة قال "روایة -مسعودة قطش، الراوي والمنظور السردي2
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لا " المسعدي"، نجد "أبو هریرة"الشخصیة الرئیسیة في هذه الروایة المتمثلة في إن تحدثنا عن

المعروف في التراث الدّیني الإسلامي، بل هو یقصد "أبو هریرة الصحابي"یقصد من بطل روایته 

أوّلهم الصحابي رضي :في روایة أبا هریرة ثلاثة«:شخصیة أخرى لقوله في هامش مقدمة الروایة

بهذا؟، هل یرید أن یخبرنا من "المسعدي"فمن یقصد .1»وثانیهم النحوي وثالثهم هذااالله عنه 

هنا یرید أن یحرض قارئه على البحث الصحابي، "أبي هریرة"صد البدایة ویوضح لنا أنّه لا یق

.الرجل الذي خلقه في نصّه الروائيوالتفكیر عن هویة هذا 

لما اختار هذه الشخصیة الدّینیة بالذات؟، واتخذ منه شخصیة خیالیة، یقول الناقد لكن السؤال

فكما بعث المسعدي  أبا هریرة اسما ومعنى من أعماق الماضي كذلك بعثه شكلا «":توفیق بكار"

الصحابي "أبو هریرة"إحیاء شخصیة ومن خلال هذا البعث أراد.2»وأسلوباً في تناسق فني متین

"، والفیلسوف الألماني "أبي العتاهیة"في شخصیة وروح أخرى لها علاقة بالشاعر ،من العدم

Friedrichنیتشه  nietzs"هولدرلاین فردریش"، وFriedrich Hölderlin". وهذا یحیلنا

ثقافة عربیة وثقافة غربیة، أو أراد أن یربط هذه :افتیندمج بین ثق"المسعدي"مباشرة إلى أنّ 

.بالعدم، ویعطیها حیاة جدیدة تكسب الوعي العدمي، لیبحث عن السّعادة في الحیاةالشخصیة 

ولعلّ أجدّ ما فیه بعد «:من خلال توظیفه لهذه الشخصیة في قوله"المسعدي"یظهر لنا هدف 

فروح . 3»قصّتك الباطنة، روحُ أبي هریرة، لأنّها تنتسب إلى أقدم الأقدمین وتودّ أن تنتسب إلیك

وتود أن یرة الصحابي، لم تمت بل متواجدة في كلّ زمان ومكان وفي كلّ جسّد إنساني، أبي هر 

.تنتسب إلى كلّ نفس بشریة

.12، ص ...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال1

.35المصدر نفسه، ص 2

.12، ص المصدر نفسه3
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، بإمكانه أن یطلب الحیاة، یسأل عن أي "أبو هریرة"فهي بمثابة دعوة للقارئ أن یكون في محل 

هیة، یتصف بالزهد شيء في الوجود، ومن حقه أن یملك الفكر والإیمان، ویحمل الحب والكرا

ینیة والدنیویة، إذا رغبت شخصیة لا تقبل بكل شيء، بل تشك في الأمور الدّ "فأبو هریرة"والفجور، 

في شيء حققته ولن یمنعه شيء في ذلك، وإن لم یستطع یسأل عن السبب، وهذا دلیل اقتباسه أو 

"نیتشه"لنص "بالظاهرة التناص"ما نسمیه nietzs  یحیلنا مباشرة إلى الفكر العدمي، كونه الذي

.یضع علامة استفهام أمام كلّ قضیة تواجهه

التشدد في یشیر إلى أنلإعادة فهم الوجود، وعو القارئ إلى تبني الفكر العدميومن خلاله ید

إذا «:الدین والفكر هو قسوة للنفس، وطلب المعرفة هو الحل الأمثل للشعوب، وهذا في قول نیتشه

فإذا أردتُ المعرفة فقد أردتُ الصدق أعني الشدّة والتضییق على نفسي .صدقي فقد عمیت ذهب

فالمعرفة هي السّلاح الوحید الذي على الإنسان المعاصر أن یتخذه لیواجه به .1»والقساوة لا تلین

من ستبداد السّیاسي، والقلق الوجودي، والفكر العدمي هو الوسیلة لتخلصالفیضان الثقافي، والا

.قسوة الحیاة

لا أظنّ قریحتنا «:قائلاً "أبي هریرة"شخصیة "توفیق بكار"ومن جهة أخرى یصف لنا الناقد 

الروائیة خلقت أقوى ولا أبعث على الدهش من شخصیة أبي هریرة، كائن شدید الغرابة یمتزج 

یحب المجازفة فیه الصوفي بالمغامر، یهیم باللانهایة كعشاق الحق قدیماً وله وجدهم، جريء،

بالغرابة في حسب هذا المقطع تتسم "أبي هریرة"شخصیة .2»كهواة المخاطر من هذا العصر

ومغامر محب للحیاة في الآن ذاته، یحب المغامرة طریقة التفكیر والعیش، شخص صوفي 

یخلق فیه حب والمجازفة ولا یخشى المخاطر، ویحب البحث والتنقل من مكان إلى آخر، وهذا ما

.لاستطلاع والمعرفةا

.13، ص ...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال1

  .15ص المصدر نفسه، 2



الفصل الثاني

".محمود المسعدي"لـ»...حدّث أبو هریرة قال«تحلیل موضوعات العدمیة والسّعادة في نّص

192

ت الإنسان العدمي الذي ینكر كل القیم ولا یعترف بكل أشكال السلطة التي وهذه من أهم صفا

تمنعه من تحقیق سعادته وذاته في الحیاة، لذلك نجده یتسم بالغرابة واختلاف في التفكیر ونظرنه 

.للحیاة والكون وخالقه ومخلوقاته

:الشخصیات الثانویة.2

زید بن عمرو من بني النضیر، "هي بنت "ریحانة"في الأحادیث النبویة، أنّ اسم جاء :ریحانة

وكانت معروفة في قبیلتها بعلمها وجمالها، وبمكانتها الرفیعة، وبعد إسلامها تزوجها الرسول علیه 

.الصّلاة والسّلام، الذي أعجب بأدبها وحسن تدبیرها للأمور

"ریحانة"أمّا  ن ریحانة النبي، بأخلاقها لكن كانت هي الأخرى توصف ، تختلف ع"المسعدي"

كانت ریحانة من «:یهیم بها"لبید"بنفس الخصال من الجمال، ما جعل أحد رجال القبیلة یدعى ب 

.1»سباها في بعض غزواتنا بالحیرة منا یقال له لبید.سبیانا

غیره، ما أثار غیرة النساء منهم وتهجره إلى إذ تعاشر الواحد"ریحانة"ب شبان الحيأعجب 

فجن «الذي أعتقها حینما طلبت منه ذلك، لكنها هجرته وخلفته مجنونا"لبید"علیها فشكیناها إلى 

لبید، فهو إلى الیوم في أهله بوادي حراّن، یخرج كلّ یوم إلى سمرَة هناك، فیجلس ویقول في 

.2»ریحانة من الشعر ما لا یُفهم ولا یُحفظ

ة و السّعادة ن بین النساء اللواتي یحبن المرح والغناء والترحال، وكانت رمز الحیافكانت ریحانة م

«فأحبها  وأحبته حینما كان حیّاً ولا تزال تترحم علیه وهو میتاً ،"أبي هریرة"ومصدر اللّذة  عند 

.3»"رحم االله أبا هریرة:"كانت لا تتحدّث عن أبي هریرة إلاّ كان آخر قولها

  .53ص  ،...هریرة قالمحمود المسعدي، حدّث أبو 1
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تعتبر أحد الشخصیات الثانیة من حیث "المسعدي"ب الذي تكنه لأبي هریرة جعلها وكل هذا الح

حدیث المزح «، والدلیل عن ذلك حینما خصص لها حدیثاً خاصاً وهو "أبي هریرة"الأهمیة بعد 

رى وعلاقاتها الكثیرة، كما نجدها في الأحادیث الأخ"ریحانة"الذي تحدث فیه عن صفات .1»والجد

.وأحادیثه، فدلالة هذه الشخصیة هي مصدر للسعادة واللذة وحضور الجسّد"هریرةبأبي"مرتبطة 

وهذا حسب ما وردفي معجم ، "أقود من ظلمة"ویقالكان یضرب بها المثل في الفجور:ظلمة

هي امرأة من هذیل، وكانت فاجرة في شبابها حتى عجزت، ثم قادت حتى «":للمیداني"الأمثال

إني أرتاح إلى نبیبه على :یساً فكانت تطرقه الناس، فسئلت عن ذلك، فقالتأقعدت، ثم اتخذت ت

من أنكح الناس ؟ فقالت الأعمى العفیف، فحدث عنوانه بهذا الحدیث :ما بي من الهرم، وسئلت

فقال خذوا سمعت ظلمة وكانت (...)قاتلها االله من عالمه بأسباب الطروقة:وكان مكفوفاً، فقال

إذا أنا مت فأحرقوني بالنار ثم اجمعوا رمادي في صرة وأتربوا به كتب الأحباب من عجائزنا تقول 

.2»فإنهم یجتمعون لا محالة

لاق و استسلمت لنزواتها وشهواتها، فكانت هي هذه حالة ظلمة العجوز التي كسرت معاییر الأخ

فهي في " ریحانة"بالأخرى رمز للجسد واللذة، لكنها حملت بعداً آخر غیر اللذة والجسد مقارنة 

لإثارة قضیة الدین، وربطها بالعدم الذي نفى القیم الدینیة "المسعدي"هذه الروایة بتحدید استخدمها 

ین لم یعد قادراً على توفیر السّعادة والأمان للإنسان من جوهرها الروحي، ولیثبت أن الدلخلوها

.الحدیث

ا جاء في التراث، كأن المسعدي أراد شخصیة ظلمة في هذه الروایة عن م فتاختللذلك هو   

بعد رحیله "أبي هریرة"تنظیف مكانتها وتجمیل صورتها، فكانت هي المرأة الثانیة التي أقام معها 

.51، ص ...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال1

، المعاونیة الثقافیة للأستانة الرضویة المقدسة، 2المیداني أبي الفضل أحمد بن محمد النیسابوري، مجمع الأمثال، ج2
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الفصل الثاني

".محمود المسعدي"لـ»...حدّث أبو هریرة قال«تحلیل موضوعات العدمیة والسّعادة في نّص

194

، اتخذت ظلمة سلوك آخر وهو النفور من 1»وجاءني یوماً فقال إني راحل عنك«عن ریحانة،

:حدثتني ظلمة قالت«،في دیر العذارى" رةأبي هری"الرجال والشهوات الجسّدیة، إلاّ أنّ تعرفت إلى 

، الذي أیقض فیها شعور الأنوثة واللذة 2»أول عهدي بأبي هریرة یوم طرق علینا بالدیر

ثم بقینا أیاماً بمحرابي، والدیر یحسبنا نتعبد ونبتهل وإنما كنّا في الشیطان، وكان أبو «الجسّدیة

.3»لَبالآن علمتُ وعلمتِ أن اللذة لا تُغْ :هریرة یقول

من الفكر والتسلط الدّیني وعالم الترهب "ظلمة"بقدرته الحسیة أن یحرر "أبي هریرة"استطاع 

یقیاً إیمانا حقعبدون في الدیر الذین لا یملكون وإخراجها من الدیر، إذ أظهر لها حقیقة إیمان المت

.بل یهیمون أنفسهم بالإیمان

في هذا الحدیث رمز للعجز والرضوخ والاستسلام، وصورة لعجز الجانب "ظلمة "شخصیة 

لهذه الشخصیة لم یكن عبثاً بل "المسعدي"الروحي أمام المادة الذي یتمثل في الجسد، فكان اختیار 

هو قصد أن یثبت ضعف الإیمان أمام سلطة الجسّد في أي مكان حتى في الدیر، والتیس أیضاً 

.نس والغریزة الحیوانیة، وهي دعوة لطلب اللذة والبحث عن السّعادةرمز للج

من الصعب أن یتغلب ضعیف الإیمان عن لّذة الجسّد الذي مصیره الفناء و التراب، لذلك 

فضلت ظلمة أن یحرق جسدها كي لا تدنس التراب الذي ستدفن فیه، ویترب به كتب الأحباب،

أیضاً لدفن جسدها هو عبارة عن ردة فعل من العدم، الذي والكتب رمز للفكر والحكمة، ورفضها

ترمز إلیه المقبرة والدفن، فرمزیة الكتب والدفن هو دعوة للتفكیر في الفكر العدمي، الذي ینال من 

.اللذة والسّعادة

.89، ص ...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال1

.150المصدر نفسه، ص2
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:، إذ روى عنه عدّة أحادیث وهي"أبي هریرة"جاء في مواضع كثیرة فهو من خاصة :أبو المدائن

حدیث «،4»حدیث الجمود«،3»حدیث الحاجة«، 2»الشوق والوحدةیث حد«، 1»لقیامةحدیث ا«

، وهذه إحالة إلى "لأبي هریرة"، كثرة وجوده في هذه الأحادیث دال عن صداقته 5»البعث الآخر

حینما یجتمع مع الصحابة لروایة الأحادیث التي "أبي هریرة رضي االله عنه"أصحاب الصحابي 

االله علیه وسلم، الفرق قط بین هذا الاجتماع وذاك هو طبیعة الأحادیث جاءت عن الرسول صلى 

.والأكل والمشرب

، وجاء أیضاً في 6»حدیث الكلب«كان من صعالیك العرب وشِداد لصوصها، جاء في :كهلان  

هو الشبه في الطباع وعدم الاستقرار، إذ تعاطف "أبي هریرة"وما یجمعه مع .7»حدیث العدد«

.كان وحیداً مریضاً معه حینما 

كان معروفاً بمكره، وكان رمزاً للخیانة ویقال أن الحجاج یرجمون قبره وحتى النبي :أبو رغال

هو رجل حكیم و ماهر في صلى االله علیه وسلم قد فعل ذلك، أمّا حسب ما جاء في الروایة

.السّباحة

.73، ص ...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال1

.97المصدر نفسه، ص 2
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فته، والسّباحة هنا رمز للجسّد یرفض لقلة معر السّباحة لكنه أن یعلمه "أبي هریرة"عرض عن   

للبحر حینما أخفق في خلق ذلك المجتمع الذي یریده "أبو رغال"والبحر رمز للحزن والتعاسة، فلجأ 

وفقد إیمانه بالناس جمیعاً، فانفرد بنفسه، فكان البحر هو المكان الوحید الذي یحس به المرء 

البحر یحس المرء بذلك الفرق الموجود بین بالوحدة والإحساس بالذات، وحینما یتحد الجسّد بمیاه

.الجسّد والروح

وإني لفوق البحر :یقول أبي هریرة«بالبحر؟، "أبي هریرة"والسؤال الذي نطرحه هنا ما علاقة 

.یوماً على جبل مشرف إذ جاء رجل كالناسك فجلس بقربي وهو مطرق ساكن كالبیت الحرام

"أبي هریرة"كان  .1»الفیل وعلیه سمة الحكمة والجلالفأقبلت علیه أتأمله فإذا هو في عظمة

"أبو رغال"یبحث من خلال رحلاته عن الحكمة في كل شيء وفي كل مكان، ونفس الأمر لدى 

الذي فتش عن الحكمة في البحر، وشاء القدر أن یجمعهما في المكان ذاته، فالبحر یحمل عدّة 

  .س دلالات شعریة ورمزیة، فمثلما استطاع أن یحمل الجسّد بإمكانه أن یحمل هموم النف

، نجدها تفسر حالته "أبي هریرة"لو ندرس رمزیة ودلالة البحر في الأدب ونسقطها على شخصیة 

لم یكن رومانسیاً "أبي هریرة"البحر رمز لرومانسیة والعشق والحرمان لكن :وغایته من الحیاة، نحو

قرارها وعمق مع النسوة التي عرفهن في مختلف مراحل حیاته، البحر رمز لحركة الحیاة وعدم است

رمز الوطن ، رمز للحكایات الشعبیة، الوجود، البحث في المجهول، الهلاك والمخاطر، رمز غیاب

الهجرة والمجهول، رمز للحریة والمجازفة، رمز للمناجاة والإصغاء، وأخیراً هو رمز للرعب 

.والخوف

ه الأسماء لم تعد أمّا رمزیة هذه الشخصیات، هو عبارة عن بعثها من الأموات خاصة وأن هذ

سحبها من بین الأموات أو من العدم، "المسعدي"تستخدم في عصرنا الحدیث، ما یدل على أن 

.لیعطیها حیاة جدیدة تستحق السّعادة، ویشیر أیضاً إلى العدم الذي یقضي على هذه الحیاة

.172، ...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال1
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أبي "تهم بهناك شخصیات أخرى غیر هذه لكن حضورها قلیل مقارنه بتلك التي ذكرناها لأن علاق

".ریحانة وظلمة"حظ قلیل مقارنة ب قلیلة جدا ومن بینهم زوجته التي كان لها "هریرة

فلما توسطت الفناء انشق فلق الصاعقة «،"أبو المدائن"على لسان "حدیث القیامة"جاءت في 

ها فهو لم یستطع أن یردع العدم في إبقائها أو جعل،1»فأخذتها وقد اشتعلت كأنها ملك من نور

شفت عن وجهها وجدها وتلك الجاریة التي عرفها في الكعبة وعشقها وقال فیها شعراً ولما ك،خالدة

، هذا یعني أن العدم لم "حبابة"قبیحة الوجه وهذا یدل على قبح الوجود، بالإضافة إلى مغنیة تدعى 

ویأخذ منه كل ما أبو هریرة أن یحیى حیاة سعیدة مع أحبته، بل هو دائماً ما یقضي علیها "یسمح ل

.هو جمیل، وهذا رمزیة القبح والموت والغیاب

، هشام بن حارثة، أبي "حدیث الوضع"أبي سعد في :وكذلك هؤلاء الرواة الذین تحدثوا عنه

، "حدیث العمى"، أبو إسحاق عمرو بن زیادة السعدي، في "حدیث الجماعة والوحشة"عبیدة في 

حدث هشام بن «وهناك أیضًا رواة یروون عن غیرهم "...حدیث الحمل"حرب بن سلیمان في 

أبي "وجمیع هذه الأحادیث متصلة ومرتبطة بشخصیة واحدة وهو .2»حارثة عن أبي عبیدة قال

".هریرة

:زمن الروایة. ت

تشیر إلى العدم الذي لم یسمح باستمرار الملاحظ في زمن هذه الروایة عبارة عن أزمنة تراثیة، 

:الزمن بحیث تتسم هذه الأزمنة بالانتهاء والزوال نحو

.73، ص ...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال 1

.137، ص المصدر نفسه2



الفصل الثاني

".محمود المسعدي"لـ»...حدّث أبو هریرة قال«تحلیل موضوعات العدمیة والسّعادة في نّص

198

جدیدة وبدایة ور والولادة الوالفجر هنا رمز النّ ،  1»فلما كان من الغد سبق الفجر إليّ «:الفجر-

.، البعث من العدم لطلب السّعادة والحیاة"لأبي هریرة"البعث 

.ز للقلق والغیاب والاغتراب، وكلها تمثل العدم وغیاب السّعادةرم.2»دهرثم طواني ال«:الدهر-

واللیل هنا رمز للسكون، والهدوء، والتعبد، 3»وكانت قد نامت فیه برودة اللیل«:العشاء واللیل-

.وهو رمز لانتهاء النهار والنور والرحیل والغیاب، والصّهر

.للنهایة والعدم والفناءالغروب هو رمز.4»تأتیني غداً قبل الغروب وقد تطهرت«: الغروب-

:الأمكنة. ث

ارتبطت أمكنة هذه الروایة بزمن وقوع الأحداث، فمثلما اختلفت أزمنتها تعددت بالتالي عدد 

فالزمن لم یعد مطلقاً بل نسبیاً یختلف قیاسه من مشهد إلى آخر، یلتوي، وینحني، «،الأمكنة

-إلى اندماجه مع المكان في قالب واحد یعرف بالزمانویتمدد ویؤثر ویتأثر، هذا بالإضافة 

یندمج الزمان والمكان في هذه الروایة من خلال ارتباطهما .spas-time«5"الزمكان"المكان أو 

:وتتمثل هذه الأمكنة في.بطبیعة الشخصیات

  .43ص ، ...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال1

.56، ص المصدر نفسه2

 .44ص ،المصدر نفسه3

.188، ص المصدر نفسه4

ص  ،1995، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 1عبد اللطیف الصدیقي، الزمان أبعاده وبنیته، ط5

29.
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.1»ى الرملثم ترجلنا وأنخْنا راحلتینا وعقلناهما وجلسنا عل«،)الصحراء(الرمل:الأمكنة المنفتحة

والتحرر من ،"أبي هریرة "هو رمز للحریة والفضاء الشاسع، والتحرر من كل القیود التي كبلت 

الذي كان  دامسالفكري الظلام القیم الدینیة والأخلاقیة التي دعت إلیها العدمیة، التي أظهرت ال

لیكتشف قسوة بین الأموات من "أبو هریرة"یستوطن هذه الشخصیة، فالعدمیة هو الفكر الذي بعث 

تلك الحیاة التي كان یحیاها، لیبعث من جدید ویبحث عن الحكمة ومحاولة فهم الوجود وحقیقة 

.الأمور لیرتقي فكریاً 

الذي ذكر في أكثر من موضع  ضمن الروایة، إذ یرمز "الجبل"وما یدل على الرقي أیضاً 

لسّماء، كأنه یرید أن ینفصل عن الأرض ویتحد للرقي والسمو لأنه یرتفع عن الأرض ویقرب من ا

ورمز البحر هنا .2»وإني لفوق البحر یوماً على جبل مشرف«:مع خالقه، والدلیل عن هذا قوله

هو الطهارة و الرغبة في التخلص من ملذات الجسّد وشهواته وسلطته التي تجعل الإنسان عبداً له، 

بحر والجبل هو الرغبة في الارتقاء عن العالم من خلال بحثه عن الحكمة في ال"أبي هریرة"ف

.الوسخ ، والترفع بالالتقاء والإتحاد مع  العالم العلوي

والارتفاع  رمز أیضاً للبحث في حقیقة الخالق و البحث عن طبیعة المخلوقات في البر والبحر، 

طرح المزید من فهو لم یكتف بالبحث في البحث عن الحكمة في الناس فقط بل لجأ إلى البحر لی

.القضایا الكونیة التي طرحها العدمیون عن حقیقة الجسّد والروح

، في "أبي هریرة"بمثابة السجن ل)البیت، المسجد، الدیر(تعتبر هذه الأماكن :الأمكنة المنغلقة

: قلت«":ریحانة"ویقول أیضاً أثناء مغادرته للبیت وانفصاله عن ، »فقمت إلى بیتي وأحرقته«:قوله

فالبیت والأماكن المغلقة الأخرى تعتبر بمثابة السّجن الذي .3»الراحل بك؟ قال كره البیوتوما

.44، ص ...حدّث أبو هریرة قالد المسعدي،محمو 1

.172، ص المرجع نفسه2
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یمنع الإنسان من تنفس الهواء النقي، والانتقال من مكان إلى آخر، فالبیت رمز للعلاقات العاطفیة 

.لذلك أحرق البیت"أبي هریرة"اً لوالروابط الاجتماعیة مثل الزواج الذي یعتبر قید

ه وخلص نفسه لینتقل من خوفاً أن تربطه بذلك الرابط المقدس، لذلك تخلص من"ریحانة"وهاجر 

وهذا دلیل على خروجه من مكة صحبة صدیقه الذي لم یذكر لنا اسمه، فمكة كانت مكان لآخر،

تي لرمز للتقالید والدین، وفي منظوره كان تدین زائف، لذلك هرب وتحرر من كل العادات والتقالید ا

.بنیت علیها مكة في ذلك الزمان، والتحرر من الروابط والعلاقات الاجتماعیة التي نكرها العدمیون

:اللغة. ج

، وهذا یظهر من خلال "للمسعدي"الملاحظ من خلال لغة هذه الروایة أنها تنتسب للهویة الثقافیة 

.دراستنا للغة الأدبیة التي عبر بها عن أفكاره وغایته من تألیف هذه الروایة

أن یخلق بهذه اللغة "المسعدي"تمكن .وظف فیها لغة فصیحة مستمدة من المعجم القرآنيبحیث

المسجوعة أن یتلاعب بالألفاظ والمعاني، لتسافر بالقارئ إلى عالم ة، والخیالیة، والبلاغیةالإیحائی

وبلغة المتصوفة ".الجاحظ"، وحكایات "الهمذاني"وتعود به إلى زمن مقامات ، الخیال والتأویل

.1»"كتاب جدید"یرن الكلام كأنه مقاطع قرآنیة أهي آیات «

بل هي لغة مكثفة تخلق في النّص الغموض تستدعي  الإطلاقفهي لم تكن بسیطة على 

فالتشخیص الأدبي للغة یأخذ میاسم «الدّراسة والتحلیل لنكشف بها أفكاره الفلسفیة والوجودیة، 

بحث باللغة وفیها لإغنائها وتطویعها كي تحتضن الأسئلة المتناسلة، تلك التي یتداخل فیها 

ي، والتراثي بالحداثي، والمعیشي بالمستعاد، والتاریخي الذاتي بالجماعي، والخصوصي بالكون

.2»بالیومي، والواقعي بالعجائبي

.27، ص ...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال1

.84عبد الحمید عقّار، الروایة المغاربیة، ص 2
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اللغة الأدبیة في الأخیر هي ثقافة المبدع ونتاجه، فمهما تنوعت التعاریف اللغویة إلاً أن غایتها 

.واحدة وهي  لتحقیق التواصل والكشف عن فكر المبدع وثقافته في الوجود

للغة التفت النقاد والمفكرین إلى التراث في جمیع مجلاته، فلیس في الأدب وبفضل تطور ا

فحسب، لأن المبدع الأدبي یصور في نصّه كل الفضاء المحیط به، وبما أن التراث یشكل هویته 

عاد إلیه لیحییه بطریقة جدیدة، ویجعله یتوافق مع عصره الراهن، لیكتسب بذلك التراث روح جدید 

.كرمز في الأدب المعاصرمن خلال توظیفه 

فكان حضور التراث في الأدب كعنصر دلالي وجمالي یخلق جو ثقافي قبل أي شيء، 

من خلال توظیفه للتراث قبل أن نعرف الغایة منه، عبر عن ثقافته التي ینتمي إلیها "المسعدي"ف

هذه الثقافة بأسلوب ، وطبعاً بواسطة اللغة الأدبیة استطاع أن یصور"الثقافة العربیة الإسلامیة"

.الذي كافح لفهم حقیقة الوجود"أبي هریرة"یستنطق به الفكر المعاصر في روح شخصیة 

بطریقة خفیة، باختفاء الفكر العدمي "محمود المسعدي"ومن خلال هذه اللغة التراثیة طرح 

بلغة مفارقة وازدواج في المعنى، ومراوغة في الأداء یرمز نى في الألفاظ، فطرح هذه الأفكارالمع

.لها بالظهور والخلودإلى عدمیة السّعادة التي تتنافر بالتضاد مع العدم الذي لم یسمح 

:مظاهر التحدیث.2

بأفكاره الفلسفیة الوجودیة، أن یواكب التحول الثقافي والحضاري الذي شهده "المسعدي"استطاع 

هایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، إذ عرف الأدب في هذه المرحة تغییراً العالم في ن

نسان جذریاً على مستوى أشكال الكتابة الأدبیة، وهذا بعد ظهور الإیدیولوجیات، اهتم الأدب بالإ

فكان هو الآخر ملزماً أن یواكب هذا التحول ویطرح العدید منووجوده وعلاقاته واعتقاداته،

.قافات، والدیانات والمعتقدات، والأفكار الفلسفیة كالوجودیة والعدمیة وغیرهاالث
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صوّر الأدب معاناة الإنسان من الحروب التي لم تنتهي عبر العصور، والرغبة في الاستقلال 

عن المستعمرات والغزوات والعدید من الصّراعات، إذ اعتبر الباحثون حقبة الستینات من أهم 

أمّا حقبة الستینّات فقد شهدت آمالاً عظیمة «الفترات التي شهدت تناقضات وتغیرات كثیرة 

ءات فاجعة، إنجازات وإحباطات وطنّیة، أمجاداً وآلاماً وتغیّرات عمیقة المدى في العلاقات وإخفا

أما في السبعینات .الاجتماعیّة لعلّها غیر مسبوقة في التاّریخ الحدیث للمنطقة العربیّة

الاستهلاكیّة المتصاعدة، وانحسار "القیم"والثمانینات فقد عرفت البلاد العربیّة سیادة 

على السّواء، ونزیف العقول، وانفجارات العنف الطائفي "لاشتراكیّة"دیولوجیّات والممارساتالأی

،1»بین الحین والحین

وبالإضافة إلى هذه الحروب العالمیة عرف العالم العربي نوع جدید من الاستعمار الداخلي وهو 

ر في جمیع الأعضاء ما یعرف بالاستبداد السّیاسي الذي نشر سلطته كالسّرطان الذي ینتش

الجسّدیة، فنشر القمع والتخویف والترهیب في النفوس، وصّار الدّین عاجز على إنقاذ الأرواح من 

تبنون منه وییة ترهب البشر، ما جعلهم ینفرون التفكك والتلاشي، فصّار هو الآخر سلطة قمع

نیة والسّیاسیة ونقدها كالفكر العدمي، الذي طرح كل القضایا الدّیإیدیولوجیات وثقافات جدیدة

.ومحاولة تدمیرها

تعتبر الروایة من أهم الأشكال التي عبرت عن القضایا الإنسانیة، فصورت حیاة الإنسان 

ارت الروایة التقلیدیة غیر قادرة على التعبیر عن هذا التغییر ونجاحاته وانكساراته، وبعدما صّ 

م وغیاب إحساسه بعبثیة الوجود وعدمیة القیالمفاجئ في حیاة الإنسان المعاصر وقلقه الدائم و 

.القیمة والذات الإنسانیة

.10، ص 1993دار الآداب، بیروت، ،1، ط)مقالات في الظاهرة القصصیة(ادوار الخراط، الحساسیة الجدیدة 1
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نیة جمالیة عن وسائل وفنون وتقنیات أخرى تستطیع أن تلمس الواقع بطریقة فالأدیب بحث 

أو  لتظهر بذلك الروایة على شكلها الجدید وهو ما یسمى بالروایة الجدیدةتناسب هذه التحولات، 

  .؟السّعادةموضوعات العدمیة و الروایة الجدیدة منه كیف تناولت ، "دیدةالحساسیة الج"الحداثیة 

:مفهوم الروایة الحدیثة. أ

ظهر مصطلح الروایة الحدیثة في القرن العشرین، بحیث وفد إلى الوجود في الغرب مع الكتاب 

روایة "ومصطلح "روایة تحلیل نفسي"، ومصطلح "روایة حداثیة"إنّ مصطلح  «الفرنسیین،

مصطلحات ظهرت مع غیرها من مصطلحات أخرى في منتصف القرن العشرین، مع "نفسیة

وأهم ما تتمیز به الروایة .ظهور تغیّر في الشكل الروائي على ید جماعة من الكتاب الفرنسیین

الجدیدة أو الحداثیة ثورتها على القواعد، والتقالید الجمالیة التي كانت سائدة في كتابة الروایة 

.1»ذا التاریخ والتي توصف بأنها تقلیدیةقبل ه

ونعني بمصطلح الروایة الجدیدة هو شكل جدید من الكتابة یشیر إلى تطور إبداعي في 

هو الثورة على القواعد التي عرفتها "سمیر حجازي"النّصوص الأدبیة، وأهم ما یمیزها حسب 

والزمان، والمكان، والحدث، واللغة، مصطلح یشیر إلى الشخصیة، والحبكة، «الروایة التقلیدیة

والمنطق القائم على تعلیل العلاقة بین هذه العناصر وربط بعضها ببعض، واعتبار الشخصیة 

تتمثل الحساسیة الجدیدة في تجاوز .2»كائناً حیّاً له وجود مادي وجسماني تدور حوله الأحداث

.وخصائص جدیدة لم یسبق لها الوجودایة التقلیدیة، بالبحث عن أشیاء كلّ سّیمات وخصائص الرو 

فمثلما رفض الإنسان كل أشكال السلطة رفضت الروایة الجدیدة مقومات الروایة التقلیدیة 

باعتبارها نوع من السّلطة، فرفضت محاكاة الواقع وانتقدته بإبداع نظام جدید وتقنیات كتابیة جدیدة 

.178سمیر حجازي، المتقن، معجم المصطلحات اللغویة والأدبیة الحدیثة، ص 1

.183، ص المرجع نفسه2
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ألیس التجریب مرتبطاً دوما «التجریببتمثیله بطریقة رمزیة مجردة، وهذا بالخوض في غمار

یحمل بذور -بوصف التجریب مفهوما-بالتیارات الفنیة الجدیدة آن ظهورها، ومن ثم فإنه

عدمیته وفنائه، وذلك عندما یدخل دائرة الإقرار، إذ ما یفتأ أن یفنى لیبدأ من جدید مع تیار أدبي 

.1»رضه طبیعة التطور في الإبداع ذاتهآخر، وتوجه أدبي جدید قد تفرضه ذائقة التلقي، وقد تف

مرتبط دائماً بالتیارات الجدیدة، فهو یحمل بذور الفناء والعدم "محمود الضبع"التجریب حسب 

حینما یكون الفن سائد ومعروف و قد مرّ علیه وقت طویل منذ نشأته، فالتجریب یبحث في تقنیات 

جدیدة، تجعل القارئ یتعامل مع النّص الإبداعي كلوحة فنیة تستدعي الوقوف عند تشكیلها 

.عانیها وغموضها ودلالتها الغائبة إلاّ بتحلیل  لغتها الرّمزیةوم

حینما ظهر التجریب في السّاحة الأدبیة ودعا لتبني الخصائص الفنیة الجدیدة المستحدثة، أبدع 

الروائیون العرب سواء في المشرق أو في المغرب العربي، خصائص فنیة خاصة بهم وبهویتهم 

.الثقافیة

، إذ نلحظ فیها بعض خصائص ..."حدّث أبو هریرة قال"في روایته "المسعدي"به وهذا ما جاء

كسر الترتیب السّرديّ الاطراديّ، :ومن هنا، تجيء تقنّیات الحساسّیة الجدیدة«،الروایة الجدیدة

فك العقدة التقلیدیّة، الغوص إلى الدّاخل لا التعلّق بالظاهر، تحطیم سلسلة الزمن السّائر في خطّ 

المضارع والماضي والمحتمل معاً، وتهدید بنیة اللّغة المكرسة، ورمیها :مستقیم، تراكیب الأفعال

لكي یعود إلیها الحلم والأسطورة " الواقع"خارج متاحف القوامیس، توسیع دلالة -نهائیاً –

ئد الشّكل الاجتماعي القائم، تدمیر سیاق اللّغة السّا-إن لم تكن مداهمة-والشّعر، مساءلة

لا للتّعبیر عن العاطفة والشّجن، "الأنا"المقبول، اقتحام مغاور ما تحت الوعي، واستخدام صیغة 

ما "بل لتعریة أغوار الذّات، وصولاً إلى تلك المنطقة الغامضة، المشتركة، التي یمكن أن أسمّیها 

ص  ،2010، دط، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، )قراءة في المشهد العربي المعاصر(محمود الضبع، الروایة الجدیدة1
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انطلاقا من هذه .1»، وغیرها من التقنیّات"موضوعیّة"محلّ  -الآن -والتي تحلّ "بین الذّاتیّات

التقنیات التي تتمیز بها الروایة الجدیدة، سنحاول أن نتطرق إلى أهم الخصائص الحداثیة التي 

...."حدّث أبو هریرة قال"في روایته "المسعدي"وظفها 

...".حدث أبو هریرة قال"خصائص الروایة الحدیثة في متن روایة . ب

إذ اعتمد صاحبها على اللعب بالأفكار، بواسطة اللغة تعددت البنیة الثقافیة في هذه الروایة، 

الإیحائیة التي عبّر بها عن أفكاره ومثلها تمثیلاً رمزیاً مجرداً، بعیداً عن المحاكاة التي تعكس 

.اقع مثلما تفعل الروایة الواقعیةالو 

ابیة التي حیث تمیزت لغة هذه الروایة بالإیحاء والتضمین والتكثیف، فانتقلت من اللغة الخط

اللغة الصامتة، أو (تعتمد على الإفصاح إلى لغة التلمیح والإیحاء وما یسمى في العلم اللغوي ب

عن فكره الفلسفي، "محمود المسعدي"، إذ عبر بها وما یسمى أیضا بالمفارقة اللغویة، )اللامنطوقة

وجود والحضور ، تتسابق في الشكل ثنائیات متضادةوصّور موضوعات العدمیة والسّعادة على 

.والغیاب

تتسم بالغموض لتتطلب دارساً حقیقیاً قادراً على تفكیك شفرات وهذه اللغة هو ما جعل الروایة

ص وتأویل الرموز، فلم تعد اللغة الروائیة لغة عادیة بل تحمل العدید من الوظائف تسحب إلیها النّ 

أن یتبین بسهولة أنها تؤدي یستطیع المتفحص لوظیفة اللغة الطبیعیة في الأدب «القارئ 

، وجملة من المعارف (...)مجموعة من الوظائف، فثمة على سبیل المثال وظیفة معرفیة

وثمة وظیفة (...)وهناك معارف علمیة(...)وثمة بعد ذلك معارف تاریخیة(...)الإنسانیة

.2»توجیهیة تؤدیها هذه الأداة تتمثل بالإیحاء للقارئ

.12-11ادوار الخرّاط، الحساسیة الجدیدة، ص 1

.77-76، ص 2004، دار الفكر، دمشق، 1عبد االله محمد الغذامي، عبد النبي اصطیف، نقد ثقافي أم نقد أدبي؟، ط2
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كثیرة التي تحملها اللغة، لم یعد النّص الروائي نصاً مباشراً، فكان على نظرا لهذه الوظائف ال

القارئ أن یساهم في إنتاج النّص لا استهلاكه فحسب، وإنّما أن یقوم بدور المنتج الثاني من خلال 

ملء تلك الفراغات والبیاض الدلالي الذي تنتجه الرّموز لیكتمل ذلك العالم  الخیالي الذي خلقه 

الذي وظف المعجم اللغوي السّردي الكلاسیكي و "المسعدي"و هذا ما یتطلب لقارئ .الروائي

ف، اللذة التراثي المكثف، لیعبر بها عن أفكاره وتجربته الوجودیة؛ الوجود والعدم، الحب والتصو 

..والتدین، الموت والحیاة، الألّم والسّعادة

لقد أقصى التعدد «اردة في هذه الروایة تعددت الرؤى  والمنظورات السّردیة والأصوات السّ 

على مستوى الأحداث والمتحدثین داخل الحدیث الواحد إلى ..."حدث أبو هریرة قال"الرهیب في 

تعدد الرؤى ووجهات النظر، فقد یختار الراوي أن یكون رائیاً، كما یمكن أن یأخذ برؤیة شخصیة 

في حدیث الحكمة یكون الراوي أبو .حداثحكائیة، وقد تزاوج بین رؤیته ورؤیتها في عرض الأ

هریرة رائیاً لأنه یتحدث عن نفسه، فتعرف على ما یدور بداخله من أفكار وخواطر، یرویها 

.1»بضمیر الغائب ولذلك فأبو هریرة هنا بمثابة الراوي والمبئر للحدیث في آن واحد

حدث رجل من (فالدارس لهذه الروایة یكشف هذا التعدد من خلال تبادل الأدوار ما بین الرواة 

، روي عن 65، حدث أبو المدائن، ص 45ص : ،كانت ریحانة تحدثنا فتقول53ص: الأنمار قال

،حدث معن بن سلیمان 93ص: ، حدث أبو هریرة قال83ص: حدثت ریحانة قالت:أبي سعد قال

وهذا التعدد للرواة ...)119، حدث كهلان قال ص 113ل أبو عبیدة قال، ص، قا101ص  :قال

التي تقوم بالأفعال السّردیة تارة و تقوم بروایتها تارة أخرى، یجعلنا أمام مجموعة من الأخبار 

.والأحادیث

، وهذا ما )العمود السرديكسر(لمتسلسل إلى السّرد المتقطعمن السّرد ا"المسعدي"انتقل 

بعث الأول اثنان وعشرون مشهد من حدیث ال(نلاحظه من خلال تقسیم أحداث الروایة إلى مشاهد 

.138لمحمود المسعدي، ص "حدث أبو هریرة قال"مسعودة قطش، الراوي والمنظور السردي، روایة 1
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مما جعل من الأحادیث تبدو مستقلة وغیر مترابطة، لولا أن شخصیة ،)إلى حدیث البعث الآخر

حافظت على اسمها الشخصي في جمیع الأحادیث رغم تعدد الأصوات والأدوار، فهذه "أبي هریرة

.ة هي من ربطت بین أحداث الروایة وشخصیاتهاالشخصی

؟، هذا  "تعدد الأصوات"هذه التقنیة "محمود المسعدي"والسؤال الذي نطرحه هنا لماذا وظف 

یحیلنا إلى إختلاف الوعي والثقافات والمعتقدات، أي هناك تعدد في أنماط الوعي لكل صوت، 

أثار هذه الاختلافات في "المسعدي"نا نقول أن لأنّها اتخذت موقفاً معیناً في كل حدیث، ما یجعل

المواقف المختلف لیعبر عن شيء واحد وهو الفكر الفلسفي الذي استطاع به أن یطرح إشكالیة 

.الوعي العدمي، الذي منع السّعادة من الظهور للوسط

عتبرت التي ا"الحبكة"فتعدد هذه الأحادیث والمشاهد هو من كسر بنیة السّرد، لتغیب بذلك 

الذي تشكل عملیة لم یهتم بالأحداث"المسعدي"ما یعني أن ،عنصراً مهماً في الروایة التقلیدیة

قد جاءت حیاته موزعة في فصول الروایة «السّرد، بل سردها بطریقة مشوهة غیر مرتبة زمنیاً، 

متراتب، على ألسنة الرواة دون أن تخضع للترتیب الزمني ولا للتسلسل المنطقي على نحو غیر 

وكأنها مجموعة من الحكایات الخبریة التي اعتمدت أسلوب السرد المتقطع، فكل فصل مستقل 

عن الآخر في موضوعه وأحداثه لا یكاد یمت إلیه بصلة لولا أن أبا هریرة هو القاسم المشترك 

یمكن أن یفسر تحطیم الزمن وتكسر السرد بطابع التعدد الذي وسم الروایة لغیاب...بینهما

الراوي المركزي وتعدد وجهات النظر فیها، فالرواة متعددون وكل واحد له منظوره الخاص في 

.1»تقدیم الأحداث

فتعدد الرواة هو ما جعل لكل حدث قصة صغیرة، ما برز خاصة أخرى في هذه الروایة وهو ما 

حدث «،2»حدث هشام بن حارثة عن أبي عبیدة قال«:، نحو "بتولید قصة داخل قصة"یسمى 

.155، ص ."..وداد بن عافیة، توظیف التراث في روایة حدث أبو هریرة قال1

.137، ص ...محمود المسعدي، حدّث أبو هریرة قال2



الفصل الثاني

".محمود المسعدي"لـ»...حدّث أبو هریرة قال«تحلیل موضوعات العدمیة والسّعادة في نّص

208

الغرض من هذا و .1»حدثني هشام بن أبي صفرة الهذلي قال:مكین بن قیْمة السعدي قال

"نظریة التلقي"وتقطیع عمودیة السّرد هو تشتیت القارئ أو ما یسمى في التداخل بین القصص 

بخرق أفق الانتظار، وهذا ما یحیلنا أیضاً إلى ظاهرة أخرى هو النّص المسكوت عنه فالقارئ هو 

.المسئول عن استنطاقه وتصور أحداثه

ومن أهم ما یدعو إلى استنطاقه هو الوعي العدمي الذي جاء في متن الروایة بطریقة غیر 

اضیع العدمیة والسّعادة مباشرة، بل بمفارقة لغویة تستدعي الوقوف للتحلیل العمیق لاكتشاف مو 

...ق والاغتراب التي تسلسلت سردیاً بمعاني مصاحبة ومفارقة كالألم والقل

على العدید من الخطابات الأدبیة الأخرى فاعتمد صاحبه ..."حدّث أبو هریرة قال"انفتاح نص 

الأنواع الفنّیة الأدبیة من خلال على توظیف الرموز التراثیة واستلهام التاریخ، فنلحظ تداخل 

....)الأمثالالخبر، الشعر، فن (لعربي القدیم وأسالیبهردي ااستلهامه للموروث السّ 

جعلها تتمیز بخصوصیة أسلوبیة، وهذا ما یسمى حدیثاً فحضور الشعر في هذه الروایة خاصةً 

أو على بنیته -بعیداً عن أن یغلق النص على نفسه«"intertextualitéالتناص"بالظاهرة 

كل نص امتصاص وتحویل "فإنه یفتح على نصوص أخرى -الخاصة أو إنتاجیته الخاصة

هذه یمكن أن تأخذ بطبیعة الحال أشكالاً intertextualitéعلاقات التناص"أخرى لنصوص 

نصوص :یمكن أن نفكر في تصنیفها وفق نمذجة النصوص التي تشتغل في التناص.متنوعة

أو غیر أدبیة، نماذج إیقاعیة، قطع الكلم الاجتماعي، الخ، یمكن "أدبیة"شفویة أو مكتوبة، 

.2»وفق مقاییس شكلیةأیضاً أن نصنفها أیضاً 

 .149ص  ،...حدّث أبو هریرة قالمحمود المسعدي، 1

، ص 2002رشید بن مالك، منشورات الاختلاف، الجزائر، :ال آریفیه وآخرون، السیمیائیة أصولها وقواعدها، ترمیش2
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فهذه الروایة عبارة عن تناص للموروث العربي، وتناص لأفكار الفلاسفة الغربیین، وتناص 

فقد تبین أن الروایة التي توظف التراث تظهر «لبعض الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة، 

ینتمي إلى لغة القرآن في شكل نص مركب تركیباً مزجیاً من رواسب حقول نصیة متعددة بعضها

وإیقاعه، وبعضها الآخر یعود إلى مختلف الأسالیب النثریة القدیمة في مستوى اللغة والتراكیب، 

أما السّرد نفسه فقد انصهرت فیه مختلف الأجناس السردیة التراثیة، ما تكلس منها وما بقى حیاً 

.1»في الذاكرة الشعبیة، وهي في أغلبها توظف العجائبي والخوارق

هنا في هذه الروایة جمع بین الأسانید التقلیدیة والأخبار التي تحكیها مختلف الرواة "فالمسعدي"

، الذي "لأبي هریرة"على شكل طریف وغریب بواسطة لغة إیحائیة تعبر عن الرؤیة العمیقة 

غربیة تتمثل في ، والثانیة ثقافة "التراث والإحیاء"امتزجت فیه ثقافتین الأولى ثقافة عربیة تقلیدیة

.أفكاره الفلسفیة  الوجودیة والعدمیة

أفكاره من خلال "المسعدي"إذ یلتقي التراث بالمعاصر في هذه الروایة في اللغة التي عبّر بها 

توظیفه لتقنیات الروایة الجدیدة سواء في أسلوبه أو في طریقة بنائه لهذا النّص، لغرض قراءة 

.حداثیةردي برؤیة  فنّیةالتراث السّ 

عن التسلسل الزمني المستقیم في هذه الروایة، وهذا عن طریق فعل الذاكرة والتأمل "المسعدي"خرج 

كانوا «الشدید في كل الحركات والأفعال، فكانت مستویات زمن هذه الروایة تتداخل فیما بینها

.2»أما الآن فلا اسم لي.یسمونني أبا رغال

الداخلي أو ن الخارجي إلى الزمنلولبي من الزمفكانت جل الأفعال تتداخل بشكل 

یتجلى انفتاح النص الروائي زمنیاً من خلال البناء عبر اشتغال الكاتب على مادته «،الذاتي

، العدد 17محمود طرشونة، مدرسة توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة، مجلة النقد الأدبي، فصول، المجلد1

.37، ص 1998الأول، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

.174، ص ...، حدّث أبو هریرة قالمحمود المسعدي2
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فهو یخلخل الصورة المكونة لدینا .بشكل مختلف عمّا اعتدنا علیه)الخطاب(الحكائیة والكتابیة

یتم ذلك من خلال تكسیره لخطیة الحكي، .عن البناء النصي الذي یحمل الدلالة التعیّنیة للمعنى

مارسته اللعب الزمني الذي رأینا فیه هیمنة المفارقات السردیة والمشاهد والتقطیع الزمني، وم

وعبر هذه التحویلات یجعلنا ننتقل من ماضي القصة إلى حاضر الخطاب، الشيء الذي یربك 

.1»محاولتنا إعادة بناء النص بالصورة التي تمكننا من إنتاج المعنى

نیة هذه الروایة لیهتم أكثر بالأفكار التي یحاول أن یوصلها للقارئ الزمن في ب"المسعدي"همش

فالقصة تجري من أولها إلى آخرها «من خلال تجزئة حركة الزمن لتساهم في التواصل الذهني 

زمن الوقائع وزمن روایتها والمدة بینهما تتفاوت من خبر إلى آخر كما في المثلین :على زمنین

ویتضاعف .هما واحد وزمن الحدیث اثنان قبل موت أبي هریرة وبعدهازمن الحدث فی:المذكورین

..."حدثت ریحانة قالت:روي عن أبي سعد قال:زمن الروایة بتضاعف المحدثین في السند

.2»وبدیهي أن تتكاثر الأزمنة یكثف القصصیة في الخبر

ذه الروایة یخدم غایة یعود هذا التعدد في الأزمنة إلى تعدد الرواة ، والملاحظ أن زمن ه

المسعدي في إنتاجه لهذه الأفكار، والزمن هنا  في هذه الروایة بالتحدید له علاقة بالوجود والعدم 

.3»الزمان إذن حركة خروج من الوجود دخول في العدم، دخول في الوجود خروج من العدم«،

كعلاقة الإنسان بالحیاة فهذا التنقل في الزمن الحاضر والماضي، ومن الماضي إلى المستقبل هو

، ص 2001المغرب، -، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء2، ط)النص والسیاق(سعید یقطین، انفتاح النصّ الروائي1

85.

.36، ص ...حدّث أبو هریرة قالد المسعدي، محمو 2

والنشر، ، المؤسسة العربیة للدراسات1، ط)دراسة الزمان في أدب القرن العشرین(سمیر الحاج شاهین، لحظة الأبدیة، 3

.06، ص 1980
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فهو یأتي ویرحل كالزمان وهو تنقلب أوضاعه وتتحول من حال إلى حال في فترات متفاوتة، ولكل 

.إنسان زمنه الخاص، الذي مصیره العدم والفناء

الزمان عنصر «فالماضي انعدم ولن یعود والحاضر والمستقبل مصیرهما سواء وهو الفناء

.ب بالتالي أن یكون داخلاً في التقویم المنطقي للحقیقة الوجودیةجوهري مقوّم للوجود، فیج

والزمان معناه التناهي؛ والتناهي یعبر عنه العدم؛ والعدم كما قلنا عنصر مكوّن للوجود منذ 

.1»كینونته، فهو داخلٌ إذن في تركیبه الجوهري

من خلال توظیفه لعنصر الزمان بهذه الطریقة هو دعوة منه وتحریض القارئ على "المسعدي"

البحث في حقیقة واستمرار الوجود، لیطرح عنه أسئلة وجودیة من خلال أبعاد الزمن الذي یمتد من 

ا لا نهایة له، والأكثر من ذلك عدم معرفتنا بوقت انتهاءه، مالماضي إلى المستقبل البعید الذي 

الفناء الحتمي، فالزمن في هذه الروایة یجعنا نسأل عن مصیرنا بربطه بعنصر الزمن الذي هو

في الحقیقة الإنسان هو حقیقي أكثر من كونه فنّي، من خلال رسم العلاقة بین الزمن والإنسان و 

.ن ینتهي الأول بانتهاء الآخرنفسه الزم

روایة فهو لیس مجرد دیكور یحیط بالشخصیات ساهم المكان في إنتاج دلالة سّردیة في هذه ال

، لذلك اكتسب قیمة لغویة إستعاریة "أبي هریرة"والأفكار، بل ارتبط  برؤیة الشخصیة المحوریة 

(المسعدي"تحمل دلالة رمزیة، فالأمكنة التي وظفها  في ) العدم...= البیت، المقبرة، الدیر، البحر"

أبي "العدمیة، وهذا یظهر منذ توظیفه في نص الفاتحة لبیت "أبي هریرة"هذه الروایة تلخص فلسفة 

":العتاهیة

.2»طلبتُ المستقّرّ بكل أرضٍ                    فلم أر لي بارضٍ مُستقراًّ «

.210، ص 1973لبنان، -، دار الثقافة، بیروت3عبد الرحمان بدوي، الزمان و الوجود، ط1

.40، ص ...حدّث أبو هریرة قالمحمود المسعدي، 2
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فالمكان في هذه الروایة له قیمة جمالیة مرتبطة بتفكیر الشخصیة المحوریة، من خلال انتقاله 

نتبین على هذا النحو مدى احتفاء المسعدي «من مكان إلى آخر لیبحث عن غایته في الحیاة، 

.روایة المكان..."حدث أبو هریرة قال"بالمكان في هذه الرّوایة، لذلك لا غرْو أن تكون روایة 

فالمتكلم في البیت الشعري المسترفد إلى روایة المسعدي یُخبرنا عن تجربته مع المكان من خلال 

، وبهذا نتبین أنّ المكان تلبس بمنظور المُتكلم في )فلم أرَ لي≠طلبت(ثنائیّة البحث والنتیجة

la(البیت الشعريّ  perspective(لقرار في وهو منظور ذاتي معزوّ إلى ذات شعریّة تعلمنا أنّ ا

المكان لیس بالأمر المنول، ثم إنّ الناظر في هذا البیت المستشهد به یسترعي انتباهه كثرة 

.1»)فلم أرَ لي بأرض مستقراّ(وغموضها)في كلّ مكان(الأمكنة 

إن كثرة الأمكنة ساعد في تطویر الروایة وخلق فضاء من العلاقات ووجهات النظر المتعددة، 

روایة تجاوز وظیفته المحددة لوقوع الأحداث، بل وظیفته هنا هو التعریف بهویة فالمكان في هذه ال

ولاریب في أن للمكان أثراً في التعبیر عن هویة الكاتب الروائي «،الشخصیات وأفكارها

فالحیاة الإنسانیة خلاصة الظروف والبیئة المحیطة، والتاریخ، والعادات، والتقالید، .والشخوص

ذلك نجد الكثیر من الكتاب یحاولون من خلال المكان التعبیر عن تمسكهم ونتیجة. والأعراف

فالمكان إذن یعبر عن تجربة .2»بهویتهم، لا سیّما إذا كانوا ممن یعانون أصلاً بسبب تلك الهویة

المكان الذي یرتاح إلیه نفسیاً، أو الهرب من عالم یدمر الإنسان الذي یبحث عن الاستقرار في 

.فكریاً 

من خلال رسمه للمكان اعتمد على لغة تخییلیة لیثیر المتلقي، فبهذا التأثیر ساهم "المسعدي"

ومفهوم «،"الفضاء الروائي"المكان في هذه الروایة بخلق فضاء شاسع أو ما یسمیه النقاد ب

، )منشورات مخبر تحلیل الخطاب(لمحمود المسعدي، ..."حدث أبو هریرة قال"حاتم السالمي، في أدبیة المكان في روایة 1

.13، ص 2009الجزائر، -دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، العدد الخامس، تیزي وزو

  .141ص ،2010الجزائر، ، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرون،1إبراهیم خلیل، بنیة النّص الروائي، ط2
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، معجمیاً ومجازیاً غیر مفهومه كعلامة خطیة تحتل سلسلة متصلة الحلقات )l'espace(الفضاء

أي شكل روائي أو قصصي وهو یشبه إلى حد كبیر في وظیفته الترصیعیة بین جمع شمل من 

الكلمات، كأنه یشبه إلى حد ما المفهوم الصناعي للساق الرصاصي الصغیر الذي یستخدمه 

الطابع في التوسیع بین كلمات السطور، بینما ما یعنیه في حقیقة الكون أنه المساحة أو الحجم 

.1»أو أنه فضاء فارغ حر أو محجوزالمحدد أو الممتد

اء وهنا یتسع مفهوم المكان بوصفه عالم یشمل ویربط بین العناصر الأخرى التي تشكل الفض

فالمكان عنصر أساسي في هذه الروایة لأنّه عبر عن نظرة الروائي، كالشخصیات، والأحداث،

ه الشعوریة من خلال رمزیة المكان، للحیاة والوجود والعدم، ونستطیع أن نستنتج حالت"أبي هریرة"

فكلما كانت الأمكنة منفتحة كانت روحه حرّة مطلقة، وكلما كانت الأمكنة مغلقة، كانت حالته 

.النفسیة مرهقة مقیدة  بروابط اجتماعیة

كانت مرتبطة بالمكان، بحیث بحث عن سعادته في مكان عدّة في مكة، في "أبو هریرة"سعادة ف  

المقبرة، في البیت، في الجبل، في البحر، لكنه لم یستطع أن ینالها بفعل العدم الذي الصحراء، في 

.لیقضي علیه في الأخیر...اتبع خطواته وزمنه ومكانه وأفعاله وأحلامه وأحبته

للشخصیات، حیث بدت "المسعدي"من أهم ما لحظناه من خلال دّراسة هذه الروایة هو تهمیش 

یهتم بحالتها الاجتماعیة ولا النفسیة، فهي تعیش حالة من الاغتراب الشخصیات هامشیة ولم 

في هذه الروایة، فهو خلقها لغرض واحد وهو "المسعدي"والتمزق الذاتي في ذلك العالم الذي خلقه 

".أبي هریرة"عن الشخصیة المحوریةالتعبیر 

، بل تعمد ذلك لیظهر حقیقة بشخصیاته الروائیة"المسعدي"ولم یأتي هذا التهمیش لعدم مبالاة 

الإنسان المعاصر المهمش أمام  الثقافات المتعددة والاهتمام بالمجال الاقتصادي والسّیاسي أكثر 

.137، الجزائر، ص 2005منشورات ثالة، دط، عبد الجلیل مرتاض، دراسة سیمیائیة ودلالیة في الروایة والتراث، 1
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وإن اختفاء الشخصیة في الروایة هو نظیر لاختفاء دور الفرد في «،ما یهتمون بإنسانیة الإنسان

.1»المجتمع الرأسمالي المؤلل والقائم على التنظیم

هذا التغییب للشخصیات هو من خصائص الروایة الجدیدة، التي عبرت عن حالة الإنسان ف   

وعبرت عن الوعي العدمي الذي یستوطن عالم هذه الشخصیات،الذي یعیش على هامش الحیاة،

، صّور ذلك من خلال تلك "العنف ضدّ المرأة"وأكثر من ذلك أشار إلى نقطة جد مهمة وهي 

، ویتخلى عنهن دون "ریحانة وظلمة"العلاقات الجّسدیة التي یقومها مع  تلك النسوة التي ذكرهن

.أن  یهتم ویراعي حالتهن النفسیة والشعوریة

مسعدي في هذه الروایة هو توظیفه للعنصر ومن بین خصائص الروایة الجدیدة التي وظفها ال

، والتراثي، وتوظیف دلالات "أساف ونائلة"،  والأسطوري"رؤیة الكائنات الأخرى وسماعها"العجائبي 

بغض النظر عن المفاهیم المحیطة بالعجائبي :العجائبي«،اللغة عن طریق الإكثار في الخیال

:ا ورائي یهمنا هنا التأكید أننا نقصد بهغرائبي وأسطوري وخرافي وسحري ولا معقول وم:من

المظاهر الموجودة في النص الروائي التي تحاول التغلب على معطیات الواقع بطریقة غیر 

.2»منطقیة، وتسعى للتخلص من مشاكلها بهذه الطریقة

فحضور عنصر العجائبي في هذه الروایة یجعل من الأحداث شيء غیر طبیعي، وحتى من 

طلة على أنّها شخصیة لیست طبیعة بل من العالم الخیالي، فهو بأفعاله وحدیثه یفوق الشخصیة الب

یعرف مثل طبیعة السّرد المتعرف عنها في الروایة التقلیدیة، بل توحي بنا إلى السّرد القدیم الذي 

، دط، من منشورات اتحاد )على ضوء المناهج النقدیة الحدیثة دراسة في نقد النقد(محمد عزّام، تحلیل الخطاب الأدبي، 1

.233، ص 2003الكتاب العرب، دمشق، 

، مجلة جامعة دمشق، )ت رجاء عالمقراءة في روایا(أحمد جاسم الحسین، الروایة العربیة الجدیدة وخصوصیة المكان2

.113، ص 2009الثاني، -، العدد الأول25المجلد 
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ا هذا النوع من العجائبیة، لیحیلنا إلى رغبته في خلق شخصیة تتغلب على العدم، لكنه یفشل في هذ

.الخلق لأنه عجز عن یحارب العدم ویحقق الخلود والسّعادة

ره على مستوى المضامین، إذ طرح إشكالیة الجسّد لیخبر قارئه عن مصی"المسعدي"كما جدّد 

حرة هدمت كل الحدود وتجاوزت "أبي هریرة"كانت شخصیة الذي مآله الفناء والزوال، بحیث

ال السّلطة، فله رؤیته الخاصة في جمیع المواقف دون أن القوانین الأخلاقیة، ورفضت جمیع أشك

یراعي القانون الخلقي أو ینبذ من طرف مجتمعه، بل العكس تماماً كان مثالیاً في أنظار 

.الشخصیات التي تروي عنه أفعاله رغم اختلاف قیمه وأوصافه

خلقه بنفسه وصدقه لأنّه كان یحمل رسالة إنسانیة وهو تحریر الفكر البشري من الوهم الذي

عادة ، الجسد، السّ )الفناء، الموت(الوجود، العدم:وعبده، وهذا من خلال الموضوعات التي طرحها

.والمأساة، العبث والبعث، الاغتراب، البحث في الذات الإنسانیة

إذ تظهر هذه الرّسالة من الحدیث الأول حینما اكتشف ذلك العالم من طرف صدیقه رغم أنّه لم 

یكن مستعداً للرحیل إلا أنّه بفعل الرغبة والإرادة في التغییر قبل الدعوة وترك كل شيء من عادات 

نت تلك ومعتقدات وراءه، فذلك العالم بنسبه له هو عبارة عن سجن یسوده الخمول والثبات، فكا

إلى عالم جدید فیه العلم والمعرفة والحكمة، عالم فیه من العدم الدعوة بمثابة البعث والولادة الجدیدة 

.الحركة والتغییر، واللذة والسّعادة

وفي الأخیر نتوصل للقول أن العلاقة بین الأصّالة والمعاصرة لیست ثنائیة تضاد، بل یجمعهما 

بداعه كان معاصراً، والمعاصرة بعد مضي مدة من الزمن من عمل إبداعي موحد، فالتراث في إ

لا تدل على شيء، فهي لیست ذاتاً، ولا -مثلها مثل المعاصرة-إنّ الأصالة«،تألیفه سیصبح تراثاً 

.واقعاً، إنّها صفة أو سمة لكل عمل یدوي أو فكري یبرز فیه جانب الإبداع بشكل من الأشكال

فلیست .والأصالة فوق ذلك لا تعدم أصولاً .اً وقد یكون معاصراً فالإنتاج الأصیل قد یكون قدیم
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خلقاً من لاشيء، بل هي في الغالب صیاغة جدیدة معبرة، لجملة من العناصر أو الأصول 

.1»المعروفة، إنها عملیة دمج تعطي كائناً أو بنیة جدیدین

تشكل منه كل ما هو منه لا یمكن أن نفصل الأصالة عن المعاصرة، لأنّها الأساس الذي ی

، "محمود المسعدي"ل..."قالحدّث أبو هریرة"روایة وهذا ما توصلنا إلیه من خلال دراسةحدیث، 

وبعثه ي استحدث ماضي الأمة العربیة،استطاع أن یدمج بین الأصّالة والمعاصرة بشكل فنّ  الذي

.القیم الرّوحیة والفكریة الحدیثةعن  بهعبرمن العدم، لی

.41-40محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، ص 1
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:الفصلخلاصة 

، التي تقوم على ..."حدّث أبو هریرة قال"استناداً لما قلناه سابقاً من خلال دراستنا لروایة 

:استنتجنا النقاط التالیةالمقاربة الموضوعاتیة، 

وظف عنوان إغرائي، بحیث أرفقه بعتبات أخرى توازي "المسعدي"في قراءتنا للعنوان لاحظنا بأن 

بها فضول القراء ویستحوذ على فكرهم لما تحمله من دلالات غامضة النّص الأصلي، لیشغل 

.مشحونة بدلالات متعددة

ها العدمیة والسّعادة، التي عیّر عنوبعد عرضنا للعنوان وخصائصه،  قمنا بدراسة موضوعات

منه ، بالمفارقة اللغویة، بحیث تجلت هذه الموضوعات من خلال تماثل وتضاد"محمود المسعدي"

البعث وهو الولادة الجدیدة والعودة :إلى الموضوعات المصاحبة والمفارقة للعدمیة المتمثلة فيا أشرن

من العدم للبحث في حقیقة الوجود، القلق الذي یعتبر قوة خارجیة وفدت من العدم إلى الوجود فعبر 

.والسیاسیةعن الشعور بالضیق والانزعاج من القیم الدینیة والاجتماعیة"أبو هریرة"من خلاله

ومن أهم الموضوعات المصاحبة للعدمیة هو موضوع الاغتراب الذي عبر عن عجز الانسان 

:في إدراك ذاته ومحیطه إذ فقد معنى الوجود، لتتسع دائرة الاغتراب لتشمل كل الظواهر السلبیة

  ...مفقدان الذات، القلق، الانتحار، العزلة، التشاؤم، اللامبالاة، الألّ 

"المسعدي"هو موضوع الموت، لیخوض بها  يبین المواضع أیضاً التي أحالتنا للوعي العدمومن 

..المسائل الكونیة كحقیقة الموت، طبیعة الخالق وحقیقته، حقیقة العالم الآخر

كما طرح الوعي العدمي في القیم الدینیة والسّیاسیة من خلال هذه الروایة، التي تتمثل في نفي 

عیدة للبشر، فمن خلال لكل القیم، وتصویرها على شكل وحوش تقضي على الحیاة السّ "أبو هریرة"

في هذا المجال هي عبارة عن رفض وهدم وثورة "محمود المسعدي"المقاطع السّردیة التي وظفها 

.ینیة والسّیاسیةوتلویث لكل القیم الدّ 
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اتها الكثیرة كاللّذة، والضحك، أمّا الموضوعات المصاحبة والمفارقة للسّعادة، وردت في مرادف

سعادته في المرأة والجسّد، لكن هذه السّعادة لم تدم طویلاً، كون "أبو هریرة"والسّرور، بحیث وجد 

الألم كان موضوعاً ملازماً للسّعادة والذي هو صورة أخرى للعدم، فجاءت هذه المواضیع مرافقة 

.ومتماثلة، تتأرجح بین العدمیة والسّعادة

عن موضوعات العدمیة والسّعادة في قالب تراثي وحداثي، بحیث دمج "محمود المسعدي"عبّر 

بین الأصالة والمعاصرة، إذ اشتغل على التراث العربي القدیم، وأحیاه بطریقة معاصرة بتوظیف 

في اشتغاله وتوظیفه للتراث في هذه ، فكانت غایته..."الخبر، القص، شخصیات تراثیة"خصائصه 

.الروایة هو إخراجه من العدم والنسیان وإبراز قیمته الوجودیة

تعدد الرواة، تهمیش الزمن "كمّا عبر عن العدم والسّعادة بتوظیف تقنیات الروایة الحدیثة 

یتمنى  أضحى وجوده مشكلة حقیقیةالذي یحیلنا إلى عدمیة الإنسان المعاصر الذي"والشخصیات

.ه لم یولدلو أنّ 

والإنزیاحیة بواسطة اللغة الإیحائیة "محمود المسعدي"كل هذه المواضیع الإنسانیة، سردها لنا 

، فطرح القضایا التي عبّر بها عن واقع الإنسان المعاصر وما یعانیه من صّراعات نفسیة وخارجیة

.على مبدأ المفارقةالدّینیة والسّیاسیة والاجتماعیة بأفكار فلسفیة معتمداً 
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تتحدد حسب توصل بحثنا إلى جملة من النتائج، والتي تتعلق سواء بالمفاهیم والوظائف التي 

:هم ما جاء فیها في الاستنتاجات الآتیةمنه سنقف على أفي والأدبي، وجودها الفلس

:ة والسّعادةمفاهیم العدمی.1

 هایصعب تحدیدإن هذه المفاهیم یصعب حصرها في مفهوم محدد، بالتالي هي مفاهیم متحولة 

عن المعاني البحثالتي تفرضفي مفهوم واحد، كونها من بین المفاهیم التجریدیة هاوضبط

.المتعدد لكثرة المواقف التي تستند علیها

، ما أنتج العدید من الآراء الفلسفیة والأدبیة وجودها من النزعة الفلسفیةت هذه المفاهیمشتقا  

.بین منتجیهاوتتشابه أحیاناً وتختلف،حسب كل توجه واعتقاد لتتغیر 

الذي یعني العدم عرف مصطلح العدمیة العدید من المفاهیم، لكنها تستند جمیعها إلى مصطلح 

شیر إلى مذهب إیدیولوجي یقر بأن والحرمان والغیاب، منه اشتق هذا المفهوم لی الفقر والفقدان

.نفى كل القیم السّیاسیة والدّینیةالوجود الإنساني فارغ من المعنى والقیم، وبذلك 

كل أنواع السّلطة لرفض ، هي "، والأدبیةوالأخلاقیةالدینیة، السّیاسیة، "العدمیةفجمیع أنواع 

لیخوض المفهوم في العدید من القضایا التي تفرض هیمنتها على الإنسان وتعیقه في التفكیر، 

یر الذي نعني به الثبوت والحصول، لهذا الأخالعدم لكونه مناقض كأسبقیة الوجود عن الفلسفیة؛

لتتصل العدمیة بمرادفاتها الذي تشترك فیه مع الإلحادیة، والخوض في مسألة الدین والموت

بدوره كشف عن ماهیة الإنسان الذي یوالسّلب الذي، والموت، والاغتراب، والبعث كالقلقالأخرى 

  .العدمیكشف عن 

)الیونانیونرواقیون،السوفسطائیون، ال(عمیقاً بین القدامىاً نقاشمفهوم السّعادة عرفكما 

السّعادة على أنّها الاستمتاع بالأهواء ما یعني الالتفات إلى ، بحیث یعرف السفسطائیون والمحدثین

یرون أن السّعادة لن تتحقق "أتباع الفضیلة"إشباع الذات وتلبیة رغباتها وشهواتها، وعند الیونانیون
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م النفسیة، والرواقیون تبني الفضیلة وهي خلاف الرذیلة، ویربطونها بالخیر الأعلى والقیّ إلاّ في ظل 

یرجعونها للفعل الموافق للعقل الذي وحده یستطیع أن یمیز بین الخیر والشّر، والاتجاه الإسلاموي 

.ربط السّعادة بالأخلاق والفضیلة والمعرفة، ورفض إرجاعها إلى اللّذة والشهوات

المصطلح العدید من المرادفات كالفرح والیُمن، لترتبط وظیفیاً بمفاهیم أخرى كاللذة، و عرف و   

.، لیكون الألم هو الوجه الآخر للعدمالحزن والأسىم الذي ینتج منه الرغبة، والألّ 

وبالرغم من وجود مفاهیم تعرف السّعادة على أنّها نفسها اللّذة إلاّ أن هناك من وضع فروق 

ینهما، والتي تذهب أن السّعادة شعور مشترك بین الجماعة ما یجعلها تتسم بالمطلقیة، أمّا جوهریة ب

.بالنسبیةبها الإنسان مع الحیوان تتسماللّذة كونها شعور فردي، یشترك

أمّا مفهوم السّعادة عند المحدثین فقد سلك منحى آخر، بحیث یرجعها النفعیون إلى المنفعة 

لخیرة التي تحافظ على اللذّة وتحارب الألّم، أي تجاوز فكرة الفرد إلى تحقیق اللّذة العامة والأفعال ا

والسّعادة عند العدمیون تكمن في ، "غایة أخلاقیة إنسانیة واجتماعیةالسّعادة "للجماعة تحت شعار 

كمّا ت الجانب المادي على سبیل الروحي،نكر القیم الدّینیة والسّیاسیة التي همشت الإنسان وقدس

لبي وتحقیق السّعادة، وهذا بتعایش مع أقروا بالاعتراف بالألّم والشّر والتعایش معه لتجاوز العالم السّ 

الموت بالتمرن على حدوثه لیكون شيء معتاد لتغلب على وحشیته والقلق من حدوثه  فكرة العدم أو

.والتخفیف من حدّة الألّم الذي یخلفه الرّحیل والفقدان والحرمان

:قة الأدب بالمفاهیم الفلسفیةعلا.2

فرضت القضایا الفلسفیة نفسها في الأدب، فیجد هذا الأخیر نفسه حائراً بین احترام هویته 

.، وبین حمل قوالب  جدیدة من خارجه"اللغة والأسلوب"المتمثلة في 

وخصائصه، وظف أدواته لیكون وأنواعهوعلم قائم بحد ذاته له علومهلكن الأدب باعتباره فنّ 

و یكون مرآة تعكس عالمه الداخلي والخارجي، لینغمس في السّیاسة والإصلاح في خدمة الإنسان

فمن خلال ، تهدف إلى نشر الوعي وتغییر الوضعالوضع الثقافي والاقتصادي لغایة وتصویر 

، استطاع أن یعبر عن ...لقصدیةة، اللغة الرمزیة والإیحائیة، الأسلوب، ایالكتابة الإبداع:مقوماته
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مواضیع العدمیة والسّعادة باعتبارها مفاهیم فلسفیة، فصاغها بطریقة فنیّة تستدعي الوقوف والدّراسة 

.عیةاالإبدبیةصوص الأدلاستكشاف أثرها في متن النّ 

باستطاعته فهذه المواضیع تتكون داخل الأدب وفق هویته السّردیة والشعریة، بمعنى أن الأدب 

.أن یصوغ هذه المواضیع حسب خصائصه الفنّیة دون أن تؤثر في هویته

معرفیة وجمالیة،  لتكون هذه هي علاقة تداخلیة،المفاهیم الفلسفیةالعلاقة بین الأدب و منه ف

المواضیع بعداً رمزیاً للأدب، وهو بدوره یعطیها جمالیة من خلال طرحها بأسلوب ولغة فنّیة،  

لنشر الوعي الفلسفي، لتكشف عن الأفكار فكریةإلى سّاحة یة الأدب من الجمالیةالتتسع غ

.والمشاعر الإنسانیة معاً 

:المدونة المختارة.3

محمود "لـ..." هریرة قالحدّث أبو "عتمدنا في دراستنا لموضوعات العدمیة والسّعادة على نص ا   

، الذي قدم لنا هویة سردیة تضمنت مفاهیم فكریة ودینیة وسیاسیة، وطرح العدید من "المسعدي

المصاحبة الموضوعات "محمود المسعدي"عرض ، یة كالموت، والعدم والوجودالقضایا الفلسف

"والمفارقة للعدمیة والسّعادة وفق ،  "البعث، القلق، الاغتراب، الموت، الألم، القسوة، الفرح، الیُمن:

نقل صور الإنسان وأسئلته وعلى لسانه"أبو هریرة"قالب أدبي سردي، ومن خلال نموذج شخصیة

، ضارة الإسلامیةم داخل منظومة الححول الوجود والعدم، والجسد والحریة، وضمن نحت مفاهی

نموذجه السّردي جامعاً فیه الموضوعات التي تصب في سؤال ما هو الإنسان؟، ما وقد شكل 

مصیره؟، فعبر عن انشغالاته بالجمع بین كل ما هو أدبي وفلسفي، فهو یتطلع إلى صیاغة نموذج 

.سردي یجمع بین التأصیل والتجدید
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".محمود المسعدي"التعریف بالروائي :الملحق الأول

.ازركة التابعة لولایة نابل بتونس، بت1911دیسمبر28یوم "محمود المسعدي"ولد  

حرص والده على تعلیمه القرآن الكریم، بحیث أرسله إلى كتاب القریة ما أكسبه لغة عربیة 

نتقل لتعلیم الابتدائي بالفرع الصادقي بالعاصمة، ثم من طور إلى آخر ومن نجاح فصیحة، ثم ا

لغیره، وتعطشه للعلم والمعرفة، سعى للاطلاع على التراث العربي نثراً و شعراً، كما تأثر بالثقافة 

، فانخرط في سلك طلبة  كلیةغربیاً الغربیة ما جعله یسافر إلى باریس فمنه اكتسب وعیاً ثقافیاً 

.الآداب بجامعة الصربون

بل انخرط في ،قام بالتدریس الجامعي في كل من تونس و فرنسا، و لم یكتفي بمهنة التدریس

النشاط السیاسي بحیث ناضل في الحزب الدستوري التونسي، و تولى مسؤولیة شؤون التعلیم في 

للمعلمین، و بعدما استقلت تونس حركة الاستقلال الوطني، كما لعب دوراً قیادیاً في العمل النقابي 

، و بعد ذلك عین وزیراً )1968-1958(ضد الاستعمار الفرنسي، عین وزیراً للتربیة و التعلیم 

.للدولة ثم وزیراً للثقافة، و في أواخر الستینات أنتخب عضواً و رئیساً بمجلس النواب

.19751عام " الثقافیة ، و مجلة الحیاة1944عام " مجلة المباحث"شرف على مجلتین أكما 

بثلاثیته التي ذاعت صیته في السّاحة "محمود المسعدي"أمّا في النشاط الأدبي، فقد اشتهر 

"الفنیة و هي إذ .  1974"مولد النسیان"، و 1973"...لحدّث أبو هریرة قا"، 1985"مسرحیة السّد:

.تعتبر هذه المؤلفات من أهم الأعمال الكاملة للمؤلف

"بین المؤلفات الأخرىو من وهو عبارة عن مجموعة من المقالات ،1979"تأصیلاً لكیان:

بحیث كانت هذه المؤلفات مرجعاً یعود إلیها الباحثین في دراساتهم، .والمحاضرات الأدبیة والفلسفیة

"قام مجموعة من الأساتذة  في تونس وخارجها، في تألیف كتاب تحت عنوان 2011وفي عام 

http://www.kataranvels.com، اعتمدنا في استخراج هذه المعلومات، على الموقع الالكتروني1
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لمسعدي مبدعاً ومفكراً، فعالیّات الندوة الدولیة التي انتظمت بیت الحكمة بمناسبة مائویّة محمود ا

.1")2011دیسمبر16-13(الأدیب محمود المسعدي

.20042یوم السادس عشر من شهر دیسمبر "محمود المسعدي"توفي الأدیب 

في كل أدیب صحیح أن العدم قضى على وجوده، لكن الأدب حقق ذلك الخلود الذي یسعى إلیه 

.نفوس قراءه

.56، ص 2015م والآداب والفنون، تونس، دلیل منشورات بیت الحكمة، المجمع التونسي للعلو 1
http://www.forumculturel.netسناء إلاهي، فكرة التقدم عند محمود المسعدي،2
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.أهم المصطلحات الواردة في البحث:الملحق الثاني

les:الأجناس genres littéraires

  littérature:الأدب

Les:الأدیان religions

   lontévo la:  الإرادة

Style:الأسلوب

satisfaction:إشباع

Originalité:الأصالة

Aliénation:الاغتراب

Athéisme:الإلحاد

  La  douleur: الألم

Résarrectionla:البعث

structur:بنیة النص de texte

Fiction:التخییل

Patrimoine:التراث الأدبي littéraire

pessimisme:التشاؤم

Intertextualité:التناص

Le:الرغبة désir
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esprit:الرّوح

Narration:السّرد

Bonheur:السّعادة

pillage:السّلب

La:الشقاء misére

couffit:الصّراع

Le:العالم الماورائي monde métaphysique

   le néant:العدم

Nililisme:العدمیة

la:علم الأدیان science des religions

La:علم العنونة titrologie

  science:العلم

séculier:العلمانیة

                                               La joie: الفرح

l'annihilation:الفناء

                                 Anxiété: القلق

religieuses:القیم الدینیة و السیّاسیة et politiques Les valeures

Ecriture:الكتابة الأدبیة littéraire
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écritureL':الكتابة

  Le plaisir:  اللذة

Langue:اللغة الأدبیة littéraire

récipiendaire:المتلقي

simulation:محاكاة

Utilitarianism:المذهب النفعي

  La femme et le corps: دالمرأة و الجس

Contemporaim:المعاصرة

La:المعاناة souffrance

le:المفارقة paradoxe

Intentionnel:مقصدیة

mort:الموت و الخلود et immortalité

la:الموت mort

Théme:الموضوع

  Thématique: يالموضوعات

texte:النّص الإبداعي créatif

Négation:النفي

Nirvana:النیرفانا
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Existence:الوجود

Eudémonisme:الیودیمونیا
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I.المصادر.

.المصادر العربیة. أ

1280، مطبعة بولاق الأمیریة، مصر،1سعید علي الخصوصي، مج:ألف لیلة ولیلة، التزام.1

  .ه

.2018بن اعلي لونیس ، عزلة الأشیاء الضائعة، دط، الجزائر تقرأ، الجزائر،.2

هنداوي للتعلیم عبد الوهاب عزام وطه حسین، مؤسسة :بن المقفع عبد االله ، كلیلة ودمنة، تح.3

.2012والثقافة، دط، 

.1972المسعدي محمود ، حدّث أبو هریرة قال، دط، دار الجنوب للنشر، تونس،.4

.المصادر المترجمة. ب

، المركز الثقافي العربي، 2سعید الغانمي، ط:، تر)روایة(هاروكي موراكامي، الغابة النرویجیة.5

.2015المغرب،-الدار البیضاء

II.المراجع.

.العربیةالمراجع . أ

، المطبعة الحسینیة المصریة، 1ابن مسكویه، تهذیب الأخلاق وتطهیر الأعراق، ط.6

  .ه1329مصر،

.1991لبنان، -، دار الشروق، بیروت2أبو نصر الفرابي، كتاب الملّة ونصوص أخرى، ط.7

أبو هیف عبد االله ، المسرح العربي المعاصر قضایا ورؤى وتجارب، منشورات اتحاد الكتب، .8

.2002دمشق، 

.1999أحمد أمین حسین ، كیمیاء السعادة، دط، دار المعارف، القاهرة، .9

إسماعیل سید علي، أثر التراث العربي في المسرح المصري المعاصر، دط، مؤسسة .10

.2018هنداوي، القاهرة، 

بدوي عبد الرحمان، الإنسانیة والوجودیة في الفكر العربي، دط، مكتبة النهضة المصریة، .11

.1947القاهرة، 
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.1973لبنان، -، دار الثقافة، بیروت3بدوي عبد الرحمان، الزمان و الوجود، ط.12

، المركز الثقافي العربي، 6، قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، طالجابري محمد عابد.13

.1993بیروت، 

، دار الصحوة للنشر والتوزیع، القاهرة، 1الجندي أنور، المعاصرة في إطار الأصالة، ط.14

1987.

، 1، ط)دراسة الزمان في أدب القرن العشرین(حاج شاهین سمیر، لحظة الأبدیة، ال.15

.1980المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات 1، ط)نظریة وتطبیق(حسن عبد الكریم، المنهج الموضوعي.16

.1990والنشر والتوزیع، بیروت، 

، دار 1،ط)امرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیةمغ(حسین خالد حسین ، في نظریّة العُنوان،.17

.2007التكوین للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، 

.2005حماد حسن ، الإنسان المغترب عند إریك فروم، دط، مكتبة دار الكلمة، القاهرة، .18

حمدي زقزوق محمود ، الدین والفلسفة والتنویر، دط، اقرأ سلسلة ثقافیة شهریة تصدر عن .19

.1996ارف، القاهرة، دار المع

، المؤسسة الجامعیة 4، ط)موقفنا من التراث القدیم(، التراث والتجدید، حنفي حسن.20

.1992لبنان، -نشر والتوزیع، بیروتللدراسات وال

دار الآداب، ،1، ط)مقالات في الظاهرة القصصیة(، الحساسیة الجدیدة الخراط ادوار.21

.1993بیروت، 

، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرون،1الروائي، طخلیل إبراهیم، بنیة النّص .22

.2010الجزائر، 

.2010لبنان، -، دار الفرابي،  بیروت1خلیل فؤاد ، الماركسیة في البحث النقدي، ط.23
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:ملخص

البحث إلى دّراسة إشكالیة الأدب بین العدمیة والسّعادة، حیث اعتمدنا على لقد هدف هذا 

، "محمود المسعدي" لـ..." حدّث أبو هریرة قال"المقاربة الموضوعاتیة للبحث في أغوار روایة 

الذي استلهم التراث العربي القدیم لإثارة القضایا الفلسفیة، بهدف تنویر وتحریر الإنسان 

.لوجودالمعاصر من وهم ا

Résumé

Cette recherche visait à étudier la problématique de la littérature

entre nihilisme et bonheur, car nous nous sommes appuyés sur

l'approche thématique pour rechercher les profondeurs de la

narration de l'histoire" d'Abou hurairah, a-t-il…" déclaré à

Mahmoud Al-masaadi, qui s'est inspiré de l'héritage arabe ancien

pour soulever des questions philosophiques, dans le but

d'éclairer et de libérer l'homme contemporain de l'illusion de

l'existence.

le، السّعادةNihilismeالعدمیة:الكلمات المفتاحیة bounheurالأدب ،littérature المقاربة ،

.thématiqueالموضوعاتیة


